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فلسطين

يعاني اللبنانيون من الغلاء وتهاوي العملة المحلية )حسين بيضون(

المتحدة  الولايات  السلطات الصحية في  كشفت 
الوفاة من جــرّاء كوفيد-19  أنّ خطر  الأميركية، 
نقل  احتمال  ينخفض  فيما  مــرّة،   11 ينخفض 
المــصــابــن إلـــى المــســتــشــفــيــات عــشــر مـــــرّات، بين 
وا كامل جرعات اللقاحات 

ّ
الأشخاص الذين تلق

إلى  البيانات  المضادة لكوفيد-19. وتستند هذه 
المــركــز الأميركي  أبــحــاث جــديــدة نشرها  ثــاثــة 
ــي دي  ــة مــنــهــا )ســ ــايـ ــوقـ ــراض والـ ــ ــ لمــكــافــحــة الأمـ
ق بمنع 

ّ
دت فعالية اللقاحات، في ما يتعل

ّ
سي(، أك

حدوث أيّ مضاعفات شديدة في حال الإصابة 
بفيروس كورونا الجديد. ولأسباب ما زالت غير 

ــر درجــة 
ّ
مفهومة جــيــداً، فــإنّ لقاح »مــودرنــا« وف

دلتا  متحوّر  انتشار  ظل  في  الوقاية،  من  أعلى 
الــفــيــروس. يأتي ذلــك بالتزامن مــع تصريح  مــن 
ــرنــا... لكنّ  الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن »صــبَ
صــبْــرنــا بلغ حــــدوده«، وكــذلــك إعــانــه عــن خطة 
مـــشـــدّدة لــلــتــحــصــن. لــكــنّ تــشــديــد بـــايـــدن على 
ضدّ  الأميركيين  العمّال  ي 

َ
ثلث تحصين  إلزامية 

كــوفــيــد-19 قــريــبــا وغــيــر ذلـــك، أثـــار غضباً بين 
الجمهوريين الذين رأوا أنّ قرار بايدن »يشبه إلى 
ر 

ّ
حدّ كبير الديكتاتورية«. في سياق متصل، حذ

أنطونيو غوتيريس،  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين 

مـــن أنّ الــعــالــم »يــســيــر فـــي الاتـــجـــاه الــخــاطــئ«، 
داعياً الدول إلى التحرّك واتخاذ إجراءات عاجلة 
لمكافحة كوفيد-19، وكذلك التغيّر المناخي. وقال 
 في نوم 

ّ
ل »إنذاراً، ونحن نغط

ّ
إنّ كوفيد-19 يمث

اللقاحات  عة 
ّ
مصن الـــدول  لأنّ  متأسفاً  عميق«، 

المضادة لكوفيد-19 لم تتمكن من زيادة الإنتاج 
المــائــة من  لتحقيق هــدف تحصين نحو 70 فــي 
ســكــان الــعــالــم بــحــلــول الــنــصــف الأول مـــن عــام 
فشلنا  أظــهــر  ــــوبــــاء  »ال أنّ  عــلــى  وشـــــدّد   .2022
قــرارات مشتركة  خاذ 

ّ
وات التعاون  في  الجماعي 

من أجل المصلحة العامة، حتى في مواجهة حالة 

طـــوارئ عالمية فــوريــة تــهــدّد حــيــاتــنــا«. مــن جهة 
لعان، وكالة »رويترز«، 

ّ
أفاد مصدران مط أخــرى، 

أنّ  بأنّ كبار مسؤولي الصحة الأميركيين يرون 
إجازة استخدام لقاح »فايزر-بايونتيك« للأطفال 
الخامسة وحتى 11 عاماً سوف  ابتداءً من سنّ 
المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  بحلول  تتمّ 
ب ملايين الأميركيين قــرار الموافقة هــذا، لا 

ّ
ويترق

الذين عاد أطفالهم إلى المدرسة في  سيّما الأهــل 
كبيرة  إصــابــات  الماضية، وســط موجة  الأسابيع 

نتجت عن انتشار متحوّر دلتا شديد العدوى.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

الأسرى ينتفضون على قمع الاحتلال

الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021 م  5  صفر 1443 هـ  □  العدد 2568  السنة الثامنة

Sunday 12 September 2021

أكاديميات أوروبية وهمية
يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن نشاط 9 كيانات تدعي أنها 
أكاديميات وجامعات أوروبية، تمنح شهادات غير معترف بها. ]13[
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إلى إصدار قانون جديد 
ينظّم عمله.
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الأسرى ينتفضون

يستعد الأسرى الفلسطينيون للشروع في برنامج تصعيدي سيصل إلى الإضراب عن 
الطعام، في حال استمرت الإجراءات القمعية الإسرائيلية بحقهم، وذلك فيما ترتفع 
المخاوف على مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد فرارهم الإثنين 

الماضي من سجن جلبوع

رام الله ـ محمود السعدي 
                نائلة خليل

في مواجهة القمع الإسرائيلي بحق 
الأســرى الفلسطينيين في السجون 
ــلـــت  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والـــــتـــــي تـــواصـ
عــلــى مــــدار الأيـــــام المـــاضـــيـــة، خــصــوصــا بعد 
ــــرى الــســتــة مـــن الـــفـــرار مـــن سجن  تــمــكّــن الأسـ
جلبوع، يستعد الأسرى للشروع في برنامج 
تصعيدي سيصل إلى الإضــراب عن الطعام 
في حال استمرت الإجراءات القمعية بحقهم. 
على مصير  المــخــاوف  تتصاعد  ذلـــك،  مقابل 
أربعة أسرى كانوا قد فروا من جلبوع وأعاد 
الاحــــتــــال اعــتــقــالــهــم، وأن تــعــمــد الــســلــطــات 
إلــى الانــتــقــام منهم، خصوصاً  الإســرائــيــلــيــة 
بعدما هزت عملية هروبهم الأركــان الأمنية 

والسياسية الإسرائيلية.
وأكــــــدت هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بـــيـــان، أمـــــس، أن الــحــركــة 
ــة الأســـــــيـــــــرة فــــــي المـــعـــتـــقـــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الإسرائيلية بكافة أطيافها، تبدأ يوم الجمعة 
المقبل، برنامجاً تصعيدياً حقيقياً، رداً على 
مــدار  على  الأســـرى  بحق  المتواصلة  الهجمة 
الأيــام الماضية. وأوضحت الهيئة أن الحركة 
ــة الــتــحــدي،  ــ الأســـيـــرة أجــمــعــت عــلــى رفــــع رايـ
ولن يتم القبول بأن تستمر الهجمة بحقهم، 
لــلــهــروب مــن الــفــشــل الأمــنــي الإســرائــيــلــي في 
سجن جلبوع. وأضافت أن »التصعيد سيبدأ 
إدارة  مع  التعامل  بعدم  المقبل،  الجمعة  يــوم 
ســجــون الاحـــتـــال، والــتــمــرد عــلــى قوانينها، 
ودخول دفعة أولى من قادة الحركة الأسيرة 
الـــطـــعـــام، سيتصاعد  إضـــرابـــا مــفــتــوحــا عـــن 
ــاع  ــ بــشــكــل يـــومـــي«. وأشــــــارت إلــــى أن الأوضـ
الاعــتــداءات  وحــجــم  مقلقة،  المعتقلات  داخـــل 

على المعتقلين كبير وأصبح لا يطاق.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى قـــدري 
أبــو بــكــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »ســـجـــون الاحـــتـــال حــالــيــا ســـاحـــة حــرب 
حــقــيــقــيــة، يــتــعــرض فــيــهــا الأســــــرى لــلــضــرب 
والــتــنــكــيــل، وفــيــهــا حـــرق لــلــغــرف، وهــنــاك كل 
أنــــــواع الــتــنــكــيــل مــــوجــــودة فـــي المــعــتــقــات«. 
وأشار إلى أنه جرى إبلاغهم من قبل الأسرى، 
ضدهم  القمع  سياسة  استمرت  مــا  إذا  بأنه 
فإنهم سيشرعون  المقبل،  الجمعة  يوم  حتى 

في إضراب عن الطعام.
ــر الــفــلــســطــيــنــي، فــي  ــيــ كـــمـــا أكـــــد نــــــادي الأســ
 الأســرى في سجون الاحتلال 

ّ
بيان أمــس، أن

مـــاضـــون فـــي مــواجــهــتــهــم المــفــتــوحــة رفــضــا 
المضاعفة  والتنكيلية  »العقابية«  للإجراءات 
الاحـــــتـــــال  ســـــجـــــون  إدارة  تــــــواصــــــل  الـــــتـــــي 

ــرى قـــد يــلــجــأون،  ــ ــح أن الأسـ ــ فــرضــهــا. وأوضـ
ــى الــــشــــروع فــي  ــ نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، إلـ
إضــــراب مــفــتــوح عــن الــطــعــام يــنــخــرطــون فيه 
استمرار  وسيكون  دفــعــات،  وعلى  تدريجياً 
ــرد إدارة الــســجــون  ــذه الــخــطــوة مــرهــونــا بـ هـ
ــا إلـــغـــاء الــعــقــوبــات  عــلــى مــطــالــبــهــم، وأبــــرزهــ
والــتــضــيــيــقــات الــتــي فــرضــت عــلــيــهــم، ووقــف 
هم. 

ّ
عمليات الاقتحام والتنكيل المضاعفة بحق

وأشـــــار إلــــى أن عــلــى المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
الدولية على اختلاف اختصاصاتها، وعلى 
المــتــحــدة، تــحــمّــل مسؤولياتها  ــم  رأســهــا الأمـ
والــفــوري  العاجل  التدخل  وكــذلــك  تجاههم، 
والإجــــراءات  الجماعية،  »الــعــقــوبــات«  لــوقــف 
الأســرى   

ّ
بحق والمستمرة  الراهنة  التنكيلية 

 
ّ
فــي ســجــون الاحـــتـــال. ولــفــت الــنــادي إلـــى أن
إدارة ســجــون الاحــتــال تــعــمــدت، فــي الفترة 
الماضية، التضييق على زيــارات الأســرى من 
قبل المحامين، عدا عن تعليق زيارات عائلات 

الأسرى أخيراً.
ــــك، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اعــتــقــال  فـــي غـــضـــون ذلـ
الاحتلال حتى يوم أمس 4 من الأسرى الستة 
الــذيــن اســتــطــاعــوا الـــفـــرار مــن ســجــن جلبوع 
يــوم الإثــنــن المــاضــي، هــم محمود العارضة، 
وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ويعقوب 
قادري، فإن الاحتلال لا يزال يتخبّط في هذه 
الــقــضــيــة، وهـــو مــا دفـــع مــراســلــة قــنــاة »كـــان« 
دانــا بــن شمعون، إلــى الــقــول إنــه على الرغم 
من أن »توقيف الأســرى الفارين يعد إنجازاً 
لإســرائــيــل«، إلا أن ذلــك لا يقلل مــن »الإنــجــاز 
حيث  الفلسطينيون،  حققه  قــد  الــذي  الكبير 
تــمــكــن الأســـــرى الــســتــة مـــن الـــفـــرار واخـــتـــراق 
كل الإجـــراءات الأمنية في سجن يعد الأكثر 
تحصيناً، وإرباك إسرائيل محلياً وإقليمياً«.
ــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قــالــت  ــــروايـ وفــــي جـــديـــد الـ
ــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت«، أمــــس  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
الــســبــت، إن تــقــديــرات الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
الستة  الفلسطينيين  الأســـرى  أن  إلــى  تشير 

الــــذيــــن فـــــــروا مــــن ســـجـــن جـــلـــبـــوع، تـــحـــركـــوا 
ــــدام ولــيــس عــبــر ســـيـــارة، ولــم  ســيــراً عــلــى الأقـ
كــان يعتقد.  مــســاعــدة خــارجــيــة، كما  يتلقوا 
إلــى أن  وأضــافــت أن تقديرات الشرطة تشير 
الأســرى تحركوا بداية إلــى إحــدى القرى في 
إلى  يتفرقوا  أن  قبل  جــلــبــوع،  سجن  محيط 
مجموعات بعدما أدركــوا أن تحركهم بشكل 

.
ً
جماعي سيكون مستحيلا

وذكـــرت شرطة الاحــتــال أن زكــريــا الزبيدي، 
ــداء  ــهــ ــــي »كــــتــــائــــب شــ الـــــقـــــيـــــادي الــــســــابــــق فــ
»فتح«،  لحركة  العسكري  الجناح  الأقــصــى«، 

ومحمد العارضة، الذي ينتمي إلى »الجهاد 
الإسلامي«، تم اعتقالهما في منطقة أم الغنم، 
أمس السبت. وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة 
عن اعتقال كل من محمود العارضة ويعقوب 
ــــادري، وكــاهــمــا مــن »الــجــهــاد الإســـامـــي«،  قـ
»هآرتس«  موقع  ونقل  الناصرة.  منطقة  في 
الإســرائــيــلــي، عــن مــســؤول فــي وزارة الــدفــاع 
لـــم يــذكــر اســمــه قـــولـــه، إن الــزبــيــدي ومحمد 
الــعــارضــة كــانــا يختبئان فــي الــعــراء لبعض 
لــم يتلقيا على  الــوقــت. وأضـــاف أن الهاربين 
ما يبدو أي مساعدة بعد هروبهما ولم يكن 
وبحسب  يسلكانه.  لطريق  مخطط  لديهما 
ــوزراء نفتالي  ــ الــقــنــاة 12، فــقــد كـــان رئــيــس الـ
الشرطة  غــرفــة عمليات  فــي  مــتــواجــداً  بينت، 
الإسرائيلية، قبل اعتقال الزبيدي والعارضة. 
وأضافت أنه أجرى تقييما للوضع، استغرق 
قـــرابـــة الــســاعــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة، بــمــشــاركــة 
شبتاي  كوبي  الإسرائيلية  الشرطة  مفوض 

ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف.
وتواصل قوات الاحتلال جهودها الهادفة إلى 
إلقاء القبض على كل من أيهم كمامجي، الذي 
كان يقضي حكما بالسجن المؤبد، ويعقوب 
نفيعات، وكلاهما من »الجهاد«. وفي سياق 
ــة، إن  ــيـ ــمـ مـــتـــصـــل، قـــالـــت قـــنـــاة »كــــــــان« الـــرسـ
مــخــاوف أجــهــزة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة تتزايد 

مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ نـــفـــيـــعـــات وكــمــامــجــي 
عملية هجومية. وأوضحت بالقول: »تتزايد 
تنفيذ هجوم،  الإثنين  من محاولة  المــخــاوف 
بــعــد أن أدركــــا أن كــل جــهــود الــجــهــاز الأمــنــي 

مركزة عليهما«.
في هذا الوقت، حذرت هيئة شؤون الأسرى، 
ونادي الأسير، من استفراد سلطات الاحتلال 
ــة الـــذيـــن أعـــيـــد اعــتــقــالــهــم،  ــعــ بــــالأســــرى الأربــ

وشــــــددا عــلــى أن إســـرائـــيـــل تــتــصــرف بــدافــع 
الانــتــقــام مــنــهــم. عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــدلــعــت 
الشمالي لمدينة بيت  المدخل  مواجهات على 
لــحــم جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، صــبــاح أمــس، 
تنديداً  هــنــاك  توجهت  طالبية  مسيرة  بعد 

باعتقال الأسرى الأربعة.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى قـــدري 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد حــذرنــا  أبـــو بــكــر، لـــ

الاحــتــال مــن المــســاس بحياة أولــئــك الأســرى 
حياتهم  على  خطر  وهناك  اعتقالهم،  المعاد 
ــل الأســــــرى  ــ ــاة كـ ــيــ ــلــــى حــ بـــشـــكـــل خـــــــاص، وعــ
بشكل عام، في ظل ما يتعرضون له من قمع 
المعتقلون الآن  ــراءات«. وتابع »الأســـرى  وإجــ
سيتعرضون للتحقيق والعزل، ونحن نحذر 
بهم«،  والمساس  معهم  الشديد  التحقيق  من 
مشيرا إلــى أن هيئة الأســرى وعبر المحامين 
ستبذل جهدها لزيارة أولئك الأســرى المعاد 
تحتاج  قــد  القانونية  الأمـــور  لكن  اعتقالهم، 

لأيام وربما أسبوعين.
كما أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، 
 الــتــخــوفــات عــلــى مصير الأســــرى الأربــعــة 

ّ
أن

ـــعـــاد اعــتــقــالــهــم كــبــيــرة، والـــتـــي تــتــمــثــل في 
ُ
الم

تــعــرضــهــم لــلــتــعــذيــب الـــشـــديـــد، وفــــرض عــزل 
ــن لـــقـــاء  ــ ـــهـــم، وحــــرمــــانــــهــــم مـ

ّ
مـــضـــاعـــف بـــحـــق

ــشــكّــل أبــرز 
ُ
المــحــامــي لــفــتــرة طــويــلــة، والــتــي ت

الــســيــاســات الــتــي تــنــفــذهــا أجـــهـــزة الاحــتــال 
 المعتقلين والأسرى، بغية الانتقام منهم 

ّ
بحق

والضغط عليهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس نــــــــــادي الأســــيــــر 
الــفــلــســطــيــنــي قـــــدورة فـــــارس، فـــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن فـــي غــايــة الــقــلــق 
عــلــى حــيــاة أولــئــك الأســــرى المــعــاد اعتقالهم 
لتحقيق  ســيــتــعــرضــون  لأنـــهـــم  وصــحــتــهــم، 
وحـــشـــي، وهـــنـــاك تـــجـــارب ســابــقــة حـــدثـــت«. 
أولئك  وتابع »تحذيراتنا وقلقنا على حياة 
الأســــــرى يـــأتـــي بــســبــب أصــــــداء عــمــلــيــة حفر 
النفق في جلبوع، فإسرائيل تتعامل بمنطق 
انـــتـــقـــامـــي أكـــثـــر مـــنـــه إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة، لـــذا 
جـــاءت هــذه الخشية على حــيــاتــهــم«. وحــول 
الأســرى  لــزيــارة  القانونية  الجهود  إمكانية 
فــارس: »في قضايا  قال  والاطمئنان عليهم، 
أكـــثـــر بـــســـاطـــة كـــانـــت إســـرائـــيـــل تــمــنــع لــقــاء 
الأسرى بمحاميهم، لذا نحن ندعو الصليب 
ــرى،  ــارة أولـــئـــك الأســ ــ الأحـــمـــر الـــدولـــي إلـــى زيـ
وعــدم التلكؤ فــي ذلــك، وأن تــزورهــم وتسمع 

منهم حول ما جرى معهم«.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، حــــمّــــلــــت الـــفـــصـــائـــل 
عن حياة  المسؤولية  الاحتلال،  الفلسطينية، 
الأســــرى الأربـــعـــة. وحــــذرت حــركــة »فــتــح« في 
المس  تداعيات  من  الجمعة،  لها، مساء  بيان 
بــهــم، وطــالــبــت مــؤســســات المــجــتــمــع الــدولــي 
والمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة بــالــتــدخــل لــتــوفــيــر 
الــحــمــايــة لــأســرى داخــــل ســجــون الاحــتــال، 
ولـــوقـــف الــهــجــمــة الاحــتــالــيــة الــتــي تــمــارس 

عليهم.
ــــي«،  ــــامـ كـــمـــا حـــمّـــلـــت حـــركـــة »الــــجــــهــــاد الإسـ
فـــي بـــيـــان، عــقــب اعــتــقــال مــحــمــود الــعــارضــة 
قــادري، الاحــتــال، كامل المسؤولية  ويعقوب 
أن المساس بحياتهما  عن حياتهما، وأكــدت 
بمثابة  ستكون  منهما  الانتقام  محاولة  أو 
الفلسطيني كله،  الــشــعــب  عــلــى  إعـــان حـــرب 
لــن يتردد  المــقــاومــة بمعركة  مــا يستدعي رد 
بكل  القيام  عــن  والمقاتلون  المــجــاهــدون  فيها 

ما عليهم من واجبات.
أمـــا المــتــحــدث بــاســم حــركــة »حـــمـــاس« فــوزي 
ــقـــال فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، »إن  ــوم، فـ ــرهــ بــ
اعـــتـــقـــال بــعــض أســـــرى نــفــق الـــحـــريـــة الــذيــن 
تــحــرروا مــن سجن جلبوع مــا هــو إلا جولة 
مــــن جــــــولات الــــصــــراع المـــفـــتـــوح والمـــمـــتـــد مــع 
ــتـــال«. وأضــــاف أن »الــتــاريــخ سيسجل  الاحـ
الستة  لــأســرى  والــشــجــاع  البطولي  المشهد 
فــي كسر هيبة  الحرية(  )نفق  أبــطــال معركة 
ــالـــة  ــة، والـــحـ ــيــ ــنــ ــــال ومـــنـــظـــومـــتـــه الأمــ ــتـ ــ الاحـ
الوطنية الشعبية الجامعة التي واكبت هذا 
الــحــدث الــبــطــولــي الــكــبــيــر، الــتــفــافــا وإســنــادا 

لقضية الأسرى«.

عبسي سميسم

أثارت دعوة النظام للمشاركة 
في المؤتمر العالمي الأول لمكافحة 

مه الاتحاد 
ّ
الإرهاب، الذي نظ

البرلماني الدولي بالاشتراك مع الأمم 
المتحدة، يوم الخميس الماضي في 
العاصمة النمساوية فيينا، العديد 
من التساؤلات حول تلك المشاركة 

التي تجاهلت كل الجرائم والإرهاب 
الذي مارسه النظام بحق السوريين 
خلال سنوات الثورة السورية، علماً 
ق لدى الأمم المتحدة 

ّ
أنه إرهاب موث

المساهمة بتنظيم هذا المؤتمر. هذا 
ل تناقضاً في التعاطي 

ّ
الأمر يُشك

من قبل المجتمع الدولي مع نظام 
بشار الأسد من خلال دعوته 

للمشاركة بفعالية لمحاربة الإرهاب 
الذي أثبتت منظمات المجتمع الدولي 

ممارسته له وباستخدام وسائل 
محرمة دولياً.

هذه ليست المرة الأولى التي تتم 
فيها دعوة النظام لمؤتمرات من قبل 
منظمات المجتمع الدولي خصوصاً 

تلك التابعة للأمم المتحدة، ففي بداية 
يونيو/ حزيران الماضي تم انتخاب 

النظام لعضوية المكتب التنفيذي 
لمنظمة الصحة العالمية التي تجاهلت 

كل الجرائم التي ارتكبها بحق 
الكوادر الطبية والتدمير الممنهج 

الذي قام به للمنشآت الطبية، 
وأخرج الكثير منها عن الخدمة. 

كما انتخبت اللجنة الخاصة المعنية 
بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال 

للبلدان والشعوب المستعمَرة، 
المعروفة باسم لجنة »إنهاء 

الاستعمار«، التابعة للأمم المتحدة، 
منتصف يونيو الماضي، مندوب 
سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، 
بسام صباغ، مقرراً للجنة لعام 

.2021
على الرغم من التبريرات التي يتم 

تسويقها حول إشراك النظام 
ضمن لجان تابعة للمجتمع الدولي 

أو دعوته للمشاركة بمؤتمرات 
دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب 
وخطاب الكراهية، والادعاء أنها 
ليست سوى إجراءات روتينية 

تتعلق بوجود النظام كعضو في 
الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات 

الدولية، إلا أنها في الواقع حجج 
فقد تلك 

ُ
واهية من شأنها أن ت

المنظمات ولا سيما التابعة للأمم 
المتحدة، مصداقيتها أمام الشعوب. 

كان حرياً بالاتحاد البرلماني 
الدولي أن يجعل من عقد مؤتمر 
عالمي لمكافحة الإرهاب وخطاب 

الكراهية مناسبة لطرد الدول التي 
تمارسه من عضويتها لا أن تدعوه 
للمشاركة بها. كما أن اتخاذ موقف 
يدين ممارسات النظام بحق القطاع 
الصحي والمسعفين من قبل منظمة 
الصحة العالمية، هو الأكثر منطقية 
من إشراكه في مكتبها التنفيذي. 

طبعاً كان من الممكن اتخاذ كل 
تلك المواقف، ما لم يكن هناك توجه 
دولي لإعادة تعويم النظام وتأهيله 

واستعادة شرعيته دولياً، على 
الرغم مما ارتكبه من جرائم.

توافق قطري ـ روسي ـ تركي في أفغانستانسحب دفاعات أميركية وسط تصعيد حوثي

تحركات 
تصعيدية ضد 
قمع الاحتلال

الحدث

عدن ـ العربي الجديد

فيما يتواصل التصعيد العسكري في اليمن، 
بين قوات الحكومة وجماعة الحوثيين التي 
يعيد  للسعودية،  استهدافها  أيضاً  تواصل 
ــار الــصــنــاعــيــة أخـــيـــراً عن  ــمــ مـــا كــشــفــتــه الأقــ
سحب وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، 
نــظــامــهــا لـــلـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي وبـــطـــاريـــات 
»باتريوت« من السعودية، الحديث عن تبدل 
بالدفاع  الأميركي  الالــتــزام  استراتيجية  في 
عن الحلفاء في المنطقة، خصوصاً السعودية. 
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي مـــا يــبــدو الـــزخـــم الأمــيــركــي 
 الأزمة اليمنية في تراجع، بينما تنظر 

ّ
لحل

الرياض إلى الانسحاب الأميركي الفوضوي 
من أفغانستان كإنذار جديد.

ــور لـــأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، فقد  وبــحــســب صــ
ــات المـــتـــحـــدة خــــال الأســابــيــع  ــولايــ ــت الــ ــ أزالــ
ــر تــقــدمــا  ــثـ المـــاضـــيـــة الأخــــيــــرة، نــظــامــهــا الأكـ
»باتريوت«  وبطاريات  الصاروخي  للدفاع 
مــن قــاعــدة الأمــيــر ســلــطــان الــجــويــة الــواقــعــة 
ــراً جـــنـــوب  ــتـ ــلـــومـ ــيـ نـــحـــو 115 كـ بـــعـــد  عـــلـــى 
شـــرقـــي الــــريــــاض. ويــنــشــر الــبــنــتــاغــون في 
الــقــاعــدة وحـــدة »تــيــرمــيــنــال هـــاي ألتيتيود 
إير ديفينس« المتقدمة لمنظومة »ثاد« التي 
يــمــكــن لــهــا تــدمــيــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة 
على ارتفاع أعلى من صواريخ »باتريوت«. 
ووفقاً لصور وردت من شركة »بلانت لابز«، 
في أواخر أغسطس/ آب الماضي، فإنه تمّت 
إزالـــــة بــعــض الــبــطــاريــات مـــن المــنــطــقــة. لكن 
صــــورة عــالــيــة الـــدقـــة مـــن الــشــركــة، التقطت 
أول مــن أمــس الجمعة، أظــهــرت أن منصات 
الــبــطــاريــات فــي المــوقــع فـــارغـــة، مــن دون أي 

نشاط مرئي.
الجوية،  الأمير سلطان  قاعدة  واستضافت 
آلافاً عدة من القوات الأميركية منذ الهجوم 
نفذه  الــذي  المسيرة  والطائرات  بالصواريخ 

في  نشاطها  القطرية  الدبلوماسية  تواصل 
الملف الإنساني في أفغانستان، مع عقد وزير 
خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
نظيره  مــع  مــؤتــمــراً صحافياً مشتركاً  ثــانــي 
الروسي سيرغي لافــروف في موسكو، أمس 
السبت، اعتبر فيه أن »المساعدات الإنسانية 
 
ً
إلى أفغانستان يجب أن تحمل طابعاً مستقلا
بعيداً عن السياسة بمساعدة جميع الدول«. 
وأضاف أنه تمّت مناقشة »فتح ممر آمن في 
للتنسيق  مدعوة  طالبان  وأن  كــابــول،  مطار 
لتأمين حرية الحركة«. وقال: »ناقشنا أهمية 
الــتــوصــل إلـــى تــوافــق فــي أفــغــانــســتــان ودعــم 
وتركيا  قطر  بمساعدة  السياسية  العملية 

وروسيا«.
فـــي ســيــاق تــســيــيــر الـــرحـــات الــجــويــة، أعــلــن 
المــتــحــدث بــاســم الــخــطــوط الــجــويــة الــدولــيــة 
الباكستانية، عبد الله حفيظ خان، أن الشركة 
أباد  إســام  من  ستستأنف تسيير رحلاتها 
إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول رحلة 
جوية تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان 
على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي. 
التراخيص  كافة  على  »حصلنا  أنــه  وكشف 
الــتــقــنــيــة لــتــشــغــيــل الـــرحـــات. ومـــن المـــقـــرر أن 
إســام  مــن  التجارية  طائراتنا  أولــى  تتوجه 
ــابـــول فـــي 13 ســبــتــمــبــر/أيــلــول«  أبـــــاد إلــــى كـ
الحالي. وأضاف: »في هذه المرحلة تلقينا 73 
طلباً« من أشخاص يرغبون بالسفر، »وهو 
كثيراً من  أن  لــلــغــايــة«، موضحاً  أمــر مشجع 
الطلبات أتت من منظمات إغاثة وصحافيين 
ــذه أول  يــرغــبــون فـــي الــســفــر إلـــى كـــابـــول. وهــ
تولي طالبان  منذ  نوعها  من  تجارية  رحلة 
الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان، عــقــب خــــروج آخــر 
أغسطس/  30 في  البلاد  أميركي من  جندي 

آب الماضي.
مــيــدانــيــا، قــتــلــت حــركــة طــالــبــان بــالــرصــاص 
ــح، نــــائــــب الـــرئـــيـــس  ــ ــالـ ــ شـــقـــيـــق أمــــــر الــــلــــه صـ

تـــزال عــشــرات الآلاف مــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء شــبــه الــجــزيــرة 
الــتــوازن  الــعــربــيــة، حــيــث تــبــدو كثقل يحقق 
ضد إيــران. وكانت تــرددت أخبار وشائعات 
عن الانسحاب منذ أشهر. وتعليقاً على ذلك، 
البنتاغون جــون كيربي  المتحدث باسم  أقــرّ 
ــاع جـــوي معينة«،  »إعـــادة نــشــر أصـــول دفـ ـــ بـ
على  المــتــحــدة حافظت  الــولايــات  أن  مضيفاً 
الــتــزام »واســـع وعــمــيــق« تــجــاه حلفائها في 
الـــدفـــاع  وتــــواصــــل وزارة  الأوســـــــط،  الـــشـــرق 
 
ً
الاحتفاظ بعشرات الآلاف من القوات، فضلا

عــن وضــع عسكري مــعــزز فــي المنطقة يمثل 
بعضاً مــن أكــثــر قــدراتــنــا الــجــويــة والبحرية 
تـــقـــدمـــا، وذلــــــك دعـــمـــا لــلــمــصــالــح الــوطــنــيــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة وشــراكــاتــنــا الإقــلــيــمــيــة«. 
من جهتها، وصفت وزارة الدفاع السعودية 
علاقة المملكة بواشنطن بأنها »قوية وطويلة 
الأمـــــــد وتــــاريــــخــــيــــة«، مــضــيــفــة أن الــجــيــش 
ــاع عــــن أرضــــه  ــدفــ ــادر عـــلـــى الــ ــ ــ ــعـــودي »قـ الـــسـ
وأكــدت  وبــحــاره وأجــوائــه وحماية شعبه«. 
ــقــــدرات الــدفــاعــيــة  أن »إعــــــادة نــشــر بــعــض الــ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة تــتــم مـــن خــــال الــتــفــاهــم 
المشترك وإعادة تنظيم استراتيجيات الدفاع 
كسمة للانتشار العملياتي«. وكان من المقرر 
أن يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، 
السعودية في إطــار جولة بالشرق الأوســط 
في الأيام الأخيرة، لكن الزيارة ألغيت بسبب 
بمشاكل  الأميركيون  المــســؤولــون  مــا وصفه 
الجدول الزمني. وتحتفظ المملكة ببطاريات 
الخاصة بها وتطلق  »بــاتــريــوت«  صــواريــخ 
عــادة صاروخين على أي هــدف، بيد أن ذلك 
حيث  الحوثيين،  حملة  وســط  مكلفاً  أصبح 
يــكــلــف كــــل صـــــــاروخ بـــاتـــريـــوت أكـــثـــر مــــن 3 

ملايين دولار.
أكثر  التصعيد على  يــتــواصــل  الــيــمــن،  وفــي 
مـــن جــبــهــة، إذ أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 

عـــدد قليل منهن الــبــرقــع، الـــذي كـــان إلــزامــيــا 
إبـــان فــتــرة حكم طــالــبــان الأولـــى بــن الأعـــوام 
ــفــــازات  قــ كـــثـــيـــرات  وارتـــــــــدت  و2001،   1996
ســــــوداء. وانـــتـــقـــدت مــتــحــدثــات تــعــاقــن على 
المنصة الــنــســاء الــلــواتــي تــظــاهــرن أخــيــراً في 
ــبـــاد لــلــمــطــالــبــة بـــاحـــتـــرام حــقــوقــهــن. كما  الـ
دافــعــن عــن الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي حظرت 
الــعــدل.  وزارة  مــن  بتصريح  إلا  الــتــظــاهــرات، 
وطلبت المتظاهرات التصريح وحصلن عليه 
داود حقاني، مسؤول  الجامعة، بحسب  من 
العلاقات الخارجية في وزارة التعليم. وقالت 
أولـــى المــتــحــدثــات: »نــحــن ضــد هـــؤلاء النساء 
الــلــواتــي يــتــظــاهــرن فـــي الـــشـــوارع ويــعــتــبــرن 

أنهن يمثلن المرأة الأفغانية«.
مــن جــهــتــهــا، أفــــادت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
أنـــهـــا أرســـلـــت 12 عـــربـــة مـــدرعـــة ومــجــمــوعــة 
إلــى طاجكستان، مع  العسكرية  المــعــدات  مــن 
تطلع موسكو إلى تعزيز حليفتها في آسيا 
الــوســطــى المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان. وجـــاء في 
ــوزارة أن »نــقــل المــعــدات، الـــذي يشمل  بــيــان الــ

لشركة  منشأتين  على   2019 في  الحوثيون 
»أرامــــكــــو« الــنــفــطــيــة، شــرقــي المــمــلــكــة. ومــنــذ 
ــك الـــحـــن، يـــواصـــل الــحــوثــيــون إعــانــهــم  ذلــ
السعودية،  النفطية  المصالح  استهداف  عن 
وقبل أسبوع أعلنت وزارة الدفاع السعودية 
اعـــتـــراض قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي وتــدمــيــرهــا 
طــائــرات مسيرة  بالستية و3  لـــ3 صــواريــخ 
أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية 
وجـــــــازان ونــــجــــران، مـــؤكـــدة إصـــابـــة طفلين 
ــاء الانــســحــاب  ــ بـــالاســـتـــهـــداف الـــحـــوثـــي. وجـ
ــي، بــيــنــمــا اســـتـــهـــدف هــجــوم  ــاضــ الــشــهــر المــ
الــســعــوديــة، ما  بــطــائــرة مــســيــرة للحوثيين 
أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وألحق أضراراً 
بــطــائــرة نــفــاثــة تــجــاريــة فــي مــطــار أبــهــا. ولا 

الأفغاني السابق، وسائقه في ولاية بانشير 
الشمالية، حسب ما أفــاد ابــن شقيق صالح، 
أمـــس الــســبــت. وقـــال شــريــش صــالــح إن عمه 
روح الله عزيزي كــان متوجها إلــى مكان ما 
فـــي ســـيـــارة يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــنــدمــا 
أوقــفــه مــقــاتــلــو طــالــبــان عــنــد نــقــطــة تفتيش. 
وأضــــــاف: »كــمــا نــســمــع فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
أطلقت طالبان النار عليه وعلى سائقه عند 
باسم  المتحدث  ق 

ّ
يعل ولــم  التفتيش«.  نقطة 

»طالبان« على الحادث.
كــابــول، تجمعت بضع مئات من  في جامعة 
الأفــغــانــيــات المــنــقــبــات فــي مـــدرج تعبيراً عن 
تثير  الــذي  الجديد،  »طالبان«  نظام  دعمهن 
ســيــاســتــه تـــجـــاه المــــــرأة الــقــلــق داخـــــل الــبــاد 
يبلغ  اللواتي  النساء  ولوحت  كما خارجها. 
عددهن 300 امــرأة، ومعظمهن يرتدين نقاباً 
ــلــــون يــغــطــي وجـــوهـــهـــن بــالــكــامــل،  أســــــود الــ
باستثناء العينين، بأعلام حكام أفغانستان 
قدمن  إلــى متحدثات  الــجــدد وهــن يستمعن 
للدفاع عن إجراءات النظام الجديد. وارتدى 

في  مديريتين  على  السيطرة  السبت،  أمــس 
ــــأرب، فيما  الأطـــــراف الــجــنــوبــيــة لمــحــافــظــة مـ
إماراتيا،  المدعومة  المشتركة  القوات  كشفت 
عن احتراق مخازن المواد الإغاثية في مديرية 
ه الحوثيون على 

ّ
المخا، جراء قصف جوي شن

تسجيل  دون  مسيرة  بطائرات  المخا  ميناء 
العسكري  المتحدث  وقـــال  بشرية.  إصــابــات 
تمكنت  قواتهم  إن  للجماعة، يحيى سريع، 
من تحرير مديريتي ماهلية ورحبة، ضمن 
»المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن عملية  مـــا وصــفــهــا بـــ
الحوثيون  يرفعها  والــتــي  المــبــن«،  الــنــصــر 
ــة  ــعـ ــــق الـــخـــاضـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــاح المـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــار لاجـ ــعــ ــشــ كــ
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة. وكـــــان الـــحـــوثـــيـــون قد 
العام  اواخـــر  وماهلية  رحبة  على  سيطروا 
الماضي، لكنهم خسروا مركز رحبة منتصف 
قواتهم  بعد سحب  المــاضــي،  يــولــيــو/تــمــوز 
مديرية  الــبــيــضــاء لاســتــعــادة  إلـــى محافظة 
الزاهر من القوات السلفية، وهو ما استغلته 
القوات الحكومية ورجال القبائل لاستعادة 
المــديــريــة. وجــاء الإعـــان الحوثي لاستعادة 
مركز مديرية رحبة، بعد أسبوع من عملية 
اجتياحها، فيما كانت مديرية ماهلية تحت 

قبضتهم منذ عدة أشهر.
وفي سياق متصل، أعلنت القوات المشتركة 
المرابطة في الساحل الغربي، إحباط هجوم 
على ميناء المخا بواسطة 4 طائرات مسيرة، 
وذلك بالتزامن مع زيارة وفد حكومي رفيع. 
وأعــلــن قــائــد الــقــوات المــدعــومــة إمــاراتــيــا في 
ـــارق صــــالــــح، إفـــشـــال  ــ الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، طـ
مـــا ســمــاه »مــخــطــط 11 ســبــتــمــبــر الــحــوثــي 
الإيراني لتدمير أقدم موانئ البحر الأحمر«، 
المشتركة  الــقــوات  بــاســم  المتحدث  أكــد   فيما 
في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، 
لوكالة »الأناضول«، أن الاستهداف الحوثي 
ــنـــاء المــــخــــا، تـــســـبـــب فــــي أضــــــــرار كــبــيــرة  ــيـ  لمـ

لمخازن الإغاثة.

أيضاً معدات قتالية ومعدات واقية، سيؤدي 
إلــــى تــحــديــث وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 

لطاجكستان بشكل كبير«.
في سياق الضربة الجوية التي ذكرت وزارة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون( أنها استهدفت 
ــيــــارة مــفــخــخــة« فــــي 29  »جـــهـــاديـــا داخــــــل ســ
أغسطس الماضي، نشرت صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز«، مــســاء الــجــمــعــة، تحقيقاً يــتــعــارض 
مــع روايـــة الجيش الأمــيــركــي حــول الضربة. 
لــم تــؤدّ إلى  وأفـــادت الصحيفة بــأن الضربة 
مــقــتــل جـــهـــادي داخـــــل ســـيـــارة مــفــخــخــة، بل 
أودت بحياة عامل في منظمة غير حكومية 
كان يحمل عبوات مياه. وبحسب الصحيفة 
إلى مقابلات وصور  التي تستند  الأميركية 
ــة، فــــإن تــنــقــات  ــبـ ــراقـ ــيـــرات مـ ــامـ الــتــقــطــتــهــا كـ
ـــذت فيه 

ّ
ـــف

ُ
ــراي أحــمــدي فــي الــيــوم الــــذي ن ــ إزمـ

ـــات اعــتــبــرهــا الــجــيــش 
ّ
الـــضـــربـــة، وهــــي تـــنـــق

الأميركي مشبوهة، كانت تحرّكات يقوم بها 
خلال يوم عمل عاديّ. كما أشارت »نيويورك 
تايمز«، استناداً إلى لقطات كاميرات مراقبة، 
إلـــى أن صــنــدوق الــســيــارة كـــان مــن دون شك 
نقلها  على  الرجل  عمِل  مياه  بعبوات  مليئاً 
إلى منزله. وشككت الصحيفة أيضاً، استناداً 
إلــى مــقــابــات مــع خــبــراء، فــي روايـــة الجيش 
الأميركي التي تفيد بأن الضربة الجوية قد 
تكون أدت أيضاً إلى تفجير متفجرات مخزنة 
فـــي صـــنـــدوق الـــســـيـــارة. وعــنــدمــا ســئــل عما 
توصلت إليه »نيويورك تايمز«، قال المتحدث 
التحقيق  إن  كيربي  جــون  البنتاغون  باسم 
مستمر، مشدّداً على أنه »لا يوجد جيش في 
العالم حريص )مثل الولايات المتحدة( على 
تجنب وقوع إصابات بين المدنيين«. وأضاف 
فــي بــيــان مــقــتــضــب: »الــضــربــة اســتــنــدت إلــى 
معلومات استخبارية جيدة، وما زلنا نعتقد 

أنها منعت تهديداً وشيكاً لمطار« كابول.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

السراحنة،  أماني  الفلسطيني  الأسير  نادي  في  الإعلام  مسؤولة  ذكرت 
الجديد«، أن هناك تخوفاً من تعرض الأسرى  في حديث مع »العربي 
العقابية  والإجــراءات  المضاعف  والعزل  العسكري،  للتعذيب  الأربعة 
لفترة طويلة، وهذا ليس أمراً جديداً وحصل مع أسرى سابقين. وأشارت 
إلى أن نادي الأسير وجه نداءً عاجلاً للمؤسسات الحقوقية الدولية من 
أجل حماية الأسرى بشكل عام من العقوبات الجماعية، يضاف إليهم 

ما يتعرض له الأسرى المعاد اعتقالهم.

مخاوف من التعذيب

شهدت مناطق متفرقة 
من الضفة الغربية 

المحتلة مداهمات 
وعمليات تفتيش 

واعتقالات. كما اعتقلت 
قوات الاحتلال ثلاثة 

أسرى محررين من بلدة 
يعبد، جنوبي غرب جنين، 

وهم: مجد أحمد 
بعجاوي، وأمجد جابر 

حمارشة، وأسعد عصام 
قنيري. وأفادت مصادر 

صحافية أن قوات 
الاحتلال فجّرت بوابة منزل 
عائلة بعجاوي واستولت 

على 7 أجهزة هواتف 
خلوية تخصّ أفراد 

عائلته، كما داهمت 
منزل وحيد انفيعات في 
يعبد، وأفرجت عنه بعد 

استجوابه.

مداهمات 
واعتقالات

يواصل الاحتلال مطاردة 
الأسيرين الفارين )أحمد 

غرابلي/فرانس برس(

متابعة الحدث

من تجمّع النساء المؤيدات لطالبان في جامعة كابول )أمير قريشي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

تونس: وقفة للمطالبة 
بالإفراج عن نائب 

ــــذ عـــــشـــــرات الــــتــــونــــســــيــــن، أمــــس 
ّ
نــــف

للمطالبة  احتجاجية،  السبت، وقفة 
بالإفراج عن النائب ياسين العياري، 
ــــن إيـــــداعـــــه ســجــن  ــا مـ ــومــ بـــعـــد 44 يــ
ــربـــي الـــعـــاصـــمـــة، عــلــى  ــة، غـ ــيـ ــاقـ ــرنـ المـ
ــي عـــســـكـــري.  ــائــ ــم قــــضــ ــكــ أســـــــــاس حــ
البلدي  أمــام المسرح  الوقفة  ونظمت 
وسط  بورقيبة،  الحبيب  شـــارع  فــي 
أفــراد من عائلة  العاصمة، بحضور 
الــعــيــاري ومــنــاصــريــن لــقــائــمــة »أمــل 
وعـــمـــل« الــبــرلمــانــيــة المــســتــقــلــة، فيما 
ردد المــحــتــجــون هــتــافــات »مــدنــيــة لا 
لتكميم  و»لا  عـــســـكـــريـــة«،  مــحــاكــمــة 

الأفواه«.
)الأناضول(

اليمن: دعوة لـ»الانتقالي« 
لإطلاق 4 طلاب

ــة »ســــــــــــام لـــلـــحـــقـــوق  ــمــ ــظــ ــنــ دعــــــــــت مــ
والـــحـــريـــات« غــيــر الــحــكــومــيــة، أمــس 
السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي 
فــي الــيــمــن، إلــى إطـــاق ســـراح أربعة 
طـــــاب يــمــنــيــن تــحــتــجــزهــم قـــواتـــه 
ــــاد. ودعــــت  ــبـ ــ ــي عــــــدن، جـــنـــوبـــي الـ فــ
المــــنــــظــــمــــة، ومـــــقـــــرهـــــا جــــنــــيــــف، فــي 
بــــيــــان، »الانــــتــــقــــالــــي«، إلـــــى الإفـــــــراج 
الــفــوري عــن 4 طــاب تــمّ احتجازهم 
ــم بــمــطــار عــــدن فـــي 4  أثـــنـــاء مــــرورهــ
ــالـــي، مــشــددة  ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـ
على »ضــرورة إطــاق ســراح الطلاب 
دون اشتراطات، لما يشكله ذلك الأمر 
التنقل  لحرية  واضــحــة  مخالفة  مــن 
ــتـــي كــفــلــهــا  والـــســـامـــة الـــجـــســـديـــة الـ

القانون الدولي«.
)الأناضول(

 واشنطن تنتقد 
دولاً تقدم السلاح 

لمليشيات حفتر 

لـــم  دولًا  واشــــــــنــــــــطــــــــن،  اتــــــهــــــمــــــت 
الــلــواء  مليشيات  بــتــزويــد  تــســمــهــا، 
المـــتـــقـــاعـــد خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، شـــرقـــي 
ــلـــحـــة والـــعـــســـكـــريـــن  لـــيـــبـــيـــا، بـــالأسـ
ــة مــعــانــاة  ــالــ ــراع وإطــ لــتــغــذيــة الــــصــ
ــائــــب  ـــي. وقــــــــــــال نــ ــبــ ــ ــيـ ــ الـــــشـــــعـــــب الـــــلـ
المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة الـــدائـــمـــة لــدى 
ــدة، الـــســـفـــيـــر جــيــفــري  ــتــــحــ الأمـــــــم المــ
ديـــلـــوريـــنـــتـــيـــس )الــــــصــــــورة(، خـــال 
جــلــســة لمــجــلــس الأمــــــن، إن »بــعــض 
الــدول الأعضاء )فــي الأمــم المتحدة( 
لا تـــزال تـــزود الــقــوات المتحالفة مع 
حفتر بالأسلحة والأفراد المسلحين، 
فــــــــي انــــــتــــــهــــــاك لــــحــــظــــر الأســــلــــحــــة 
المـــفـــروض عــلــى لــيــبــيــا«، مــعــتــبــراً أن 
»هذه الأعمال تغذي الصراع وتهدد 
الشعب  معاناة  وتطيل  الاســتــقــرار، 

الليبي«.
)الأناضول(

مناورات مشتركة 
لأذربيجان وتركيا 

وباكستان 
الأذربيجانية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
أذربــيــجــان وتركيا  أن  السبت،  أمــس 
ــات  ــبــ ــدريــ ــري تــ ــجــ ــتــ وبــــاكــــســــتــــان ســ
من  الــفــتــرة  خــال  مشتركة  عسكرية 
20 سبتمبر/أيلول  إلــى  )الــيــوم(   12
أول تدريبات  باكو، في  الحالي، في 
مــــــن نــــوعــــهــــا بــــــن الـــــــــــدول الـــــثـــــاث. 
وأضـــــافـــــت الــــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان، أن 
الهدف من تدريبات »الأخوة الثلاثة 
2021« تــعــزيــز الــتــعــاون بــن الــقــوات 
ــادل  ــبــ ــثـــــاث وتــ ــ ــــدول الـ ــلـ ــ الــــخــــاصــــة لـ

المعرفة والخبرة.
)رويترز(

تظاهرات جديدة 
لانفصاليي كتالونيا

م أنصار انفصال إقليم كتالونيا 
ّ
نظ

عــن إسبانيا، تــظــاهــرات فــي شــوارع 
برشلونة، قبل استئناف المفاوضات 
بين الإقليم ومدريد الأسبوع المقبل. 
ــع المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــار »دعـــونـــا  ــ ورفـ
نكافح مــن أجــل الاســتــقــال«، بعدما 
تــــمــــت الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى هــــــــذا الــــحــــدث 
لكتالونيا  الوطني  الــيــوم  بمناسبة 

)ديادا(.
)فرانس برس(

Sunday 12 September 2021 Sunday 12 September 2021
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مقتل جندي أوكراني 
في دونباس

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي، أمـــس 
ــنـــدي وإصــــابــــة 3  الـــســـبـــت، مــقــتــل جـ
موالين  انفصاليين  بنيران  آخــريــن، 
لروسيا، في منطقة دونباس شرقي 
الــبــاد. وأكـــد الــجــيــش، فــي بــيــان، أن 
الانــفــصــالــيــن خـــرقـــوا اتـــفـــاق وقــف 
إطــاق الــنــار مرتين خــال الساعات 
القليلة الماضية، موضحاً أن جندياً 
ــرون،  ــ ــيـــب 3 آخـ ــا قــتــل وأصـ ــيـ ــرانـ أوكـ
نتيجة إطلاق الانفصاليين النار في 
منطقتي نوفوغناتوفكا وزولوتوي 

4 في دونباس.
)الأناضول(

بلغاريا: انتخابات مبكرة 
في 14 نوفمبر

ــلـــغـــاري رومــــن  ــبـ ــيـــس الـ ــرئـ أعـــلـــن الـ
راديـــــــــف، أمـــــس الـــســـبـــت، أن بــــاده 
مبكرة  برلمانية  انتخابات  ستنظم 
جـــديـــدة فـــي 14 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــدورة  بالتزامن مع  المقبل،  الثاني 
الرئاسية.  الأولـــى مــن الانــتــخــابــات 
وقـــــــال راديــــــــــف، خــــــال زيـــــــــارة إلـــى 
ــبــــاد، إن  مــديــنــة بــلــفــن، شــمــالــي الــ
ــتــــجــــرى فـــــي 14  ــات ســ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ »الانـ
نــوفــمــبــر«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيحل 
بـــمـــرســـوم قــريــبــا الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
لــتــنــظــيــم  مـــوقـــتـــة  إدارة  ويــــؤســــس 

الاقتراع. 
)فرانس برس(

ترامب ينتقد إدارة بايدن  
السابق  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  استغل 
دونالد ترامب الذكرى الـ20 لهجمات 
لانــتــقــاد   ،2001 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/ 
لـ«انعدام  بايدن،  جو  الرئيس  إدارة 
كفاءتها« على خلفية الانسحاب من 
أفغانستان. وقال ترامب في رسالة 
مصورة إن »هذا يوم حزين للغاية«، 
ــن أيـــضـــا  ــزيــ مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »وقـــــــت حــ
لــلــطــريــقــة الــتــي انــتــهــت بــهــا حــربــنــا 
عــلــى مــن تــســبــبــوا بــمــثــل هـــذا الأذى 
لبلدنا الأســبــوع المــاضــي«. وأضــاف 
أن »زعيم بلادنا بدا كأنه أحمق، ولا 
يمكن السماح بحدوث ذلــك«، عازياً 
ــــى »ســـــــوء الــتــخــطــيــط  مــــا حـــصـــل إلــ

والضعف الهائل«.
)فرانس برس(

تحدّيات 
الحكومة اللبنانية

الــــذي   ،2020 المــــاضــــي  أغــــســــطــــس/آب   4 فــــي 
سقط ضحيته أكثر من 220 شخصاً وجُرح 
شــخــص،  ــــف  ألــ  300 ـــــــــرّد 

ُ
وش آخــــــــرون   6500

 عـــن وقــــوع خــســائــر مـــاديـــة بــمــلــيــارات 
ً
فــضــا

الـــــدولارات. وعــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوط التي 
»تسييس  لــهــا بــيــطــار، واتــهــامــه بـ يــتــعــرّض 
المـــلـــف«، غــيــر أنـــه يــواصــل عــقــد الــلــقــاءات مع 

بيروت ـ العربي الجديد

ــــان عـــن تــشــكــيــلــهــا، أول  بــعــد الإعــ
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، وفــــي انــتــظــار 
ــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــقــ ــثــ ــل الــ ــيــ جـــلـــســـة نــ
الأســـبـــوع المــقــبــل فــي وقــــتٍ لــم يــحــدّد رسمياً 
بـــعـــد، تـــــدرك الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــجــديــدة 
بـــقـــيـــادة نــجــيــب مــيــقــاتــي حـــجـــم الــتــحــديــات 
المــاثــلــة أمــامــهــا، المــتــنــوعــة أمــنــيــا واقــتــصــاديــا 
القصير  عمرها  من  الرغم  وعلى  وسياسياً. 
مهمتها  تنتهي  أن  المــفــتــرض  مــن  إذ  نسبياً، 
بعد 8 أشهر في مايو/أيار المقبل، بعد إجراء 
الشهر،  ذلك  المقررة في  النيابية  الانتخابات 
إلا أن الحكومة مُطالبة، وتحت عنوان »تأمين 
من  سلسلة  بتطبيق  الــنــســبــي«،  الاســتــقــرار 
الإجراءات، وهو ما وعد به ميقاتي في كلمة 

له بعد تشكيلها.
في الأوضــاع الأمنية، يحفل شهر سبتمبر/
ــات  ــوابــ ــجــ ــتــ ــلـــة اســ ــــي بـــســـلـــسـ ــالـ ــ ــــحـ ــول الـ ــ ــلــ ــ أيــ
واســــتــــدعــــاءات لـــقـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــدلــي 
بيروت  مرفأ  انفجار  ملف  فــي  بيطار  طــارق 

أسماء  لائحته  وتشمل  والــشــهــود.  المتهمين 
أمنية وسياسية، من قادة عسكريين ووزراء 
ســابــقــن ورئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق حسان 
ديــــاب، الــذيــن ســيــتــوالــى الــحــديــث مــعــهــم في 
الأســـبـــوعـــن الأخـــيـــريـــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي. 
ب الموقف الحكومي الجديد إزاء 

ّ
 ترق

ّ
وفي ظل

هنري  الجديد  العدل  وزيــر  أكــد  التحقيقات، 
خــوري، في حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن 
انــفــجــار مــرفــأ بيروت  »مــلــف التحقيقات فــي 
لي على  التامة، ولا سلطة  بالسرية  محكومٌ 
القاضي، وسأقوم بــدوري وفق الصلاحيات 
ــا«. وفــــي نقطة  ــوريـ ــتـ المــنــصــوص عــلــيــهــا دسـ
شكّل حماية لعمل بيطار، قــال خــوري: »إن 

ُ
ت

الــتــعــاطــي مــع مــلــف انــفــجــار بــيــروت سيكون 
قضائياً وضــمــن الــقــانــون، ومــن لــديــه مشكل 
 على قراراته 

ً
مع القاضي بيطار أو مآخذ مثلا

أو تصرفاته، فهناك هيئة التفتيش القضائي 
ــراءات يمكنه ســلــوكــهــا. كــمــا حــصــل في  ــ وإجــ
ــدّم بها  ــقـ ــاب المــــشــــروع الـــتـــي تـ ــيــ دعـــــوى الارتــ
علي  الحاليان  النائبان  السابقان،  الــوزيــران 
حسن خليل وغازي زعيتر، في وجه المحقق 

العدلي السابق القاضي فادي صوان«. وفي 
الجديد«  »العربي  لـ مصادر  كشفت  السياق، 
ــار مـــرفـــأ بـــيـــروت  ــجـ ــفـ ــالــــي ضـــحـــايـــا انـ أن أهــ
يستعدّون للقيام بتحركات، مطلع الأسبوع 
الـــازم للمحقق  المــقــبــل، بــهــدف تقديم الــدعــم 
العدلي في وجــه ما يتعرض له من حملات. 
وسبق للأهالي أن احتجوا مــراراً وتعرّضوا 
لاعتداءات من حرس المجلس النيابي، التابع 

لرئيسه نبيه بري.
ــإن أمــــام  ــ ــروت، فــ ــ ــيـ ــ ــــى انـــفـــجـــار بـ ــة إلــ ــ ــافـ ــ وإضـ
الحكومة تحدياً أمنياً آخر، مرتبطا بانفجار 
خزان وقود في بلدة التليل في عكار، شمالي 
لبنان، في 15 أغسطس الماضي، والذي أودى 

الأمــر  ويتعلق  30 شخصاً.  مــن  أكــثــر  بحياة 
لنواب  اتهامات  مع  القضائية،  بالتحقيقات 
بالتغطية على محتكري ومهربي محروقات 
فـــي المــنــطــقــة. وتــحــتــاج الــحــكــومــة أيــضــا إلــى 
ــــاء الأولــــويــــة لـــأمـــن الاجـــتـــمـــاعـــي، الــنــابــع  إيـ
البطالة وغــاء الأسعار واستمرار  من تفاقم 
 
ً
الخلافات اليومية في طوابير البنزين، فضلا
عن حل مشكلة العناصر التي تترك الأجهزة 
الأمنية، بسبب تردّي الوضع المعيشي. وفي 
ــذه الأولــــويــــات الأمــنــيــة الــداخــلــيــة،  خـــضـــمّ هــ
فلسطين  مــع  اللبنانية  الــحــدود  مــلــف  يبقى 
 تـــزايـــد الــتــوتــرات 

ّ
المــحــتــلــة أســاســيــا، فـــي ظـــل

بـــن حــــزب الــلــه والاحــــتــــال الإســرائــيــلــي في 

العامين الماضيين. اقتصادياً، أدى شحّ المواد 
وأدويــة  محروقات  من  لبنان،  في  الأساسية 
وغــذاء، إلــى استيلاد ســوق ســوداء، مستندة 
ــا إلـــى ســعــر صـــرف مــتــحــرك لــلــدولار  بـــدورهـ
الـــ23  الــســوق عينه تــجــاوز  الليرة فــي  مقابل 
ألـــف لــيــرة مــنــذ أســابــيــع. مـــع الــعــلــم أن سعر 
عــام 1998، لا  الثابت منذ  الرسمي،  الــصــرف 
الــدولار. وتحتاج  يــزال 1507.5 ليرات مقابل 
ــادثـــات مع  ــى المـــحـ ــى الــــعــــودة إلــ الــحــكــومــة إلــ
صـــنـــدوق الــنــقــد، بــغــيــة تــطــبــيــق الإصـــاحـــات 
الضرورية في مختلف القطاعات، خصوصاً 
أن الأرقــام تشي بواقع سلبي للغاية. فخلال 
عامين، سقط نحو 78 في المائة من اللبنانيين 

بــدايــات  فــي  الفقر، وتخلف لبنان  بــراثــن  فــي 
الأزمة عن سداد الدين العام الضخم، بما في 
ذلك 31 مليار دولار من سندات اليوروبوند 
للدائنين. وانخفضت  تــزال مستحقة  التي لا 
أدى  المائة مما  أكثر من 90 في  العملة  قيمة 
إلى تدمير القوة الشرائية في بلد يعتمد على 
النظام المصرفي بالشلل.  الــواردات. وأصيب 
ــع مــنــع المـــودعـــن مـــن ســحــب مــدخــراتــهــم  ومــ
بالعملات الأجنبية أو إجبارهم على سحب 
الــنــقــود بالعملة المــحــلــيــة المــنــهــارة، فـــإن هــذا 
يــعــد حــالــيــا بــمــثــابــة هــبــوط فــعــلــي فـــي قيمة 
الــودائــع بنسبة 80 فــي المــائــة. وذكــر برنامج 
الغذاء العالمي أن أسعار المواد الغذائية قفزت 

المـــائـــة مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  557 فـــي 
في   30 بنسبة  الاقتصاد  انكمش  كما   ،2019
الــوقــود  نــقــص  المـــائـــة مــنــذ عـــام 2017. وأدى 
إلــــى إصـــابـــة الــحــيــاة الـــعـــاديـــة بــالــشــلــل، مما 
أثـــر عــلــى الــخــدمــات الأســاســيــة، بــمــا فــي ذلــك 
المستشفيات والمخابز. ونفدت أيضاً الأدوية 
الحيوية. وغادر الكثير من اللبنانيين البلاد.
سياسياً، أمام الحكومة استحقاق الانتخابات 
الــنــيــابــيــة فـــي مــايــو المــقــبــل، وهــــو اســتــحــقــاق 
ــن المــــعــــارضــــن لــلــرئــيــس  يـــنـــتـــظـــره الـــكـــثـــيـــر مــ
الحاكمة،  والطبقة  الــلــه  وحـــزب  عــون  ميشال 
الأكثرية  لقلب  تغييرية«  »محطة  بــاعــتــبــاره 
النيابية من جهة إلى أخرى. وأكثر من يدفع 
والدعوة  بل  للانتخابات،  التحضير  باتجاه 
إلى إجرائها في وقت مبكر، هما رئيس حزب 
ورئيس  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »الــقــوات 
الجميّل.  ســامــي  اللبنانية«  »الــكــتــائــب  حــزب 
ومع أن العديد من المراقبين أبــدوا مخاوفهم 
من احتمال تأجيل الانتخابات، إلا أن ميقاتي 
وعـــــــون والأمــــــــن الــــعــــام لــــحــــزب الــــلــــه، حــســن 
نصرالله، شدّدوا في مناسبات مختلفة، على 

إجراء الانتخابات في موعدها.
ــديـــات وتـــمـــسّـــك مــيــقــاتــي  ــتـــحـ وأمــــــــام هـــــذه الـ
بــتــكــلــيــفــه وصــــــولًا إلــــى تــشــكــيــلــه الــحــكــومــة، 
يبدو أن السلطات اللبنانية ستحاول القيام 
بــإجــراءات معينة، للحصول على مساعدات 
ــة. وفــتــح الــتــرحــيــب الـــدولـــي، مـــن الأمـــم  ــيـ دولـ
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، خــصــوصــا 

فرنسا، الباب أمام إنقاذ الوضع اللبناني.
وحيال هذه التطورات، يدرك ميقاتي ما هو 
المــطــلــوب مــنــه، وهـــو مــا ظــهــر فــي كلمته يــوم 
الــجــمــعــة، مـــن قــصــر بــعــبــدا الـــرئـــاســـي، الــتــي 
تطرّق فيها إلى الوضع الاقتصادي المتردّي، 

فيها.  بــكــى  انــفــعــالــيــة  لحظة  تخللها  والــتــي 
وقال: »أؤكد لكم أننا نشكل فريق عمل يعمل 
يــداً واحــدة لمنع الإحباط والــيــأس، وسنعمل 
بأمل وعزم. هذا ما أعدكم به اليوم، ولن نوفر 
الــدولــيــة  الــهــيــئــات  ثــانــيــة إلا وسنتصل بــكــل 
كي نستطيع تأمين أبسط أمور الحياة التي 
صــارت أســاســيــة«. وأضـــاف »لــن أتــرك فرصة 
مــتــاحــة إلا وســأعــمــل بــهــا عــلــى قــــرع أبــــواب 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«. وحـــــول إمــكــانــيــة تعطيل 
ــدّد ميقاتي  ، شــ

ً
الــعــمــل الــحــكــومــي مــســتــقــبــا

على أنه »لا نريد لأحد أن يعطل، ومن يريد 
ويتحمل  الــحــكــومــة،  مــن  فــلــيــخــرج  التعطيل 

مسؤولية عمله. 
ــة عـــمـــل«. وكــشــف عن  الـــيـــوم نــتــكــلــم عـــن ورشــ
طرحها  وسيتم  الحكومة،  »ستنفذها  خطة 
البلد«. وحول  في أســرع وقــت للقيام بإنقاذ 
رفـــع الــدعــم الــحــكــومــي عــن المــــواد الأســاســيــة، 
ــع الــــدعــــم، فــنــحــن  ــرفـ ــا يــتــعــلــق بـ ــــي مــ قــــــال: »فـ
أيــن سنأتي  النهاية، فمن  إلــى  اليوم وصلنا 
لدينا رغبة  ليست  الدعم؟  بالدولار لمواصلة 
ــوال  ــع الــــدعــــم، ولـــكـــن لــيــســت هـــنـــاك أمــ فـــي رفــ
لــلــدعــم. هــــذه لــيــســت رغــبــتــنــا، ولــكــن لـــم تعد 
للمساعدة،  أمــــوال  أو  احــتــيــاطــات  أي  لــديــنــا 
أكد  لكنه  نتحمل«.  أن  جميعاً  علينا  وتالياً 
ــه »نـــحـــن الـــيـــوم فـــي طـــائـــرة تـــقـــوم بــهــبــوط  أنــ
اضطراري سريع، وما نطلبه من الركاب، أي 
اللبنانيين، هو شدّ الأحزمة لنتمكن من  من 
النظام  التعاون مع  الإقــاع سريعاً«. وحــول 
الـــســـوري، أعــلــن مــيــقــاتــي: »نــحــن نتعامل مع 
وتعهّد  طبعاً«.  إسرائيل  باستثناء  كــان،  أي 
موعدها،  فــي  النيابية  الانتخابات  بتنظيم 
في  والاختيارية  البلدية  الانتخابات  وكذلك 

اليوم نفسه، أي 8 مايو المقبل.

)Getty/يعاني اللبنانيون من شحّ المواد الأساسية )فضل عيتاني

لن تكون مهمة الحكومة اللبنانية الجديدة، 
الإطلاق،  على  سهلة  ميقاتي،  نجيب  بقيادة 
منها  تستوجب  عــدة  تحدّيات  تنتظرها  بل 
الانتخابات  قبل  الإصلاحات  إجراء  في  الإســراع 
رئيسها  ويدرك  المقبل.  مايو/أيار  في  النيابية 
انهياراً  يعني  الوقت  إهدار  أن  نجيب ميقاتي، 

شاملاً

الغلاف

8 أشهر للإصلاحات الشاملة 
أو الانهيار القاتل

التحقيقات في انفجار 
مرفأ بيروت الأهم 
قضائياً للحكومة

ميقاتي: من يريد 
التعطيل فليخرج 

من الحكومة

شكّل الموقف الأميركي قوة دافعة للحكومة الجديدة، مع دعوة 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس )الصورة(، مساء الجمعة، 
»ترحب  وقال  المنهك.  الاقتصاد  لإصلاح  عاجلة«  »إجراءات  اتخاذ  إلى 
عن  ــالإعــان  ب المتحدة  ــات  ــولاي ال
تشكيل  على  لبنان  قادة  موافقة 
رئيس  بقيادة  جــديــدة  حكومة 
ميقاتي«.  نجيب  المكلف  الــوزراء 
وحض »على موافقة سريعة من 
الحكومة  تتمكن  حتى  البرلمان، 
ــى إصـــاحـــات  ــل ــل ع ــم ــع مـــن ال
مــلــمــوســة لــمــعــالــجــة الــوضــع 

الاقتصادي المتدهور«.

ترحيب أميركي

استراتيجية حقوق الإنسان المصرية: بروباغندا للنظام

القاهرة ـ العربي الجديد

السيسي،  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  أطلق 
أمس السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
ــان، فــــي مـــؤتـــمـــر حـــافـــل شـــهـــد حــضــور  ــ ــسـ ــ الإنـ
عــدد مــن الـــوزراء والــنــواب والــســفــراء الأجانب 
والإعــــامــــيــــن ومـــمـــثـــلـــي مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
ــرز كانت  المـــدنـــي. فــي المــقــابــل، فـــإن الــســمــة الأبــ
تدعيم  عــن سبل  للحديث  الــتــام  الغياب شبه 

والمقررة  المعروفة  بمحاورها  الإنسان  حقوق 
دولياً، وغياب أي إشارة إلى الأهداف الرئيسة 
الـــتـــي بـــــدأت مـــن أجــلــهــا فـــي الأســــــاس جــهــود 
وضـــع هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة مــثــل فــتــح المــجــال 
الــعــام، وتــوســيــع الــعــمــل الــســيــاســي والــســمــاح 
بــحــريــة تــكــويــن الأحـــــزاب الــفــعــالــة والــنــقــابــات 
ــــرة والـــجـــمـــعـــيـــات المــــعــــارضــــة لــلــســلــطــة،  ــــؤثـ المـ
ــــات الــســيــاســيــة  ــريـ ــ ــــحـ ــقــــوق والـ وإطـــــــــاق الــــحــ
والإعلامية والمدنية، ووقف الملاحقات الأمنية 
للسلطة  المتعسف  والاســتــخــدام  والاعــتــقــالات 

ضد المعارضين.
ــة مــمــثــلــة فـــي وزيـــــر الــخــارجــيــة  قـــدّمـــت الــــدولــ
العليا  الــعــام للجنة  ســامــح شــكــري، والأمــــن 
الدائمة لحقوق الإنسان ومندوب مصر الدائم 
في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، 
تضمّن  الاستراتيجية،  وبنود  لمبادئ  عرضاً 
خلطاً واضحاً بين حقوق الإنسان والواجبات 
المترتبة على تولي الدول أدوارها الأصيلة في 
رعاية مصالح شعوبها. وتم تخصيص قسم 
ضئيل من الاستراتيجية للحقوق السياسية 
ــرداد بــعــض الـــعـــبـــارات المــطــاطــة  ــتـ والمـــدنـــيـــة، بـ
تـــعـــهـــدات واقـــعـــيـــة لتحسين  الــخــالــيــة مـــن أي 
الجزء  الإنــســان، وتخصيص  أوضـــاع حــقــوق 

إلى  فصولها  معظم  فــي  مما حولها  الــواقــع، 
تكرار لأحاديث ترددت سابقا في كل مناسبة 

حضرها السيسي.
وبــدلًا من الانطلاق من الدستور كمرجعية 
رئــيــســيــة لــوضــع الاســتــراتــيــجــيــة والــتــركــيــز 
تشريعياً   

ً
تــدخــا تتطلب  التي  الملفات  على 

 لــتــحــســن أوضـــاعـــهـــا، 
ً
أو تــنــفــيــذيــا عــــاجــــا

تـــقـــدّمـــه  مــــا  أن  ــا  ــهـ عـــرضـ فــــي  الـــلـــجـــنـــة  رأت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن مــــبــــادئ بـــشـــأن الــعــمــل 
لمبادرة  امــتــداد  هو  الاجتماعي،  والتضامن 
»تــكــافــل وكــــرامــــة«. وهــــي مـــبـــادرة مختصة 
ــرواتــــب لــغــيــر الـــقـــادريـــن. كــمــا أن  بـــصـــرف الــ
المـــبـــادئ الــخــاصــة بــالــصــحــة الــعــامــة امــتــداد 
الـــرئـــاســـيـــة مــثــل »100 مــلــيــون  لـــلـــمـــبـــادرات 
ــبــــكــــر عـــــن الأمــــــــراض  صــــحــــة« والــــكــــشــــف المــ
الـــخـــاصـــة  ــا إن المـــــبـــــادئ  ــ ــــضـ ــة. وأيـ ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ الـ
بمستوى المعيشة والمرافق الجيدة وغيرها 
من الخدمات، امتداد لمبادرة »حياة كريمة« 
التي دشنها السيسي في احتفال كبير قبيل 

عيد الأضحى الماضي.
الــتــي وُضــعــت بعد  وغـــاب عــن الاستراتيجية 
ــة مــــع مــمــثــلــي مــنــظــمــات  اجـــتـــمـــاعـــات مـــطـــولـ
حــقــوقــيــة وأحـــــزاب ووســـائـــل إعــامــيــة، إعـــان 
ــريـــق واضــــحــــة لإطــــــاق الـــحـــريـــات  خـــريـــطـــة طـ
ــحــــســــن أوضـــــــاع  ــة وتــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــــة والــ ــيـ ــ ــــدنـ المـ
المعتقلين أو العفو عنهم، وفض الارتباط بين 
القضاء والأمن ضد المعارضين من سياسيين 
وحــقــوقــيــن. واكــتــفــت الــلــجــنــة بــذكــر عــبــارات 
عامة غير دالــة على شــيء، بل وتحدث بعض 
الحضور عن أهمية البناء على ما تحقق من 
الواقع  عــن  تــام  انفصال  فــي  انفتاح سياسي، 
التي  المتتالية  ــداث  ــ والأحـ مــصــر،  فــي  العملي 
العام،  المجال  فتح  السلطات  نيّة  عــدم  تكشف 
وآخــرهــا إحــالــة رئــيــس حــزب »مــصــر القوية« 
عبد المنعم أبو الفتوح إلى المحاكمة لأسباب 
ــه بــاســتــخــدام  ســيــاســيــة بــحــتــة والــتــنــكــيــل بــ

ادعاءات بعيدة عن الواقع.
كـــمـــا أهـــمـــلـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــهـــائـــيـــا مــلــف 
السفر  من  والممنوعين  والمعارضين  المعتقلين 
والـــتـــصـــرف فـــي أمـــوالـــهـــم وغــيــرهــا مـــن صــور 
ــك مـــلـــف حـــريـــة  ــ ــذلـ ــ ــــن، وكـ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـــعـــاقـــبـــة المـ
الــتــعــبــيــر والــتــظــاهــر والاعــتــصــامــات والــنــشــر 
تعهدات  أي  تــقــدم  ولــم  والــثــقــافــي،  الصحافي 
بتحقيق انفتاح في هذين المجالين، الأمر الذي 
باتت معه الاستراتيجية فاقدة لقدرتها على 

التأثير المباشر في المجال العام.
وتكريساً لما كان السيسي يتحدث عنه مراراً 
من ضرورة تقديم »مقاربة شاملة ومترابطة 
لــحــقــوق الإنـــســـان لا تــقــتــصــر عــلــى الــحــقــوق 
الاهتمام  من  الاحتفالية  أعلت  السياسية«، 
الحكومي بالقضاء على صور التمييز بين 

الاستراتيجية  وصفته  لما  المــبــادئ  من  الأكبر 
بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي 
ـــي الأســـــــــــاس بـــطـــبـــيـــعـــة مـــمـــارســـة  ــلـــق فـــ ــعـ ــتـ تـ
ــا تــجــاه شــعــبــهــا، كــالمــرافــق  الــســلــطــات لـــدورهـ
الـــصـــحـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة والــــقــــضــــاء والــبــنــيــة 

التحتية والمشروعات الأساسية.
واتخذت السلطة إطلاق الاستراتيجية فرصة 
لمشاريع  والــخــارج  للداخل  الدعائي  للترويج 
ــج الــتــنــمــويــة  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الـــســـيـــســـي المـــخـــتـــلـــفـــة والـ
الفترة الماضية.  والصحية التي أطلقت خلال 
وأكـــــــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا أن الاســتــراتــيــجــيــة 
ــرارات  ــقــ ــا، واســــتــــكــــمــــالًا« لــ ــتـــويـــجـ ســـتـــكـــون »تـ
الــســيــســي ومــــبــــادراتــــه فــــي جــمــيــع المـــجـــالات 
بين  الاستراتيجية  تميز  أن  دون  مــن  تقريباً، 
ما هو مطلوب ومــا قد تم بالفعل على أرض 

والــنــســاء،  والــرجــال  والمسيحيين،  المسلمين 
والــتــركــيــز عــلــى الــتــوجــهــات الــرئــاســيــة التي 
عنيت بتوسيع مشاركة المــرأة في الحكومة 
والـــبـــرلمـــان والـــقـــضـــاء. كــمــا قــدمــت عــــدداً من 
المـــشـــاريـــع الــبــعــيــدة عـــن المــفــهــوم الــحــقــوقــي 
الخدمات  الاستراتيجية، كرقمنة  كجزء من 
الــحــكــومــيــة والـــقـــضـــاء وإنــــشــــاء الــعــاصــمــة 

الإدارية الجديدة.
وركــــز الــســيــســي فــي كلمته عــلــى تــلــك الــنــقــاط 
التي لا تعني إلا تقديم ترجمة مصرية بديلة 
لمصطلح »حقوق الإنسان« غير المستخدمة في 
»فلسفة  بـ ما وصفه  وهــو  العالم،  دول  جميع 
ذلك  باحترام  الغرب  مطالباً  ذاتــيــة«،  مصرية 
المنظور »الذي يتعامل مع الحقوق والواجبات 
وجميع الحريات برؤية مترابطة ومتكاملة«.

وبدلًا من منح تعهدات واضحة بشأن تداول 
ــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــريــ الــســلــطــة وحــ
الانــتــخــابــات المحلية وإطـــاق تكوين  وإقــامــة 
الأحـــزاب، فــإن السيسي ألقى بالعبء على ما 
»الكيانات والجمعيات السياسية«  بـ وصفها 
كوادر،  وتكوين  السياسية  المشاركة  لتوسيع 
فيما يــبــدو وكــأنــه خــطــاب ضــيــق مــوجــه فقط 
إلى الأحزاب الموالية للسلطة التابعة مباشرة 
العامة. وذلــك في  الوطني والمــخــابــرات  للأمن 
العمل  اعتقال نخبة من قيادات  ظل استمرار 
المعتقلون  رأسهم  وعلى  مصر  في  السياسي 
في قضية »خلية الأمل« ورفض الإفراج عنهم 
لأكثر من سنتين، وتدويرهم في قضايا أخرى 
مخالفة  بــصــورة  اعتقالهم  اســتــمــرار  لضمان 
إلــــى جــانــب التضييق  ــانـــون،  ــقـ لــلــدســتــور والـ
واليساري  الــنــاصــري  الــتــيــارات  على  المستمر 
 عن إغلاق الباب تماماً أمام 

ً
والليبرالي، فضلا

عــمــل الــتــيــار الإســـامـــي فـــي مــصــر مــنــذ سبع 
سنوات.

ولم يفوّت السيسي الفرصة لتوجيه انتقادات 
مـــتـــجـــددة لــــثــــورة 25 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
بـــأنـــه ليس  الــســيــاســي  الـــوعـــي  2011 واصـــفـــا 
الــوعــي عندما  ــم، لأن  دائـ إيجابياً بشكل  أمـــراً 
يــســبــق الـــواقـــع لا تــكــون الــنــتــائــج طــيــبــة، على 
حد تعبيره، مشيراً إلى أن عام الثورة »شهد 
إعـــان وفـــاة للدولة المــصــريــة« لكنه فــي 2013 

تدخل لمنع هذا الانهيار. 
وتــبــدو ســيــاســات الـــدولـــة المــنــفــذة عــلــى أرض 
الــواقــع، أقــرب إلــى هــذه الــرؤيــة غير الحقوقية 
للوعي والممارسة السياسية، منها إلى الرؤية 
التي كان من المفترض أن  الحقوقية السليمة 
تفضي إليها هذه الاستراتيجية. والأمر الذي 
يفسر هذا التغيير الذي حدث بعد الانتهاء من 
أشهر،  ثلاثة  مــن  بأكثر  الاستراتيجية  وضــع 
لا 

ّ
تدخ الوطني  والأمـــن  العامة  المــخــابــرات  أن 

بشكل كبير في وضع الصياغة النهائية لها. أهملت الاستراتيجية ملف الاعتصامات في الساحات )محمد الشاهد/فرانس برس(

اتخذت السلطة إطلاق 
الاستراتيجية فرصة 

للترويج الدعائي

لم يكن الإعلان عن 
استراتيجية حقوق 

الإنسان المصرية على قدر 
الطموحات والآمال، بعد 
أن عمل النظام المصري، 

خصوصاً الأجهزة 
الأمنية، على إفراغها 

من محتواها

الحدث
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مخاوف من توجهات سعيدّ: الانتخابات المبكرة مطروحة

غروسي في طهران 
عشية اجتماع في فيينا

67
سياسة

  شرق
      غرب

مقتل جنديين تركيين 
بانفجار شمالي إدلب 

قــتــل وأصـــيـــب جـــنـــود أتـــــــراك، أمــس 
ناسفة  انفجار عبوة  جــرّاء  السبت، 
ــة إدلـــــــــب، شـــمـــال  ــافـــظـ شـــمـــالـــي مـــحـ
غربي سورية. وقال الناشط محمد 
على  تركيين  جنديين  إن  المصطفى 
الأقل قتلا، وأصيب 4 آخرون، جراء 
ــل لــلــقــوات  ــ انـــفـــجـــار الـــعـــبـــوة فــــي رتـ
الــتــركــيــة أثـــنـــاء مـــــروره عــلــى طــريــق 
إدلب - باب الهوى. وتبنت العملية 
مــجــمــوعــة تــطــلــق عــلــى نفسها اســم 
الصديق«،  بكر  أبــي  أنصار  »سرية 
ــيـــة  ــركـ ــتـ ــوات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ فـــيـــمـــا قـــصـــفـــت الـ
ــة  ــاطـــق انــــتــــشــــار »قــــــــوات ســـوريـ ــنـ مـ
رفعت  تل  في  )قسد(  الديمقراطية« 

ومرعناز.
)العربي الجديد(

تظاهرات تطالب »قسد« 
بالإفراج عن المعتقلين 

ــوات  ــ ــرة قــ ــطــ ــيــ ــاطــــق ســ ــنــ ــدت مــ ــ ــهـ ــ شـ
ــزور،  ــ ــر الــ ــ »قــــســــد« فــــي مــحــافــظــة ديـ
ــي ســـــــوريـــــــة، أمــــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــرقـ ــ شـ
تــــظــــاهــــرات مـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج عــن 
مــعــتــقــلــن. وشــــــــارك الــــعــــشــــرات فــي 
تظاهرة في بلدة أبو حمام بمنطقة 
ــات بـــــريـــــف ديــــــــر الــــــــزور  ــطــ ــيــ ــعــ الــــشــ
الـــشـــرقـــي، داعــــــن أيـــضـــا الــتــحــالــف 
الــدولــي إلــى إطــاق ســراح ناشطين 
»قــســد«  اعتقلتهم  كــانــت  إعــامــيــن 
المتظاهرون  طالب  كما  أشــهــر.  منذ 
المــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة بــالــكــشــف عن 

مصير المفقودين.
)العربي الجديد(

الكاظمي يتعهد بمنع 
تزوير الانتخابات 

ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ أعـ
مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن 
ــراءات مــشــدّدة  حكومته اتــخــذت إجــ
الانتخابات  في  تزوير  لمنع حــدوث 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 10  المـــــقـــــررة 
خلال  الكاظمي،  وقــال  المقبل.  الأول 
العملية  إن  الـــوزراء،  جلسة مجلس 
موعدها،  فــي  ستجري  الانتخابية 
معتبراً أنها »الحل الوحيد لمشكلات 
الــعــراق«. وأكــد إنجاز حكومته لكل 
مــتــطــلــبــات الاســـتـــحـــقـــاق، »لاســيــمــا 
ــفــــاظ عـــلـــى نــزاهــتــه  تـــأمـــيـــنـــه، والــــحــ

بمراقبة أممية دولية«.
)العربي الجديد(

تونس ـ وليد التليلي

التونسي  الرئيس  على  الضغوط  تتصاعد 
قيس سعيّد مع مــرور المزيد من الوقت على 
 25 فــي  أعلنها  الــتــي  الاستثنائية  اتـــه  إجـــراء
ق 

ّ
يوليو/تموز الماضي، وأعاد تمديدها، وعل

 الــحــكــومــة. 
ّ

ــرلمـــان وحـــــل ــبـ بــمــوجــبــهــا عــمــل الـ
وجاءت تصريحات مستشار الرئيس، وليد 
لتزيد  الخميس،  الحجام، لوكالة »رويــتــرز«، 
المـــخـــاوف عــلــى مــســار الــوضــع الــتــونــســي، إذ 
 لتعديل النظام 

ً
الــحــجــام إن هــنــاك مــيــا قــال 

الــســيــاســي فــي تــونــس، ربــمــا عــبــر اســتــفــتــاء، 
وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام 

مؤقت للسلطات.
وإزاء ذلك الوضع، دعا الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، 
إلى إنهاء حالة الغموض في البلاد، والحسم 
فــي مــا يتعلق بــالــوضــع الــســيــاســي. وطــالــب 
الــطــبــوبــي، فــي كــلــمــة لــه بمناسبة الاحــتــفــال 

رافايل  الــذريــة  للوكالة  العام  المدير  يتوجه 
غروسي، اليوم الأحــد، إلــى طهران، بعد أن 
وافــقــت إيـــران، مساء الجمعة، على زيــارتــه، 
بـــعـــد حـــديـــث بــــن غــــروســــي ومــــســــؤول فــي 
المــقــرر أن يلتقي  الخارجية الإيــرانــيــة. ومــن 
المـــســـؤول الأمـــمـــي، رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الذي عيّنه 
الــرئــيــس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي حديثاً 
فــي هـــذا المــنــصــب. وكــــان غــروســي قــد طلب 
زيارة إيران قبل فترة، لكن طهران تجاهلت 
الــطــلــب ولــــم تـــــردّ عــلــيــه. وكــشــفــت مــصــادر 
الإيــرانــي  التجاهل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
كـــان مــقــصــوداً، وأن إيــــران »أبــلــغــت الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة بــشــكــل صــريــح أنــــه لـــن تــجــري أي 
عمليات  استئناف  حــول  معها  مــفــاوضــات 
الــتــفــتــيــش الـــتـــي تــعــهــدت بــهــا فـــي الاتـــفـــاق 
وأن  الإضــافــي،  البروتوكول  النووي حسب 
ذلــــك مــرتــبــط بـــمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا وإحـــيـــاء 

الاتفاق«.
وتــأتــي زيــــارة غــروســي لــطــهــران عــلــى وقــع 
توتر متصاعد بين إيران والوكالة الدولية 
ــوم مــــن اجــتــمــاع  ــ ــل يـ ــبـ ــة، وقـ ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ
مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة، غــــداً الإثـــنـــن، 
وســـط تــقــاريــر غــربــيــة عـــن مــســاع أمــيــركــيــة 
وأوروبـــيـــة لاســتــصــدار قـــرار ضــد إيـــران في 
ــانـــت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  ــاع. وكـ ــمـ ــتـ ــذا الاجـ هــ
ــــوم الـــثـــاثـــاء  لــلــطــاقــة الــــذريــــة قــــد نـــــــددت، يـ
بــعــدم تعاون  المــاضــي، بــشــدة، بما وصفته 
ــران عــلــى صــعــيــد حــســن تــنــفــيــذ مهمتها  ــ إيـ
الوكالة  وكتبت  الــنــووي.  البرنامج  لمراقبة 
فــي تــقــريــريــن جــديــديــن لــهــا، كُــشــف عنهما 
الثلاثاء: »منذ فبراير/شباط 2021، تعرضت 
أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية، في 
ضـــوء قــــرار إيــــران وقـــف تنفيذ الــتــزامــاتــهــا 
ــاق الـــنـــووي.  ــفــ الـــنـــوويـــة« الــــــــواردة فـــي الاتــ
عـــززت مخزوناتها من  إيـــران  أن  وأضــافــت 

بيوم العلم في مدينة المنستير، أمس السبت، 
ــرورة تــوضــيــح الــــرؤيــــة. وقــــــال: »يــمــكــن  بــــضــ
مبكرة،  تشريعية  انــتــخــابــات  إلـــى  نــذهــب  أن 
وبعد ذلك نناقش النظام الانتخابي ونذهب 
لــاســتــفــتــاء فــي صــــورة الاخـــتـــاف«. وتــوجــه 
: »نــحــن أيــضــا 

ً
بــالــحــديــث إلـــى ســعــيّــد، قـــائـــا

نلتقي معك في ضــرورة الإصــاح والتغيير، 
ــراً بــخــصــوص  ــاشــ ــبــ ــكــــن كــــن واضــــحــــا ومــ ولــ
البرلمان، وهناك نواب عبّروا عن استعدادهم 
للاستقالة من البرلمان لإعفائك من الإحراج«. 
وكان نواب من الحزب الدستوري الحر الذي 
تترأسه عبير موسي قد أعربوا، الجمعة، عن 

استعداد كل الكتلة للاستقالة من البرلمان.
»هـــل سيعبّر مستشار  الــطــبــوبــي:  وتــســاءل 
الـــرئـــيـــس عــــن رأيـــــــه الـــشـــخـــصـــي بــالــحــديــث 
أن  المستحيل  مــن  الــحــكــم؟  نــظــام  عــن تغيير 
ليست  التصريحات  تلك  كــذلــك،  الأمــر  يكون 
لــلــمــســتــشــار، لــكــن تـــونـــس دولـــــة مــؤســســات 
ــع  ــع أن »رفــ ــابــ الــــشــــكــــل«. وتــ بـــهـــذا  تــــــدار  ولا 
الشعارات جيد، لكن الأهم هو إيجاد الآليات 
يعيش وضعية  والتونسي  الوعود،  لتنفيذ 
ــم يـــعـــد بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة ولـ
أقــوال، بل إلى أفعال«، مشدداً على »ضرورة 
الـــقـــيـــام بــــالإصــــاحــــات الــــضــــروريــــة لإنـــقـــاذ 
ــنّ الــطــبــوبــي أن »لــاتــحــاد  ــ ــاد«. وبـ ــتـــصـ الاقـ
اســتــحــقــاقــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
القطاعين  في  اجتماعية  مفاوضات  وأمامه 
العام والخاص، وهو في حاجة إلى حكومة 

في أقرب الآجال«.
ــد كــــشــــف، الـــجـــمـــعـــة، عــن  ــ ــاد قـ ــ ــحــ ــ وكــــــــان الاتــ
مقترحه بخصوص خريطة طريق للمرحلة 

ــيـــة والــصــحــيــة،  ــتـــمـــاعـ والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
خصوصاً في علاقة بجائحة كورونا«.

بالتوازي مع ذلك، أعربت حركة »النهضة« في 
بيان أمــس عــن رفضها »الــدفــع نحو خيارات 
بيانها  إن  وقــالــت  الــدســتــور«.  قــواعــد  تنتهك 
جــاء »تبعاً لمــا يــجــري تــداولــه مــن تصريحات 
شــبــه رســمــيــة مـــن أن هــنــاك اتــجــاهــا لتعليق 

اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح 
بها في الاتفاق المبرم في فيينا. وأوضحت 
الوكالة في تقريريها للدول الأعضاء، أنه لم 
يتحقق تقدم في قضيتين رئيسيتين، هما 
عُــثــر عليها  الــتــي  الــيــورانــيــوم  آثـــار  تفسير 
المواقع  العديد من  الماضي وقبله في  العام 
القديمة وغير المعلنة، والوصول على وجه 
السرعة لبعض معدات المراقبة حتى تتمكن 
الــوكــالــة مــن مــواصــلــة تــتــبّــع أجــــزاء برنامج 

إيران النووي.
التقريرين، قال المندوب الإيراني  ورداً على 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى  الدائم 
ــــادي، الــثــاثــاء، إنـــه لا يحق  كــاظــم غــريــب آبـ
لأحـــد المــطــالــبــة بــوقــف الــنــشــاطــات الــنــوويــة 
لبلاده. وقال آبادي إن جميع نشاطات بلاده 
النووية، بما فيها إنتاج معدن اليورانيوم 
»تتم  المستويات،  مختلف  على  وتخصيبه 
النووية لإيـــران«. ويعقد  الحقوق  إطــار  في 
إلى  لدى عودته  غروسي مؤتمراً صحافياً 
مطار فيينا في النمسا، مساء اليوم الأحد.

ــاع لمــجــلــس إدارة  ــمـ ــتـ ــرر عـــقـــد اجـ ــقــ ومـــــن المــ
 الإثنين، 

ّ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غدا

ــران،  عــلــى أن يلتقي المــبــعــوث الأمــيــركــي لإيـ
روبـــــرت مـــالـــي، بــدبــلــومــاســيــن مـــن فــرنــســا 
صحيفة  وذكــرت  قبله.  وبريطانيا  وألمانيا 
الغربية  الــقــوى  أن  البريطانية  »غـــارديـــان« 
ــا كــانــت  والــــولايــــات المــتــحــدة ســتــقــرر إذا مـ
ــران عــلــى خــلــفــيــة تقرير  ــ ســتــوجــه الـــلـــوم لإيـ

الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير.
في المقابل، حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم 
رئيسي، من أن أي قرار ضد بلاده أو الذهاب 
ــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة،  إلـــى مــجــلــس الأمــ
ــران مـــن الـــعـــودة إلــى  ــ قـــد يــؤخــر أو يــمــنــع إيـ
الاتفاق  إنقاذ  إلــى  الرامية  فيينا  محادثات 

النووي المبرم عام 2015.
ــا، تــمــارس إســرائــيــل ضــغــوطــا على  بـــدورهـ
ــة في  ــيــ الــــولايــــات المــتــحــدة والــــــدول الأوروبــ
الملف الإيراني. وقال المعلق السياسي لموقع 
»والاه«، بـــاراك رفــيــد، إن إســرائــيــل تــرى في 
اجتماع الغد فرصة لتمرير قرار ضد إيران. 
وفـــي سلسلة تــغــريــدات عــلــى حــســابــه على 
»تـــويـــتـــر«، لــفــت رفــيــد إلـــى أن الــبــيــان الـــذي 
أصــــــدره رئـــيـــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، دعـــا إلـــى ردّ 
»دولــــي مــنــاســب وســريــع عــلــى أفــعــال إيـــران 

الخطيرة«.
)العربي الجديد(

ــنـــائـــيـــة، تــتــضــمــن تــشــكــيــل حــكــومــة  ــثـ ــتـ الاسـ
ــرب الآجـــــال، من  مــصــغــرة ومــنــســجــمــة فـــي أقــ
كـــفـــاءات وطــنــيــة غــيــر مــعــنــيــة بــالانــتــخــابــات 
المقبلة، تكون لها مهمة واضحة مع وجوب 
منحها الثقة لمــدة مــحــدودة، وتحديد سقف 
والحسم  الاستثنائية،  المرحلة  زمني لإنهاء 
النهائي في مصير مجلس النواب الــذي تم 

تعليق نشاطه منذ 25 يوليو الماضي.
وفي السياق، أكد الأمين العام لحزب »التيار 
 حــزبــه 

ّ
ــازي الـــشـــواشـــي، أن الــديــمــقــراطــي«، غــ

يــدعــم اقـــتـــراحـــات اتـــحـــاد الــشــغــل الــتــي أعــلــن 
عنها الجمعة. ونقلت وكالة »تونس أفريقيا« 
متفقون  »نحن  قــولــه:  الشواشي  عــن  للأنباء 
ــــع خــريــطــة  عـــلـــى ضـــــــرورة الإســــــــراع فــــي وضـ
طريق لإخــراج البلاد من أزماتها السياسية 

السياسي،  النظام  وتغيير  بالدستور،  العمل 
ــارة إلــى  وربــمــا عــن طــريــق اســتــفــتــاء«، فــي إشــ
ــــرت عن  ــبّ تــصــريــحــات مــســتــشــار ســـعـــيّـــد. وعــ
ــراف  »رفــضــهــا الــقــاطــع لمـــحـــاولات بــعــض الأطــ
من  خصوصاً  الديمقراطي،  للمسار  المعادية 
الدفع نحو  الدولة،  بعض المقربين من رئيس 
خـــيـــارات تنتهك قــواعــد الــدســتــور الــــذي مثل 
أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد 
منذ 2014، والذي حظي بتوافق جل العائلات 
ــل 

ّ
ــــع. كــمــا مــث الــســيــاســيــة ورضــــى شــعــبــي واسـ

المؤسسات  لكل  الانتخابية  للشرعية  أساساً 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة الــحــالــيــة«. وحـــذرت 
»الـــنـــهـــضـــة« مــــن أن »هــــــذا الـــتـــوجّـــه ســـيـــؤدي 
والــعــودة  الشرعية  فــقــدان  إلــى  بالنظام  حتماً 
للحكم الــفــردي، والــتــراجــع عــن كــل المكتسبات 
الــديــمــقــراطــيــة وضــمــانــات الــحــريــات وحــقــوق 
الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة 
وغـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وأكــــــدت أن »الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي والمــالــي والاجــتــمــاعــي والصحي 
ــــاد يــســتــوجــب  ــبـ ــ ــه الـ ــ الـــخـــطـــيـــر الـــــــذي تـــمـــر بـ
ثقة  تــنــال  شرعية  حكومة  بتشكيل  التسريع 
الــبــرلمــان، وتــضــع فــي ســلــم أولــويــاتــهــا إنــجــاز 
المتردية،  إنقاذ يعالج هــذه الأوضــاع  برنامج 
ــزز  ــعـ ــدات تــــونــــس الــــدولــــيــــة ويـ ــهـ ــعـ ــتـ ــفــــي بـ ويــ
ــــذرت مـــن خـــطـــورة الــنــزعــة  مــصــداقــيــتــهــا«. وحـ
الوطنية  القضايا  مع  التعاطي  في  الأحــاديــة 
الـــكـــبـــرى، مــــؤكــــدة »أهـــمـــيـــة الــــحــــوار الــوطــنــي 
الــشــامــل، واعــتــمــاد المــقــاربــات الــتــشــاركــيــة في 
إصــاح الأوضــاع واستكمال بناء المؤسسات 
الــدســتــوريــة مــن داخــــل الــدســتــور الــــذي أقسم 
الجميع على احترامه والالتزام بما جاء فيه«.

عودة أهالي 
اليرموك

أزمة 
عراقية 
جديدة

عن  فلسطين«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ
سماح النظام بدخول أهالي مخيم اليرموك، 
من سوريين وفلسطينيين، إليه، بدءاً من أول 
النظام  أن رئيس  إلــى  الجمعة، مشيراً  أمــس 
»تــســهــيــل عـــودة أهــالــي  بــشــار الأســـد وجّـــه بـــ
المخيم من دون قيد أو شرط«. وأشار المكتب، 
فــي بــيــان نــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل، إلــى 
»قيام الجهات المختصة السورية، بالتعاون 
مع الأهالي، بإزالة الركام والردم من البيوت، 
تمهيداً لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة 
الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات 
الداخلية«، إضافة إلى »استكمال مدّ شبكات 
لعودة  استعداداً  والهاتف  والكهرباء  المياه 
الأهــالــي واســتــقــرارهــم فــي مخيم الــيــرمــوك«. 
ــارت »مــجــمــوعــة الــعــمــل من  ــ مـــن جــهــتــهــا، أشـ
ــلــب 

ُ
ــه »ط أنـ إلـــى  ــة«،  أجـــل فلسطينيي ســـوريـ

 إلـــى أول شــارع 
ً
مــن الأهـــالـــي الــتــوجــه بـــدايـــة

الثلاثين، حيث ستقوم مفرزة الأمن السوري 

ــــحــــت 
ّ

ــوراً عــــــــدة، ورش ــ ــهـ ــ اســـتـــمـــر عـــمـــلـــهـــا شـ
أعــضــاءهــا، بــدعــم أمــيــركــي ومــن بعثة الأمــم 
الــعــراق، أحــزابٌ سياسية نافذة  المتحدة في 
ــــن صـــــــورة المـــحـــاصـــصـــة  ــدة عـ ــيـ ــعـ ــن بـ ــكـ ــم تـ ــ لـ
الطائفية لجهة تكوين عدد الأعضاء، وظهر 
ذلك واضحاً أيضاً في بعض بنود الدستور 
المكتوبة. وضمّت اللجنة حينها 55 عضواً، 
من الأحزاب والقوى التي تألف منها مجلس 
الحكم الانتقالي الذي أسّسه الحاكم المدني 

الأميركي بول بريمر.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــع مــســؤول 
فــي مكتب بــاقــر جــبــر الــزبــيــدي، الـــذي أشــار 
إلى أن »بعض أعضاء لجنة كتابة الدستور 
الــعــراقــي، طــالــبــوا الــزبــيــدي بــالاعــتــذار عبر 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة ذاتـــهـــا الــتــي ظــهــر فيها 
وتــحــدث بــخــصــوص الـــرشـــاوى، وهـــي قناة 
ــتـــذار«.  الــتــغــيــيــر، لــكــن الــزبــيــدي يــرفــض الاعـ
الــزبــيــدي يمتلك  وبــــنّ المـــصـــدر أن »مــكــتــب 
الأوراق والإثباتات التي تؤكد استلام هؤلاء 
الأعضاء لهذه المبالغ، وأنه يستعد لطرح ما 

يملكه عبر وسائل الإعلام العراقية«.
ــا الــســيــاســي الـــكـــردي مــحــمــود عــثــمــان،  ودعــ
ــلــــى والادعـــــــــاء الـــعـــام  ــاء الأعــ ــقـــضـ مــجــلــس الـ
 

ّ
العراقيين، إلى فتح تحقيق جنائي في حق
الــزبــيــدي. وقـــال عــثــمــان فــي بــيــان: »كعضو 
القضاء  المــذكــورة، أدعــو مجلس  اللجنة  في 

أمين العاصي

بــعــد مــــرور أكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات 
على استعادة قوات النظام السوري 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــخـــيـــم الـــيـــرمـــوك 
العاصمة  جنوبي  الفلسطينيين،  للاجئين 
دمـــشـــق، مـــن يـــد مــجــمــوعــات مــحــســوبــة على 
تنظيم »داعــــش« كــانــت ســيــطــرت عــلــى أكثر 
مـــن حـــيّ مـــن أحـــيـــاء دمــشــق الــجــنــوبــيــة، بــدأ 
المخيم  لسكّان  للسماح  أخيراً  يــروج  النظام 
بــالــعــودة إلــيــه مــن »دون قيد أو شـــرط«، في 
 تشكيك بــهــذا الإعــــان الـــذي تــكــرّر أكثر 

ّ
ظـــل

مــن مـــرة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، مــن دون 
التطبيق. ومــا يزيد من  إلــى  أن يجد طريقه 
الــشــكّ، أنــه لــم تتم حتى الــيــوم إعـــادة تأهيل 
البنى التحتية في المخيم، من مياه وكهرباء 
وطــرق، وفي ظل استمرار الدمار الــذي لحق 
بنحو نصف منازله. وأعلن المكتب الإعلامي 

بغداد ـ زيد سالم

ــة الــــعــــراقــــي  ــيــ ــلــ ــداخــ فــــجّــــر وزيــــــــر الــ
الأســبــق، بــاقــر جبر الــزبــيــدي، أزمــة 
في   سريعاً 

ً
تــفــاعــا لاقــت  سياسية 

الــشــارع الــعــراقــي والــوســط الــســيــاســي، بعد 
إعــانــه عــن امــتــاكــه مــعــلــومــات تــؤكــد تلقي 
جميع أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي 
ألــف دولار أميركي،  رشــى مالية بلغت 150 
من مسؤولين أميركيين، خلال فترة إعدادهم 
الدستور الذي أقر عام 2005، بعد نحو عام 
ونصف من الغزو الأميركي للبلاد. وشهدت 
ــــل والـــنـــجـــف خـــــال الــيــومــن  ــيـ ــ ــداد وأربـ ــغــ بــ
المــاضــيــن تــصــريــحــات ومـــواقـــف ســيــاســيــة 
مختلفة، تضمنت دعــوات إلــى فتح تحقيق 
موسع بناءً على الإعــان، أو دعــوة القضاء 
للتحقيق في الموضوع، والزبيدي إلى تقديم 
هــدّد  بينما  ذلــك،  التي يملكها بشأن  أدلــتــه 
أعضاء مشاركون في كتابة الدستور برفع 
دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الأسبق.

قــــر الــدســتــور الــعــراقــي عـــام 2005، ببنود 
ُ
وأ

وفـــقـــرات لا تـــزال تثير الــجــدل حــولــهــا، بــدءاً 
من ديباجة الدستور الأولى التي استبدلت 
عــبــارة أن الــعــراق دولـــة عــربــيــة، المنصوص 
ــقـــرن  ــكـــي مـــطـــلـــع الـ ــلـ ــهـــد المـ ــعـ ــنـــذ الـ عــلــيــهــا مـ
الماضي، إلى »العراق دولة متعددة القوميات 
والأديـــــــــــان والمـــــــذاهـــــــب«. ورسّــــــــخ الـــدســـتـــور 
للمحاصصة  أسّست  التي  المكونات  مفردة 
البلاد  أنهكت  والــتــي  الــعــراق،  فــي  الطائفية 
لاحــقــا، وانــتــهــاء بــقــانــون الــبــرلمــان والــنــظــام 
محافظة،  لأي   

ّ
الحق أعطى  الــذي  الفيدرالي 

ــــدة، فـــي اخــتــيــار  أو لمــحــافــظــات مــجــتــمــعــة عـ
الذهاب نحو إقليم مستقل إدارياً، على غرار 

إقليم كردستان العراق.
وقـــال الــزبــيــدي، وهــو أحــد الــعــراقــيــن الذين 
قاتلوا إلى جانب إيران في الحرب العراقية 
»أعــــضــــاء  إن   ،)1988-1980( الإيــــرانــــيــــة   -
ة 

ّ
السن من  جميعهم  الدستور،  كتابة  لجنة 

بأن  عليهم  الضحك  تــمّ  ــراد،  والأكــ والشيعة 
يأخذوا علناً 150 ألف دولار أميركي«، مبيناً 
فـــي مــقــابــلــة مــتــلــفــزة أن »الــلــجــنــة لـــم تكتب 
الدستور بالإكراه أو تحت التهديد، بل بعد 
ــدت مـــصـــادر قضائية  ــ اســـتـــام أمــــــوال«. وأكـ
الــجــديــد«، أن محكمة  »العربي  لـ بــغــداد،  فــي 
يوم  ت 

ّ
تلق العراقية،  العاصمة  في  الرصافة 

الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــبــر مــحــامــي عــــدد من 
أعــضــاء لجنة كتابة الــدســتــور، دعـــوى ضد 
الزبيدي، لافتة إلى أن الدعوى تشمل أيضاً 
الــدســتــور واســتــقــالــيــتــه عبر  فــي  التشكيك 

الادعاء بأن من كتبه تلقى رشاوى.
وكــتــبــت الــدســتــور الــعــراقــي لــجــنــة موسعة 

الهويات الشخصية، وبعدها  بأخذ بيانات 
المــنــزل ورقـــة بمثابة موافقة،  يمنح صــاحــب 
يتم من خلالها السماح بالدخول والخروج 

بشكل يومي للتنظيف«.
لكن الناشط الإعلامي والحقوقي الفلسطيني 
من مخيم اليرموك، عمار القدسي، شكّك بقرار 
السماح لسكّان المخيم بالعودة إليه. وأوضح 
أنه  الجديد«،  »العربي  لـ القدسي، في حديث 
»منذ عام 2018، ونحن نسمع بهذه الوعود، 
ولكنها لم تكن صحيحة. ما دمنا لم نشاهد 
الأهـــالـــي وقـــد عــــادوا إلـــى المــخــيــم، فــا صحّة 
لهذا القرار«. ولفت الناشط الفلسطيني إلى 
أن نسبة الدمار في المخيم »تصل إلى 80 في 
المائة ما بين دمار كامل أو جزئي في المنازل 
والشوارع«، مضيفاً أنه »لو كان للنظام نيّة 
بإعادة الناس إلى المخيم، لكان أزال الأنقاض 
ــر خدمات 

ّ
من الشوارع بالدرجة الأولــى، ووف

من مستشفيات ومــدارس، لذا أشكك بالقرار 
برمته«.

ــقـــدســـي، رأى  ــدّ بــعــيــد مــــع الـ ــ ــــى حـ ومــتــفــقــا إلـ
الكاتب الفلسطيني نبيل السهلي، في حديث 
»العربي الجديد«، أن قرار النظام بالسماح  لـ
ــان مــخــيــم الــــيــــرمــــوك بــــالــــعــــودة »لــيــس  ــكّـ لـــسـ
حقيقياً«، مضيفاً: »لن تكون العودة شاملة، 
بـــل لــهــا مــقــايــيــس أمــنــيــة مــــحــــددة، ولأعـــــداد 

ــام، إلــــى فــتــح تحقيق  ــعـ ـــاء الـ ــ الأعـــلـــى والادعــ
الخطيرة، وذلك  الاتهامات  جنائي في هذه 
لــكــشــف الــحــقــائــق لــلــعــراقــيــن، أو لمــقــاضــاة 
الزبيدي في حال عدم إثبات هذه الاتهامات«. 
العراقي،  الشيوعي  الحزب  في  القيادي  أما 
ــيـــان إن  ــقـــال فــــي بـ حــمــيــد مــجــيــد مــــوســــى، فـ
ــراءً بــــأن جميع  ــ ــتـ ــ الـــزبـــيـــدي »ذكـــــر كـــذبـــا وافـ
ــتـــور اســتــلــمــوا  أعـــضـــاء لــجــنــة كــتــابــة الـــدسـ
ألــف دولار على دورهــم  مكافأة قــدرهــا 150 
ــا كان 

ّ
في تمرير الدستور«، موضحاً أنه »لم

هذا الادعــاء مجرد افتراء وبعيداً تماماً عن 
فقد عمدت مجموعة من  والــواقــع،  الحقيقة 

قليلة فقط«. وأضاف: »حتى اللحظة، لم تتم 
عملية إعادة تأهيل للبنى التحتية من مياه 
التدمير  عملية  عــن  ناهيك  وطـــرق،  وكهرباء 
المبرمجة التي طاولت أكثر من 50 في المائة 
من منازل ومحال المخيم«. واعتبر السهلي أن 
التصريحات حول عودة أهل مخيم اليرموك 
»تؤكد أن المخطط التنظيمي الذي صدر العام 
الماضي للمخيم، هو قرار سياسي من أعلى 
الهرم، وليس مجرد مخطط من قبل محافظة 
دمــشــق«. ووصــف السهلي حــال مــن بقي من 
»البائس، حالهم  بـ الفلسطينيين في سورية 
حــال السوريين على حــدّ ســواء«، مشيراً إلى 
أن »81 في المائة من فلسطينيي سورية باتوا 

تحت خط الفقر«.
وكـــان مخيم الــيــرمــوك، والـــذي يُــوصــف بأنه 
تحوّل  قــد  الفلسطيني«،  الــشــتــات  »عــاصــمــة 
إلـــى مــيــدان صـــراع كبير عــلــى مـــدى ســنــوات 
السيطرة عليه  انتقلت  إذ  الــســوريــة،  الــثــورة 
من طرف إلى آخر، حتى آلت إلى مجموعات 
»داعــش« في عــام 2015، سيطرت  بـــ مرتبطة 
ــذ الــنــظــام  ــاء المـــخـــيـــم. واتـــخـ ــيـ عــلــى أغـــلـــب أحـ
وجود »داعش« ذريعة لحصار عشرات آلاف 
المدنيين، على مدى سنوات، مع بقية الأحياء 
فــي جــنــوبــي الــعــاصــمــة دمــشــق. وفـــي مطلع 
2018، بدأت قوات النظام ومليشيات تابعة 
لها، حملة واسعة النطاق لاستعادة المخيم 
من قبضة »داعش«، ما أدى إلى تدمير أغلب 
الــيــرمــوك، عبر قصف مدفعي  مــنــازل مخيم 
وصـــاروخـــي وجــــوي تــوقــف فـــي مــايــو/أيــار 
2018، حين أبرم النظام اتفاقاً )مع »داعش«( 
قل بموجبه عناصر 

ُ
لم يُعلن بشكل رسمي، ن

الــتــنــظــيــم مـــن جــنــوبــي دمـــشـــق إلــــى الــبــاديــة 
الــســوريــة. ومــنــذ ذلــك الــحــن، تــعــرض المخيم 
قبل  من  النطاق  واسعة  »تعفيش«  لحملات 
ــنـــظـــام ومـــجـــمـــوعـــات تــمــتــهــن نــهــب  قــــــوات الـ
البيوت، بتنسيق مع ضباط في هذه القوات 
التي لا تسمح عادة بعودة سكّان أي منطقة 

إليها إلا بعد انتهاء عملية التعفيش.
وتريّثت محافظة دمشق في تنفيذ مخطط 
ــه لمــخــيــم الــــيــــرمــــوك بــســبــب  ــ ــدّتـ ــ تــنــظــيــمــي أعـ
ــــذي قــسّــم  ــذا المــخــطــط الـ ــتـــراضـــات عــلــى هــ اعـ
مــســاحــة المــخــيــم، الــبــالــغــة 220 هــكــتــاراً، إلــى 
فت على 

ّ
ثــاث مــنــاطــق: الأولـــى )رقـــم 1( صن

ــهــا عــالــيــة الأضـــــرار وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا 93 
ّ
أن

متوسطة  فت 
ّ
2( صن )رقــم  والثانية  هكتاراً، 

أمّــا الثالثة  الأضــرار ومساحتها 48 هكتاراً، 
)رقـــــم 3( خــفــيــفــة الأضـــــــرار ومــســاحــتــهــا 79 
هــــكــــتــــاراً. وجُــــوبــــه المـــخـــطـــط بـــمـــوجـــة رفـــض 
فــي ســوريــة،  الفلسطينيين  قــبــل  مــن  كــبــيــرة 
لأنــه ينسف فــرص عــودة سكان المخيم اليه، 
أمـــام الاســتــيــاء على بيوتهم  الــبــاب  ويفتح 

وأملاكهم فيه.
يقطن  كــان  رسمية،  غير  إحصائيات  ووفــق 
في مخيم اليرموك في عام 2011 أكثر من 150 
ألف شخص ما بين فلسطينيين وسوريين، 
هم على مدى سنوات الأزمة 

ّ
نزح أو هاجر جل

السورية. وفــي هــذا الصدد، بــنّ القدسي أن 
عدد الفلسطينيين في سورية كان في 2011 
نحو 600 ألف شخص، لافتاً إلى أن أكثر من 
250 ألف منهم هاجر إلى دول الجوار أو إلى 
بــلــدان أوروبـــيـــة عــلــى مـــدى ســنــوات الــثــورة. 
وأضــــاف أن غــالــبــيــة ســكــان مــخــيــم الــيــرمــوك 
غــــــادروا ســـوريـــة أو انــتــقــلــوا إلــــى مــخــيــمــات 
السوري، مثل مخيم  الداخل  في  فلسطينية 

العائدين في حمص، أو الرمل في اللاذقية.
ووفـــــــــــــــــق »مــــــــــركــــــــــز تـــــــوثـــــــيـــــــق الــــــاجــــــئــــــن 
عائلة   1500 حــوالــي  هناك  الفلسطينيين«، 
مُــهــجّــرة  الـــســـوري،  الــشــمــال  فلسطينية فــي 
من مخيم اليرموك في دمشق ومخيم درعا 
ــنـــدرات فـــي حــلــب وخــــان الشيح  ومــخــيــم حـ
ــا. وتــتــجــمــع  ــرهــ ــيــ ــيـــة وغــ ــة الـــشـــرقـ ــغــــوطــ والــ
إدلــب  فــي  ــهــجّــرة 

ُ
الم الفلسطينية  الــعــائــات 

والـــبـــاب والمـــعـــرة وأعـــــزاز وعــفــريــن وأريــحــا 
»مجموعة  ووثقت  الشغور.  وجسر  وبنش 
أجل فلسطينيي سورية«، مقتل  العمل من 
4048 فلسطينياً في سورية، واعتقال 1797، 
و333 مــفــقــوداً، مــنــذ بـــدء الـــثـــورة الــســوريــة 

حتى اليوم.

ــا مــن ضمنهم كممثل  الــلــجــنــة، وأنــ أعــضــاء 
لقائمة اتحاد الشعب في الجمعية الوطنية، 
وبــالاعــتــذار  الــخــبــر،  بتكذيب  مطالبته  إلـــى 
والقناة  التلفزيوني  البرنامج  وعبر  علناً، 
ذاتها، عن هذا الادعاء الباطل والظالم... وإلا 
فسترفع ضده دعوى قانونية أمام القضاء«.

ــل عــبــد الــلــطــيــف، وهــو  ــدّد وائـ مــن جــهــتــه، شـ
أحـــد أعـــضـــاء لــجــنــة كــتــابــة الـــدســـتـــور، على 
الدستور  وكتبت  أشرفت  التي  »اللجنة  أن 
العراقي، ليست قليلة، بل مؤلفة من عشرات 
ــاء، وكــــــان مــــن بــيــنــهــم مـــمـــثـــان عــن  ــ ــــضـ الأعـ
مرجعية النجف )السيد علي السيستاني(، 
ــافـــي،  ــلــــي الـــصـ ــمــــد الــــصــــافــــي وعــ ــا أحــ ــمــ وهــ
كــمــا أن الــفــتــرة الــتــي كــتــب فــيــهــا الــدســتــور 
عــلــى مستوى  لــأمــيــركــيــن  خــــروج  سبقها 
الــتــمــثــيــل الــســيــاســي، ولــــم يــكــن هـــنـــاك غير 
بعملنا  تتدخل  لــم  الــتــي  الأميركية  الــقــوات 
نهائياً«. وأضاف عبد اللطيف في تصريح 
باقر  به  »ما تحدث  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
جبر الزبيدي، الذي تولى منصب وزير في 
أربــع حكومات عراقية، كــذب وافــتــراء، فهو 
مــصــادر حقيقية حول  أو  أدلـــة  أي  يملك  لا 
مــا تــحــدث بـــه، وقـــد تــوجّــه عـــدد مــن أعــضــاء 
الــلــجــنــة إلــــى الــقــضــاء ورفــعــنــا شـــكـــوى في 
الزبيدي، ومنهم حميد مجيد موسى   

ّ
حــق

وعدنان الجنابي وفؤاد معصوم ومحمود 
عثمان، بعدما توقعنا أنه سيعتذر«.

المستقل  الــنــائــب  رأى  ذلــــك،  عــلــى  وتــعــلــيــقــا 
فــــي الـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي، بـــاســـم خــــشــــان، أن 
ــلــــومــــات  ــعــ ــــات والمــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــــشـ »الــــــدعــــــايــــــات والـ
الحضور خلال  دائــمــة  هــي سمّة  المغلوطة، 
مــواســم الانــتــخــابــات، لــذلــك فــمــن الطبيعي 
ــواء  ــ ــذه الــتــعــلــيــقــات. وسـ ــ أن تــظــهــر مـــثـــل هـ
ظهورها  فــإن  مغلوطة،  أو  صحيحة  كانت 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، يــعــنــي أن هـــنـــاك تــنــافــســا 
سياسياً ومحاولة من قبل جهات سياسية 
للظهور مجدداً على الساحة، بعدما انتهت 
والشعبي  السياسي  التداول  مستوى  على 
والإعلامي، وهذه الأخبار هي مجرد قنابل 
إلى  السياسيون  مــا يسعى  عـــادة  إعــامــيــة 
إطـــاق مثلها بــن فــتــرة وأخــــرى«. وأوضــح 
خــشــان، فــي اتــصــالٍ مــع »الــعــربــي الجديد«، 
أن »ما صرّح به الزبيدي عبر الإعلام بشأن 
ــاء لــجــنــة كــتــابــة  رشــــــاوى دفـــعـــت إلــــى أعـــضـ
الـــدســـتـــور، هـــي لـــو كـــانـــت حــصــلــت فـــي أي 
دولـــة أخـــرى غير الــعــراق، لــكــان الــقــضــاء قد 
استنفر في سبيل التوصل إلى نتائج، لكن 
الحادثة  الــعــراق، يمكن أن تنتهي هــذه  فــي 
أطــراف  جميع  يجمع  لقاء  عبر  بالتراضي، 
الأزمة في حفلة عشاء، ولا تذكر الحادثة في 

المستقبل نهائياً«.

دعا الطبوبي إلى إنهاء حالة الغموض في البلاد )ياسين قائدي/الأناضول(

تعرض المخيم للقصف والحصار من قبل النظام )الأناضول(

يروج النظام السوري 
أخيراً، للسماح لسكّان 

مخيم اليرموك، 
جنوبي دمشق، 

من الفلسطينيين 
والسوريين، بالعودة 

إليه، وهي وعود 
أطلقها مراراً، 

لم تجد طريقها 
للتطبيق، فيما يبقى 
المخيم محروماً من 

إعادة تأهيل بنيته 
التحتية، وفي مرمى 

مخططات النظام

أثارت تصريحات وزير الداخلية العراقي الأسبق باقر الزبيدي، حول تلقي 
استياء  موجة   ،2005 عام  الأميركيين  من  رشى  الدستور  كتابة  لجنة 

سياسي في العراق، ومطالبات بالتحقيق
تقريرالحدث

النظام السوري يجدد 
وعوداً بلا ضمانات

اتهامات للجنة كتابة 
الدستور بتلقي رشى

إضاءة

متابعة

عشرة 
مخيمات

انتشر اللاجئون الفلسطينيون 
إلى سورية في عام 1948، 
على أكثر من 10 مخيمات، 
هي في دمشق وريفها، 

وفي درعا، جنوبي سورية، 
بالإضافة إلى مخيمات 

في حمص وحماة وسط 
البلاد. ويقطن اللاجئون 
الفلسطينيون أيضاً، في 
مخيم في حلب، كبرى 

مدن الشمال السوري، وفي 
مخيم باللاذقية.

81 في المائة من 
فلسطينيي سورية باتوا 

تحت خط الفقر

رفع عدد من أعضاء 
لجنة كتابة الدستور 
دعوى ضد الزبيدي

تصل نسبة الدمار في 
مخيم اليرموك إلى 80 

في المائة

رفضت »النهضة« 
الدفع نحو خيارات تنتهك 

قواعد الدستور

أكد الزبيدي تلقي 
أعضاء اللجنة رشى بمبلغ 

150 ألف دولار

تكبر المخاوف من 
توجهات الرئيس التونسي 

قيس سعيدّ، في ظل 
حديث عن نيتّه تعديل 
النظام السياسي، وذلك 

مع استمرار تعليق عمل 
البرلمان

يتوجه المدير العام 
للوكالة الذرية، رافايل 
غروسي، إلى طهران 
اليوم، عشية اجتماع 

مفصلي لمجلس إدارة 
الوكالة غداً الإثنين
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نفت واشنطن 
علمها المسبق بالانقلاب، 

ودانته رسمياً

فــــــــيــــــــمــــــــا يـــــــــــتـــــــــــزايـــــــــــد الــــــضــــــغــــــط 
الدبلوماسي، خصوصاً الأفريقي، 
على العسكريين في غينيا، الذين 
ــاح  ــوم الأحـــــد المــــاضــــي، انـــقـــابـــا أطـ ــذوا، يــ ــ

ّ
ــف نــ

ــا كــــونــــدي، وولايــــتــــه الــثــالــثــة  ــفـ بـــالـــرئـــيـــس ألـ
الــتــي فـــاز بــهــا فــي انــتــخــابــات مــثــيــرة للجدل 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فـــي  جــــرت 
ــقـــاب في  تـــواجـــه واشــنــطــن، الــتــي دانــــت الانـ
ــذا  ــا فــــي هـ تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة، حــــرجــ
القوات  تدريب  عن  الكشف  بعد  الخصوص، 
ـــذت 

ّ
ــة الـــتـــي نـــف ــقـــوات الـــخـــاصـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ

الانـــقـــاب واحــتــجــزت كـــونـــدي. وكـــان الإعـــام 
ــم، بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر،  ــ ــهـ ــ ــد اتـ ــ الـــصـــيـــنـــي قـ
انــقــاب غينيا،  المــتــحــدة، بتسهيل  الـــولايـــات 
ــا إلـــى الــحــذر مــن الــتــدخــل الأمــيــركــي في  ودعـ
دولــيــة عدة  تقارير  فيما خــرجــت  البلد،  هــذا 
ــتـــي تــربــط  تـــتـــحـــدث عــــن الـــعـــاقـــة الـــجـــيّـــدة الـ
قــائــد الانـــقـــاب، الــكــولــونــيــل الــشــاب مــامــادي 

دومبويا، بواشنطن وفرنسا.
وذكــــرت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، أمــس 
السبت، أن فريقاً مؤلفاً من حوالي 12 عنصراً 
ــن قــــــوات الــنــخــبــة فــــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  مــ
ــراء«(، كــان  »الــقــبــعــات الــــخــــضــ ــروفـــن بـــ ــعـ )المـ
مـــتـــواجـــداً فــــي غــيــنــيــا مـــنـــذ مــنــتــصــف شــهــر 
مائة  حوالي  لتدريب  المــاضــي،  يوليو/تموز 
ــة الــتــي  جـــنـــدي فــــي وحــــــدة الــــقــــوات الـــخـــاصـ
يقودها دومبويا، الذي خدم لسنوات طويلة 
ــارك في  فــي الفيلق الأجــنــبــي الــفــرنــســي، وشــ
الــتــدريــب الأمــيــركــي، مــذكــرة بــأنــه كــان حليفاً 
ــاح  ــ ــاد وأطـ ــ ــذي عـ ــ ــا لــلــرئــيــس الــغــيــنــي الــ قـــويـ
أنـــه »عــنــدمــا  بــحــكــمــه. وأوضـــحـــت الصحيفة 
غينيا  في  المتواجدة  الخاصة  القوات  علمت 
الأحـــد المــاضــي بــحــصــول الانـــقـــاب، ســارعــت 
لــلــتــوجــه إلـــى ســفــارة بــادهــا فــي كــونــاكــري، 
الــتــدريــب«، بحسب مــا أكــدت  وجـــرى تعليق 
الأميركية،  »أفريكوم«  قيادة  باسم  المتحدثة 
كــيــلــي كــــاهــــالان، مـــشـــددة عــلــى أن الانـــقـــاب 

توجه الجنود الأميركيين إلى سفارة بلادهم 
فــي كــونــاكــري، لكنهم نــفــوا أن يــكــون إشــارة 

إلى تورط واشنطن في الانقلاب.
انتباهاً  أثــار  قــد  دومبويا  الكولونيل  وكــان 
شعبياً في بــاده، للمرة الأولــى، في أكتوبر 
الــســتــن  بـــالـــعـــيـــد  الاحــــتــــفــــال  خــــــال   ،2018
الفرنسي،  الاســتــعــمــار  عــن  لاســتــقــال غينيا 

قاد الاستعراض العسكري للقوات الخاصة، 
المــشــكــلــة حــديــثــا حــيــنــهــا، وســــط كــونــاكــري. 
وانتشرت صور الاستعراض في ذلك الوقت 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأشــاد  عبر شبكات 
بــهــا الــرئــيــس كــونــدي فــي مــقــابــلــة صحافية 
لاحــقــة، كــمــا أشـــاد بــالــضــابــط الــشــاب )يبلغ 
العمر الآن 41 عــامــا(، المتحدر من قبيلة  من 
مــالــنــكــي. وبــحــســب مــا تـــمّ تــداولــه أخــيــراً عن 
دومـــبـــويـــا، فــإنــه خــــدم فـــي الــفــيــلــق الأجــنــبــي 
العاج،  وساحل  أفغانستان  وفــي  الفرنسي، 
إسرائيل، بحسب  في  تدريباً  وأنهى حديثاً 
ســيــرتــه الــذاتــيــة الــرســمــيــة. وهـــو مــتــزوج من 
أنــه مــواطــن فرنسي، وقــد أكمل  فرنسية، أي 
دراســـــــات فـــي بـــاريـــس بــالــعــلــوم الــدفــاعــيــة. 
وقــــــــــال مــــــســــــؤول غـــــربـــــي ومــــحــــلــــل تـــحـــدثـــا 

الكشف عن  عــدم  تايمز«، شــرط  »نيويورك  لـ
اســمــيــهــمــا: »صــحــيــح أن الــســخــط الــشــعــبــي 
مــن حــكــم كــونــدي قــد مــهّــد لــانــقــاب، إلا أن 
خـــافـــات وتــنــافــســا داخــــل مــنــظــومــة الــدفــاع 
فــي غينيا كانت أيضاً مــن أســبــاب وقــوعــه«. 
ــــاف المـــصـــدران أن »الـــتـــوتـــرات ارتــفــعــت  وأضـ
بــن دومــبــويــا ووزيـــر الــدفــاع محمد دياني، 
الــذي خشي من وقــوع انقلاب في العاصمة، 
ــــى مــنــطــقــة  ــام بــنــقــل الــــقــــوات الـــخـــاصـــة إلـ ــقـ فـ
فوريكاريا«. لكن دومبويا صــرّح بأن قواته 
كانت تفتقد إلى الموارد، فيما أكد المسؤولون 
من  متفاجئون  أنهم  للصحيفة  الأميركيون 
قيامه بالانقلاب، في الوقت الذي كان يعمل 

فيه عن قرب مع الأميركيين.
)العربي الجديد(
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أطاحت قوات خاصة في 
الجيش الغيني بالرئيس ألفا 

كوندي، الأحد الماضي، 
في خضّم تدريب كانت 
تتلقاه من البنتاغون، ما 

يعزز الاتهامات لواشنطن 
بالتورط في الانقلاب

)Getty( شاركت مجموعة الانقلاب في تدريب أميركي منذ منتصف يوليو

ــيـــركـــي. وكــانــت  يـــتـــعـــارض مـــع الـــتـــدريـــب الأمـ
ــتـــحـــدة قــــد دانــــــت الانــــقــــاب فــي  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
فــرنــســا، والاتــحــاد  كــمــا فعلت  تــمــامــا  غينيا، 
الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا )إيكواس(، وأكدت واشنطن أن لا علم 
مسبقاً لها به. على الرغم من ذلك، فإن وجود 
قوات خاصة لها في غينيا، ودرّبت مجموعة 
الانقلاب حتى لحظة وقوعه، يشكل إحراجاً 
)البنتاغون(.  الأميركية  الــدفــاع  لـــوزارة  قوياً 
وقالت »نيويورك تايمز«، إنه »على الرغم من 
أن ضباطاً تدربوا على يد الولايات المتحدة، 
قــد نــفــذوا انــقــابــات فــي بـــادهـــم، فــي أوقـــات 
سابقة، إلا أنها المرة الأولى التي يحصل فيها 

انقلاب في خضمّ تدريب عسكري أميركي«.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن ارتــــــبــــــاط أو 
عــاقــة الانـــقـــاب بــالــتــدريــب، أكـــد مــســؤولــون 
الــقــاعــدة  أن  الصحيفة،  بحسب  أمــيــركــيــون، 
فوريكاريا،  فــي منطقة  هــي  الــتــدريــب،  مركز 
على بعد أربع ساعات بالسيارة من القصر 
الرئاسي في كوناكري. لكن مسؤولين آخرين 
ــاروا، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى أنــهــم  ــ ــ أشـ
تحدثت  الــتــي  بالتقارير  تحقيقات  يــجــرون 
عــن انــطــاق دومــبــويــا ورفــاقــه فــي الانــقــاب، 
ــاعــــدة، إلـــــى الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي  ــقــ مــــن هـــــذه الــ
مــن صباح  فــي وقــت مبكر  انقلابهم  لتنفيذ 
يـــوم الأحـــد المــاضــي، لافــتــن إلـــى فــرضــيــة أن 
ــلــوا مــن الــقــاعــدة 

ّ
يــكــون الانــقــابــيــون قــد تــســل

ــدّربـــوهـــم الأمـــيـــركـــيـــون نــائــمــن.  ــان مـ حـــن كــ
أميركية  آزاري، وهــي متحدثة  بــاردا  وقالت 
ــرى بـــاســـم »أفــــريــــكــــوم«: »نـــحـــن لا نــمــلــك  ــ أخــ
مــعــلــومــات حــــول كــيــفــيــة حـــصـــول الانـــقـــاب، 
ولـــــم نــحــصــل عـــلـــى إشــــــــارات مــســبــقــة تــشــي 
للبنتاغون، هو  الإحـــراج  زاد  بوقوعه«. ومــا 
الماضية،  الأيـــام  فيديو خــال  تـــداول مقاطع 
ــرت عـــســـكـــريـــن أمـــيـــركـــيـــن يــبــتــســمــون  ــهــ أظــ
ــنـــن غــيــنــيــن يــحــتــفــلــون  وهـــــم وســـــط مـــواطـ
فـــي كـــونـــاكـــري بــســقــوط حــكــم ألـــفـــا كـــونـــدي. 
وأظــــهــــرت الــتــســجــيــات مـــــرور آلـــيـــة لــجــنــود 
غــيــنــيــن، ومـــعـــهـــم عـــســـكـــريـــون أمـــيـــركـــيـــون، 
وسط الحشود، فيما يحاول جندي أميركي 
على  وتعليقاً  مبتهجين.  غينيين  مصافحة 
ذلك، رأى ديافورو بالدي، وهو مواطن غيني 
مقيم في كوناكرو، في تعليق للصحيفة، أنه 
»إذا كان الأميركيون متورطين في الانقلاب، 
الــتــنــقــيــب عن  فـــي  بــســبــب مصلحتهم  فــذلــك 
المعادن«، في إشارة إلى ثروة غينيا الهائلة 
مـــن الـــذهـــب والـــحـــديـــد، وكـــذلـــك الــبــوكــســيــت، 
الـــذي يستخدم فــي صناعة الألمــنــيــوم. وأكــد 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، أن الــفــيــديــو أظهر 

إطاحة الرئيس في خضمّ تدريب أميركي
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الأردن: ضرائب متزايدة رغم الجائحة
عمان ـ زيد الدبيسية

ــرة ضــريــبــة  ــ ــام دائــ كــشــف مـــديـــر عــ
الدخل والمبيعات الأردنية حسام 
الإيــــرادات الضريبية  أبــو علي أن 
الأولـــى من  الثمانية  المتحققة خــال الأشــهــر 
الحالي زادت بنسبة 14%، مقارنة مع  العام 
الماضي، وبنسبة %26  العام  الفترة من  ذات 

للفترة المقابلة من عام 2019.
وقال أبو علي إن اجمالي عوائد الضرائب بلغ 
مليارات   5.03( دينار  مليارات   3.57 حوالي 
العوائد  فــي  الارتــفــاع  أن  إلــى  دولار(، مشيرا 
ــقـــطـــاعـــات لــلــعــمــل بــعــد  يـــرجـــع إلـــــى عــــــودة الـ
كــورونــا،  بسبب جائحة  أشهر  عــدة  إغلاقها 
ــاءة إجــــــــــراءات الــتــحــصــيــل الـــضـــريـــبـــي،  ــ ــفـ ــ وكـ
قانون  التي تمت على  التعديلات  فضلا عن 
الــضــرائــب.  وأوضـــح أنــه تــم توسيع القاعدة 
الضريبية ودخول المكلفين الجدد ممن بلغوا 

حد التسجيل في الضريبة، وتعزيز الالتزام 
الطوعي للمكلفين وتسهيل إجراءات تسديد 
الأرصــــــــدة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى المـــكـــلـــفـــن، وكـــذلـــك 
إصـــــاح الـــتـــشـــوهـــات الــضــريــبــيــة ومــكــافــحــة 

التهرب الضريبي.
ــة الـــدخـــل  ــبـ وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات دائــــــــرة ضـــريـ
والمبيعات، فقد بلغت إيرادات ضريبة الدخل 
حــوالــي 994 مليون ديــنــار، بــزيــادة 8% على 
أساس سنوي وبنسبة 16% مقارنة بالأشهر 

الثمانية الأولى من عام 2019.
وبلغت حصيلة ضريبة المبيعات 2.58 مليار 
دينار، مقابل نحو 2.2 مليار دينار في الفترة 
المـــنـــاظـــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي بــــزيــــادة %17، 
الفترة  في نفس  دينار  مليار   1.97 وحــوالــي 

من 2019 بزيادة %31..
»الــعــربــي الــجــديــد« إن من  وقــــال أبـــو عــلــي لـــ
المـــتـــوقـــع أن تــــواصــــل الإيــــــــــرادات الــضــريــبــيــة 
ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نتيجة لعودة 

كامل القطاعات الاقتصادية والمنشآت للعمل 
وإلغاء الحظر بكافة أشكاله اعتباراً من بداية 
سبتمبر/ أيلول الجاري، فضلا عن استمرار 

إجراءات معالجة التهرب الضريبي.
ويقدر الفاقد الضريبي نتيجة تهرب بعض 
الأفــــــراد والـــشـــركـــات مـــن تــســديــد الــتــزمــاتــهــم 
المالية لدائرة الضريبة، سواء ضريبة الدخل 
مــلــيــار دولار سنوياً.  بــحــوالــي  المــبــيــعــات،  أو 
وتفرض الحكومة ضريبة على دخل الأفراد 
في حال تجاوز مبلغ 30 ألف دولار سنوياً، 
الــشــركــات بنسبة مختلفة حــســب كل  وعــلــى 
قـــطـــاع، فــيــمــا تـــفـــرض ضــريــبــة خـــاصـــة على 
بعض الــســلــع، مثل الــســيــارات والمــحــروقــات، 
تصل لبعضها إلى أكثر من 70%، إضافة الى 

الضرائب الجمركية على مختلف السلع.
ــام عــايــش  ــسـ ــتــــصــــادي حـ وقــــــال الــخــبــيــر الاقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــضــرائــب تعد أهم  لـــ
مــــورد مــالــي لــخــزيــنــة الــــدولــــة، نــتــيــجــة لــعــدم 

وجـــــود مــــــوارد طــبــيــعــيــة كــالــنــفــط والمـــعـــادن 
ونحوهما،  والبوتاس  الفوسفات  باستثناء 
ما يجعل الاعتماد الحكومي على الضرائب 
أمــر أســاســيــا فــي الــبــنــاء الاقــتــصــادي للدولة 
ــرائــــب أثــــراً  ــاع نـــســـب الــــضــ ــ ــفـ ــ  لارتـ

ّ
كــــكــــل، لــــكــــن

واضحاً على مستويات معيشة الأفراد، حيث 
 
ً
تشكل زيادة ضريبتي الدخل والجمارك مثلا

وتحفيز  الاستثمارات  استقطاب  أمام  عائقاً 
المشاريع الاستثمارية القائمة للتوسع«.

وأضاف عايش أن »المواطن هو من يدفع في 
الــضــرائــب، كضريبة  المــطــاف إجــمــالــي  نهاية 
المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها، حيث 
المحلي  المنتج  يتم تحميل هــذه الأعباء على 
مالية  أعــبــاء  يــضــيــف  مــا  للمستهلك،  المــبــاع 
كــبــيــرة عــلــى المــواطــنــن«، مــشــيــرا إلـــى ارتــفــاع 
نــســبــة الــفــقــر وتــــراجــــع مــســتــويــات المــعــيــشــة 
خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع 

تداعيات جائحة كورونا.

بكين ـ العربي الجديد

دفعت الخسائر الفادحة مجموعة عقارية سنغافورية 
كبرى، إلى بيع حصتها في شركة صينية، مقابل دولار 
1.4 مليار دولار  دفــعــت نحو  قــد  كــانــت  واحـــد، بينما 
قبل أشهر قليلة للحصول على هذه الحصة.  وتعتزم 
شركة »سيتي ديفلبمنتس ليمتد« السنغافورية بيع 
حصتها في شركة التطوير الصينية »تشونغ تشينغ 
ســيــنــســري« المــتــعــثــرة مــقــابــل دولار واحــــــد، لــصــالــح 
شـــركـــة غــيــر ذي صــلــة بـــالـــقـــطـــاع، تــحــمــل اســــم »شـــور 
ســبــريــد لــيــمــتــد« وتـــم تــأســيــســهــا فـــي ســيــشــل. وقــالــت 

الشركة السنغافورية في بيان، وفق وكالة بلومبيرغ 
الأميركية، أمس السبت، إن الصفقة تأخذ في الاعتبار 
»قـــضـــايـــا الـــســـيـــولـــة الـــحـــالـــيـــة وإعــــــــادة هــيــكــلــة شــركــة 
»سيتي  وكــانــت  المحتمل«.  الإفـــاس  بسبب  سينسري 
في  أغلبية  حصة  على  اســتــحــوذت  قــد  ديفلبمنتس«، 
»سينسري« في إبريل/ نيسان الماضي، لكن تداعيات 
جائحة فيروس كورونا وسياسة »الخطوط الحمراء« 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تـــفـــرض قـــيـــوداً عــلــى حـــركـــة الأمـــــوال 
الصينية،  الشركة  في  السيولة  قيود  زادت  الأجنبية، 
السنغافوري.  للمساهم  واسعة  إلى خسائر  أدى  مما 
وبـــســـبـــب تــعــثــر الـــشـــركـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، قـــامـــت »ســيــتــي 

ديفلبمنتس« السنغافورية، بقيادة الرئيس التنفيذي، 
شيرمان كويك، بشطب ما يقرب من 1.9 مليار دولار 
سنغافوري )1.4 مليار دولار( تمثل قيمة استثماراتها 
إن هذا  السنغافورية  الشركة  في »سينسري«. وقالت 
»الخروج يسمح لها بتجنب الانخراط في عملية إعادة 
تنظيم إفلاس طويلة الأمد للشركة الصينية المتعثرة«. 
المــديــريــن والمــســؤولــن  المــقــرر أن يستقيل جميع  ومـــن 
 « شــركــة  مــن  ديفلبمنتس«،  »سيتي  بشركة  المعينين 
ســيــنــســري« والـــشـــركـــات المــرتــبــطــة بــهــا بــعــد الــتــخــارج 
السنغافورية  الشركة  وتمتلك  الاســتــثــمــار.  سحب  أو 
حصة قدرها 63.75% في شركة »إتش سي بي تشونغ 

من   %80.01 بدورها  تمتلك  التي  بروبيرتي«  تشينغ 
»ســيــنــســري« المــتــعــثــرة. وتـــفـــرض الــصــن قـــيـــودا على 
إلــى شــركــات صينية يجري  الخارجية  الأمـــوال  تدفق 
تأسيس وحدات لها في الخارج، خاصة في القطاعات 
الحيوية مثل التكنولوجيا. وقبل أسبوع نقلت وكالة 
»بــلــومــبــيــرغ« عــن مــصــادر وصــفــتــهــا بالمطلعة قولها 
شنغهاي  في  والإصـــاح  للتنمية  الوطنية  اللجنة   

ّ
إن

الناشئة  الشركات  بها  تقدمت  التي  الطلبات  رفضت 
مؤخراً، بهدف الحصول على إذن بضخ أموال أجنبية 
الــتــي تأسست فــي أمــاكــن، مثل  الــكــيــانــات التابعة  فــي 

جزر كايمان. 

مجموعة سنغافورية تبيع حصة في شركة صينية بدولار

استئناف الرحلات الباكستانية 
إلى كابول

أعلن ناطق باسم الخطوط الجوية 
الدولية الباكستانية، أنّ الشركة 

ستستأنف تسيير رحلاتها من 
إسلام أباد إلى كابول، اعتباراً 

من غد الاثنين، لتكون أول رحلة 
جوية تجارية أجنبية منذ سيطرة 

حركة طالبان على السلطة في 

أفغانستان الشهر الماضي.
وقال الناطق باسم الشركة عبد 
الله حفيظ خان: »حصلنا على 

كافة التراخيص التقنية لتشغيل 
الرحلات، ومن المقرر أن تتوجه 

أولى طائراتنا التجارية وهي من 
طراز إيرباص ايه 320 من إسلام 

أباد إلى كابول في 13 سبتمبر/ 
أيلول«. وأضاف: »في هذه المرحلة 

تلقينا 73 طلباً« من أشخاص 
يرغبون بالسفر »وهو أمر مشجع 

للغاية« موضحاً أنّ كثيراً من 
الطلبات أتت من منظمات إغاثة 
وصحافيين يرغبون في السفر 

إلى كابول.
وأقلعت أول رحلة ركاب دولية، 
لكن ليست تجارية، من كابول، 
الخميس الماضي، تلتها رحلة 

أخرى عبر الخطوط الجوية 
القطرية، الجمعة تقل 158 راكباً، 

من بينهم أميركيون وألمان 
وكنديون وفرنسيون وهولنديون 

وبلجيكيون وموريتانيون.

ارتفاع الأصول الأجنبية 
في عُمان

اظهرت بيانات صادرة عن المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات في 
سلطنة عُمان )حكومي(، ارتفاع 

إجمالي الأصول الأجنبية في 
البنك المركزي بنسبة 1.6% بنهاية 

 
ً
يونيو/حزيران الماضي، مسجلا

نحو 6.73 مليارات ريال )17.51 
مليار دولار(، مقارنة بحوالي 6.63 
مليارات ريال في نفس الفترة من 

العام الماضي. وأشارت البيانات 
التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية، 

أمس السبت، إلى ارتفاع إجمالي 
السيولة المالية المحلية إلى نحو 
20.1 مليار ريال )52.3 مليار 
دولار( بنهاية يونيو/حزيران 

الماضي، مقابل حوالي 18.8 مليار 
ريال في نفس الفترة من العام 
الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 

.%6.8

تأشيرات لسائقي الشاحنات 
الأردنية

أبلغت غرفة صناعة الأردن، 
الشركات العاملة في القطاع 
الصناعي، بأنه سيتم البدء 

قريباً بمنح التأشيرات لسائقي 
الشاحنات الأردنية لنقل البضائع 

المحلية إلى السوق العراقية.
كما أعلنت في تعميم وزعته 

على الشركات، وفق وكالة الأنباء 
الأردنية »بترا« أمس، أنه سيتم 

السماح للشاحنات العراقية 
بالدخول الى الأراضي الأردنية. 
وكان وزير النقل الأردني وجيه 

عزايزة، قد أعلن، الخميس الماضي، 
عن بدء دخول الشاحنات الأردنية 

إلى العراق، مبيناً أنّ منح التأشيرات 
لسائقيها سيبدأ مطلع الأسبوع.

أخبار

انتعاش 
شركات البناء 

الكورية

 طلبات البناء التي حصلت عليها الشركات الكورية الجنوبية، نمت بأسرع وتيرة لها في خمس سنوات في عام 2020، على خلفية الزيادة 
ّ
أظهرت بيانات، أن

في المشاريع الخارجية المخطط لها كإجراءات تحفيز اقتصادي.وحصلت شركات البناء الكورية على طلبات بقيمة 287 تريليون وون )246.7 مليار دولار( 
ا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية. ويعد هذا الارتفاع الأسرع من نوعه منذ عام 2015. وتعود الزيادة 

ً
العام الماضي، بزيادة 12.2% عن 2019، وفق

إلى جهود الدول لتعزيز الاقتصادات المتراجعة من خلال مشاريع البناء الضخمة وسط جائحة كورونا، وفقاً لما نقلته وكالة »يونهاب« الكورية، أمس السبت 
عن هيئة الإحصاء. واستحوذ الطلب على البناء من آسيا والشرق الأوسط وأميركا على 87.4% من إجمالي الطلبات الخارجية.

اقتصاد
Sunday 12 September 2021
الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021 م  5  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2568  السنة الثامنة

)بارك جي هوان/ فرانس برس(
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انهيار متسارع ينُذر بكارثة... مجاعة وشيكة

%82.5
صرف  سعر  هــوة  تتسع 
ــن مــنــاطــق  ــي الـــــــدولار  ب
ــي الــيــمــن، إذ  الــنــفــوذ ف
 1095 إلى  عدن  في  يصل 
ريالاً للدولار الواحد، بزيادة 
 %82.5 إلى  نسبتها  تصل 
ــق ســيــطــرة  ــاط ــن ــن م عـ
فيها  يبلغ  التي  الحوثيين 

600 ريال.

تحقيق

كلفة الحد الأدنى لسلة 
الغذاء قفزت 33.4% في 

مناطق الحكومة

الريال خسر نحو 
400% من قيمته 
في سبع سنوات

زكريا الكمالي

خــال 10 أيـــام فــقــط، هــوى الــريــال 
اليمني إلى قاع جديد في مناطق 
ــتــــرف بــهــا  ــعــ ــوذ الـــحـــكـــومـــة المــ ــفــ نــ
دوليا، حيث تسارع الانهيار من  1007 ريال 
الـــدولار فــي الأول مــن سبتمبر/ أيلول  أمــام 
الجاري، وصولا إلى 1095، أمس السبت، في 
مستوى هو الأدنــى منذ انــدلاع الحرب قبل 

7 سنوات.
وأرغم الهبوط الحاد للعملة، البنك المركزي 
التي  المــعــتــرف بها دولــيــا،  الــتــابــع للحكومة 
ــبــــاد، عــاصــمــة  تــتــخــذ مـــن عـــــدن، جــنــوبــي الــ
ــــرار بـــوقـــف عــمــلــيــات  مــؤقــتــة، عــلــى إصـــــدار قـ
ــراء الــعــمــلــيــات الأجــنــبــيــة فــي كــافــة المــدن  وشــ
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ الــحــكــومــة، لــكــن مــصــادر 
مــصــرفــيــة فــي مــديــنــتــي عـــدن وتــعــز )جــنــوب 
تلك  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ أكــدت  صنعاء( 

نفذ.
ُ
التوجيهات لم ت

وخلافا للإخفاق الحكومي في كبح الانهيار 
الــحــاصــل لــلــريــال بــعــد إغــــاق الــعــشــرات من 
شركات الصرافة غير المرخصة، لم ينعكس 
الإعـــــــــــان عــــــن حـــــصـــــول الــــيــــمــــن عــــلــــى 665 
الــســحــب الخاصة  مــلــيــون دولار مــن حــقــوق 
الــدولــي، أواخـــر أغسطس/  النقد  بــصــنــدوق 
آب المــــاضــــي، بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى الــعــمــلــة 
اليمنية التي واصلت الهبوط إلى مستويات 
قياسية. بينما اعتقد اليمنيون أن التدهور 
الاقـــتـــصـــادي قـــد بــلــغ نــقــطــة الــنــهــايــة عندما 
ــر  ــ ــال أواخـ ــ ــاجـــز 1000 ريــ الــــــــدولار حـ ــــس  لامـ

يوليو/ تموز الماضي.
المحلية  للعملة  السريع  الانــحــدار  أن  ويبدو 
لم يكن سوى مقدمة لانهيار دراماتيكي بدأ 
يتسارع في الأيــام الأخيرة، ما ينذر بكارثة 
معيشية ومــجــاعــة وشــيــكــة. وتـــوقـــع خــبــراء 
اقــتــصــاد وعـــامـــلـــون فـــي ســــوق الـــصـــرف، أن 
الــجــاري،  الــعــام  مــن  المتبقية  الأشــهــر  تشهد 
ــيـــار، وخــصــوصــا فـــي حــال  مـــزيـــداً مـــن الانـــهـ
والأســـــالـــــيـــــب  الأدوات  نــــفــــس  ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
»الــعــقــيــمــة«  ــا بـــ ــفـــوهـ ــتـــي وصـ الــحــكــومــيــة الـ

لمعالجة الكارثة الحاصلة.
وقــــــــال أحــــمــــد الـــعـــريـــقـــي وهــــــو صــــــــراف فــي 

مدينة تعز: »الأمــر بــات خــارج السيطرة مع 
على  تعمل  ضخمة  مضاربين  شبكة  ظهور 
المــدن الخاضعة  العملة الأجنبية من  سحب 
الحوثيين  مناطق  نحو  الشرعية  للحكومة 
بشكل يومي، ومع زيادة الطلب، من الطبيعي 

أن يحصل انهيار مثل هذا«.
وتـــشـــكـــو الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، مــــن »انـــهـــيـــار 
خــلــفــه شبكات  تــقــف  للعملة  مــنــطــقــي«  غــيــر 
فــضــا عن  أطــرافــا مختلفة،  ســمــاســرة تتبع 
الإصـــــــــرار الـــحـــوثـــي عـــلـــى تـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
لــبــنــك عـــدن مــن أجـــل إظــهــار فشله،  متتالية 
مــقــارنــة بــالاســتــقــرار الــحــاصــل فـــي مــنــاطــق 
لا  والتي  بالعاصمة صنعاء  الجماعة  نفوذ 
يزال الصرف فيها ثابتا عند 600 ريال أمام 

الدولار.
وجراء نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى 
عدن منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، تعمل 
السلطات الحوثية جاهدة على إفشال عمل 
بنك عدن، وخلافا لسحب العملات الأجنبية 
مـــن خــــال شــبــكــة مـــضـــاربـــة غـــامـــضـــة، تشن 
جماعة الحوثيين حربا شديدة على الفئات 

النقدية المطبوعة حديثاً من العملة المحلية، 
ــــف الــــريــــال الـــجـــديـــدة  بـــمـــا فــيــهــا نــســخــة الألــ
المشابهة للنسخة المتداولة في مناطق نفوذ 
من  القادمين  منع  يتم  كما  حكومة صنعاء، 
أكثر من  مناطق الحكومة الشرعية من نقل 
مبلغ 100 ألف ريــال يمني للمسافر الواحد 

)أقل من 100 دولار(.

عجز حكومي
في ظل استنفاد كافة الوسائل المتاحة لكبح 
الــوطــنــيــة، تبدو  الــحــاصــل للعملة  الانــهــيــار 
إنقاذ  اليمنية عاجزة بالفعل عن  الحكومة 
الموقف، ووفقا لمصدر في البنك المركزي في 
»العربي الجديد«، فإنه ما من وسيلة  تعز لـ
متاحة ســوى تــدخــل دولـــي عــاجــل لتحييد 
في  العملة  وتوحيد  الصراع  من  الاقتصاد 

عموم مدن اليمن.
وأكـــــد المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى الـــيـــمـــن، هــانــز 
أمــام مجلس  غروندبرغ، في أول إحاطة له 
الأمـــن الــدولــي، أول مــن أمــس الجمعة، هذه 
النظرية، عندما أشار إلى أن كافة تفاصيل 
إلى  العنف  مــن  اليمن،  فــي  اليومية  الحياة 
نــقــص الــوقــود والــكــهــربــاء وارتـــفـــاع أســعــار 
»ترتبط على نحو  العملة  وانــهــيــار  الــغــذاء 
حلا  تتطلب  مــعــقــدة  سياسية  بمسائل  مــا 
شـــــامـــــا«. يـــــــدرك غـــــرونـــــدبـــــرغ، أن الـــحـــرب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــاصـــلـــة مــــن جـــانـــب كــافــة 
أطراف الصراع، بذرت عواقب مدمرة طويلة 
المـــــدى، لــكــن حــظــوظــه فـــي تــحــقــيــق اخــتــراق 

تــبــدو شبه مستحيلة،  الاقــتــصــادي  بالملف 
على المدى القريب، في ظل التعنت الحاصل 
مــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي تــجــزئــة المــلــفــات 
ــهــــم لـــحـــل يـــشـــمـــل الأزمـــــــــة الــيــمــنــيــة  ورفــــضــ
والاقتصادية  الإنسانية  تفاصيلها  بكافة 

والعسكرية.
ـــراق بــالمــلــف  ــتــ ــ ــالـــة حـــــــدوث اخـ ــتـــحـ ــع اسـ ــ ومــ
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــ ــادي بـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
والحوثيين، يؤكد خبراء أن تخفيف التوتر 
حكومة  شــركــاء  بــن  والعسكري  السياسي 
المحاصصة، وعودة حكومة معين عبد الملك 
لممارسة مهامها من عدن، سينعكس بشكل 
سريع على تعافي العملة، كما حصل عند 
العودة الأولــى مطلع العام الجاري، عندما 
شهد الريال تعافيا ملحوظا بتسجيله 700 
ــــدولار الـــواحـــد بــعــدمــا كـــان قد  ريــــال أمــــام الـ

تجاوز حدود الـ 900 ريال للدولار.
وقال محمد قحطان، وهو أستاذ الاقتصاد 
»العربي الجديد«: »عودة  في جامعة تعز لـ
ــع الاقـــتـــصـــادي  الــحــكــومــة ســتــحــســن الـــوضـ
من خــال ضبط الأوعية الإيــراديــة وتفعيل 
قطاع التصدير للنفط والــغــاز. هــذه الأمــور 
 المــســتــقــبــل واعــــد لــتــدفــق النقد 

ّ
تــوحــي بــــأن

الأجنبي لخزينة الدولة، وسيتراكم رصيد 
نـــقـــدي لــلــبــنــك يــمــكــنــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

السوق النقدية«.

هزات عنيفة
ــهــــزات الــعــنــيــفــة الـــتـــي تـــعـــرض لها  جـــــراء الــ
الــحــرب، فقد الاقــتــصــاد اليمني أكثر  خــال 
من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما 
فــقــد الــــريــــال نــحــو 400% مـــن قــيــمــتــه الــتــي 
أسعار  كانت  عندما   ،2014 فــي  عليها  كــان 

الصرف توازي 214 ريالا للدولار الواحد.
اقــتــصــادهــا،  إن  اليمنية،  الــحــكــومــة  وتــقــول 
السلع  لتغطية  المحدودة  استنفد مدخراته 
الأســاســيــة، وســط هـــروب ملحوظ لــرؤوس 
ا عن ملاذات آمنة، 

ً
الأموال إلى الخارج بحث

فــي مــحــاولــة لتجنب المــزيــد مــن الــتــآكــل في 
قيمتها بسبب انخفاض العملة المحلية.

ــاق الـــحـــل داخــلــيــا وغــيــاب  ــ ــع انـــســـداد آفـ ومــ
أي تــوجــه دولـــي لإنــقــاذ الاقــتــصــاد اليمني، 
ســيــكــون عــلــى المـــواطـــن دفــــع ثــمــن الانــهــيــار 
اليمنية  الأســر  آلاف  تفقد  إذ  للريال،  المريع 
المــواد  ارتــفــاع أســعــار  الشرائية مــع  قدرتها 
كانت  عما  قياسية،  مــعــدلات  إلــى  الغذائية 

عليه مطلع العام الجاري.
ارتــفــع متوسط  أممي حــديــث،  لتقرير  وفقا 
ــدرة  ــقـ كــلــفــة الـــحـــد الأدنــــــى لــســلــة الــــغــــذاء )الـ
نفوذ  مناطق  فــي  الــواحــد(  للفرد  الشرائية 

الــحــكــومــة، نــحــو 33.4%، وذلـــك مــن 7 آلاف 
أواخــر ديسمبر/ كانون  و497 ريــالا يمنيا 
الأول المــاضــي، إلــى أكــثــر مــن 10 آلاف ريــال 
ــوازي 9  ــ ــر أغــســطــس/ آب 2021 )مـــا يـ ــ أواخـ

دولارات(.
وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف في 
عند  الــحــوثــيــن،  لنفوذ  الخاضعة  المــنــاطــق 
ــام الــــــدولار الــــواحــــد، إلا أنــهــا  ــ ــال أمـ ــ 600 ريـ
شهدت هي الأخــرى، أكبر زيــادة في أسعار 
ــوام، إذ وصــلــت سلة  الــغــذاء خــال ثــاثــة أعــ
الغذاء إلى أكثر من 7 آلاف ريال في يوليو/ 
تموز، مقابل 5 آلاف و445 ريالًا لسلة الغذاء 
بــــزيــــادة بلغت  المــــاضــــي،  آذار  مــــــارس/  فـــي 

نسبتها %28.5. قاع جديد 
للريال اليمني

اعتقد اليمنيون أن التدهور الاقتصادي قد بلغ نقطة النهاية عندما لامس الدولار حاجز 1000 
السلطات  بردة فعل خجولة من  الذي قوبل  التهاوي  الماضي، لكن  أواخر يوليو/ تموز  ريال 

الحكومية، لم يكن سوى مقدمة لانهيار دراماتيكي بدأ يتسارع في الأيام الأخيرة
الغذاء ليس في المتناول

انعكس الانهيار الكبير للعملة اليمنية أمام الدولار بشكل رئيسي على 
أسعار كافة السلع الغذائية المستوردة وغير المستوردة، وجعلها بعيدة 
الأغذية  برنامج  عــن  لتقرير حديث صــادر  المــواطــن. وفقا  عــن متناول 
العالمي، فقد زادت أسعار الدقيق والزيت النباتي والفاصوليا الحمراء في 
المناطق الخاضعة للحكومة بنسبة 63 و81 و61 في المائة على التوالي،، 

منذ منتصف العام الجاري 2021.  
وتوقع التقرير، أن تواجه الأسر الأكثر تضررا مخاطر المرحلة الرابعة 
التغذية، لافتا إلى أن المرحلة الخامسة، وهي المجاعة، ليست  من سوء 

السيناريو الأكثر احتمالا في الوقت الراهن، لكنها ستكون ممكنة إذا 
إذا  أو  التجارية  الغذائية  الـــواردات  كانت هناك صدمة كبيرة لمستويات 
تم قطع الإمدادات عن مناطق معينة لفترة طويلة. وللحيلولة دون وقوع 
الكارثة، لجأ برنامج الأغذية إلى تقديم تحويلات نقدية للمتضررين من 
الحرب وذلك بقيمة 10 ملايين دولار، فضلا عن قسائم غذائية بقيمة 
19.9 مليون دولار. وتعاني أكثر من نصف المحافظات اليمنية من عدم 
كفاية الغذاء، إذ تأتي محافظة لحج )جنوب غرب اليمن( في الصدارة 

تليها عمران )شمال صنعاء( وشبوة )شرق العاصمة(.

تاجر فواكه 
في أحد 
أسواق تعز 
جنوب صنعاء 
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

تتجه أنظار اللبنانيين والأوساط 
الـــدولـــيـــة إلــــى الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــاتـــي، الــتــي  ــقـ ــيـ بـــرئـــاســـة نـــجـــيـــب مـ
ولدت بعد مخاض عسير شهدت خلاله البلاد 
مسبوق،  غــيــر  ومعيشياً  اقــتــصــاديــا  انــهــيــاراً 
ــع صــــراعــــات ســيــاســيــة طـــغـــت فــيــهــا  ــ عـــلـــى وقـ
مصالح الأحزاب التقليدية على هموم الناس 

ومعاناتهم اليومية وسط حصار الأزمات.
وجــاءت الحكومة الجديدة بعد 13 شهراً من 
ــر انــفــجــار  اســتــقــالــة حــكــومــة حــســان ديــــاب، إثـ
مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس/ آب 2020 
الـــى مقتل أكــثــر مــن مئتي شخص  الـــذي أدى 
وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ودمــر أحياء 
من العاصمة، مفاقماً معاناة اللبنانيين الذين 
بـــات أكــثــر مــن نــصــف ســكــانــه يعيشون تحت 

خط الفقر.
ترفع الحكومة الجديدة شعار الإصلاح، وتعد 
بالعمل على استقطاب المساعدات الخارجية، 
وعــلــى رأســهــا صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إلا أن 
الأمــر لا يبدو يسيراً وفــق مراقبين ومحللين، 
الــتــي قد  إذ أن هــنــاك الكثير مــن الــصــعــوبــات 
تجعل من قدرة هذه الحكومة تتوقف عند حد 

»وقف الانهيار«.

هناك من يرى أن ميقاتي »ليس وافداً حديثاً 
على الرئاسة واقترن اسمه بالكثير من ملفات 
ــنـــاك اســتــيــاء شــعــبــي مـــن عــودتــه  الــفــســاد وهـ
بـــدل محاسبته وأنـــه مــن اختيار  الــحــكــم  إلـــى 
أيضاً  مساءلتها  الــواجــب  السياسية  الطبقة 
الإنقاذ مستحيلة وهنا  عملية  من  ما يجعل 
تأتي المــخــاوف مــن اســتــمــرار نهب المــال العام 
وصرف ودائع اللبنانيين على تمويل صفقات 

ستغرق لبنان في العجز والانهيار«.
»العربي  لـ فرنسي  دبلوماسي  ويؤكد مصدر 
الجديد« أن »أنظار العالم تتجه لأداء الحكومة 
في  الثقة  نيلها  بعد  عملها  ومسار  الجديدة 
الـــوزراء مع  قيم طريقة تعاطي 

ُ
الــبــرلمــان... سن

الملفات، ولن يكون هناك أي مساعدة مجانية 
أو ما يعرف بشيك على بياض«.

 »الدعم سيستمر من الناحية 
ّ
يقول المصدر إن

غير المباشرة أي انسانياً واجتماعياً ولن يمرّ 
عبر الدولة أو نقدياً، إلا بعد مباشرة العملية 
الإصــاحــيــة الــجــديــة أمـــا الــعــقــوبــات فستبقى 
دائــمــا مــوجــودة وتــطــاول كــل معرقل للحلول 

ولعملية الإصلاح والإنقاذ«.
ــال  ــمـ ــل الأعـ ــ وأدلـــــــى مــيــقــاتــي )65 عــــامــــا(، رجـ
الــثــري المــتــحــدر مــن مــديــنــة طــرابــلــس )شــمــال( 
يوليو/   26 فــي  الحكومة  تشكيل  ــف 

ّ
كُــل الـــذي 

الجمهوري،  القصر  من  بكلمة  الماضي،  تموز 
يــوم الجمعة، تحدّث فيها عن أزمــات الأدويــة 
ــاب أفـــــق المـــســـتـــقـــبـــل، داعـــيـــا  ــيــ والـــكـــهـــربـــاء وغــ
ــاون. وقـــــــــال: »ســـأتـــصـــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــجـــمـــيـــع الــــــى الـ
بالهيئات الدولية لنؤمن أبسط أمور الحياة« 
لــلــمــواطــنــن، مــضــيــفــا: »لـــن نـــفـــوّت فــرصــة من 
دون أن ندق أبواب العالم العربي«، في إشارة 
ضمنية الى دول الخليج خصوصاً السعودية 
للبنان قبل أن  الأبـــرز  الــداعــم  التي كانت تعد 
دور  مــن  امتعاضاً  تدريجياً  دعمها  يــتــراجــع 

حزب الله المدعوم من إيران، خصمها الإقليمي 
ــرز. ويـــؤكـــد عــضــو المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي  ــ ــ الأبـ
»العربي الجديد«  لـ والاجتماعي عدنان رمال 
أفــضــل مــن عدمها  ــود حــكــومــة يبقى   »وجــ

ّ
أن

خصوصاً أن حكومة حسان ديــاب المستقيلة 
الأعمال  ممارسة تصريف  عن  اعتكفت  كانت 

بالحد الأدنى«.
المقابل، يرى رمــال أن »الحكومة الجديدة  في 
لن تكون قــادرة على إنجاز الكثير خصوصاً 
 ضيق عمرها الذي لن يتجاوز الأربعة 

ّ
في ظل

ــى مــرحــلــة  أشـــهـــر مـــن الــعــمــل قــبــل الــــدخــــول إلــ
التحضير للانتخابات النيابية المقرر عقدها 
أنـــهـــا حــكــومــة  كــمــا  مــــايــــو/أيــــار 2022،  فـــي 8 
القوى  بــن  فــوق، وبالتحاصص  مــن  أسقطت 
الــســيــاســيــة ولـــم تــولــد مـــن رحـــم وجـــع الــنــاس 

وهمومهم المعيشية«.
وفقاً لذلك، يلفت رمال، وهو عضو في جمعية 
 »هذه الحكومة قد تتمكن 

ّ
تجار بيروت، إلى أن

لفترة قصيرة من تهدئة الانهيار وايقافه في 
مكانٍ معيّ ولكن من المستبعد أن تخرج البلاد 
مــن المــكــان الــذي تقف فيه وبالتالي لــن نكون 
أمام إعادة نهوض بل فقط التوقف عن النزول 
أكثر في الهوّة، عدا عن أن الوزراء بأكثريتهم 
لا يتمتعون بتجارب اقتصادية يعوّل عليها 

وتقوم بما نسمّيها معمودية النار«.
من ناحية ثانية، يرى رمال أن »هناك ضرورة 
الأســاســيــة  الــــــوزارات  تــعــاطــي  بكيفية  للنظر 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الاقـــتـــصـــادي خــصــوصــا المـــال 
والاقــتــصــاد والــطــاقــة والــعــمــل والــصــنــاعــة مع 
مطلوب  التجانس  أن  حيث  البعض  بعضها 
وأن يــكــونــوا فــريــق عمل واحـــد وكــذلــك إنشاء 
خــلــيــة أزمــــة اقــتــصــاديــة وهــــذا مـــا كــــان غــائــبــا 
تـــمـــامـــا فــــي حـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــاب حـــيـــث أن 
كــل وزارة كــانــت تــتــصــرّف وكــأنــهــا جمهورية 

مستقلة وهذا كان من أبرز أسباب الفشل«.
يـــتـــكـــرر »ســيــنــاريــو  ــال أن  ــ ولا يــســتــبــعــد رمــ
العجز« على مستوى هذه الوزارات إذا بقيت 
ولا  اليها  المــشــار  نفسها  العمل  ذهنية  على 
سيما أن كل وزير يأتي من انتماء سياسي 
 صراعٍ 

ّ
 في ظل

ً
حزبي مختلف ووصــل أصــا

على الحقائب الوزارية وتجاذبات سياسية 
فريق  وكــل  الأخــيــرة  اللحظة  استمرت حتى 

عبد الرحمن خضر

شهدت أســعــار الأســمــاك والمــأكــولات البحرية 
فـــي المــنــاطــق الــســاحــلــيــة الــســوريــة انــخــفــاضــا 
حـــــــاداً، وذلــــــك بــســبــب تــــراجــــع الـــطـــلـــب عــلــيــهــا 
النفطي  الــتــســرّب  ووقـــوع حـــالات تسمم، بعد 
الذي شهدته سواحل منطقة بانياس الواقعة 
على البحر المتوسط، وامتدّت آثاره إلى المياه 
الــقــبــرصــيــة والــتــركــيــة. وقــــال مــصــدر تــجــاري 
»العربي الجديد« إن أسعار معظم المأكولات  لـ
الــبــحــريــة انــخــفــضــت إلــــى الــنــصــف، ولــــم يعد 
هناك إقبال على شرائها، بينما كانت تشكل 
المناطق  فــي  المــواطــنــن  وجــبــة رئيسية لمعظم 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ـــع ارتـ الـــســـاحـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا مـ
اللحوم الــحــمــراء. وأوضـــح المــصــدر أن تكدّس 
البضاعة بــات واضحاً لــدى التجار، وهــذا ما 
الكثير من  أن  إلــى  لــم نعهده مــن قبل، مشيرا 
المواطنين يتخوفون من حدوث حالات تسمّم 
 
ّ
ــيــــر، حــتــى أن بــســبــب الـــتـــســـرّب الــنــفــطــي الأخــ
الكثيرين عزفوا عن السباحة في المياه الملوّثة.

ــــي،، نـــقـــل 21 شــخــصــا إلـــى  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ والأسـ
سورية(  )غربي  اللاذقية  مدينة  مستشفيات 

بـــســـبـــب حــــــــالات تـــســـمـــم نـــاتـــجـــة عـــــن تـــنـــاول 
مأكولات بحرية، وقال مسؤول التسممات في 
مديرية صحة اللاذقية، التابعة للنظام، لؤي 
 الحالات عانت من أعراض 

ّ
سعيد، حينها، إن

المعاينة  تحسس وتقيؤ وإسهال، ومن خلال 
ــراض هـــو تـــنـــاول أســمــاك  ــ تــبــن أن ســبــب الأعــ

»البلميدا« و»العصيفري«.
وقــــال مــحــمــد إســمــاعــيــل، الــنــاشــط فـــي مــجــال 
»العربي الجديد« إن التسرّب النفطي  البيئة لـ
ــمـــاك مـــن المــنــطــقــة،  قـــد يــــؤدي إلـــى هــجــرة الأسـ

معتبرا أن تأثيره على لحومها محدود.
اللاذقية،  في  الصيادين  رئيس جمعية  وقــال 
 
ّ
ــام، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن نــبــيــل فـــحـ

ــمـــاك يــعــود إلـــى كــثــرة  انــخــفــاض أســـعـــار الأسـ

ــعــــرض وقـــلـــة الـــطـــلـــب، حـــيـــث يــعــتــبــر شــهــر  الــ
ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول مـــوســـم الـــصـــيـــد بــالــنــســبــة 
لهذين النوعين. واعتبر فحام، أن كل ما يشاع 
أن انخفاض سعر الأسماك مرده التلوث غير 
صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، مبيناً أن 
بقع التلوث النفطي تبقى على سطح المياه ولا 
تنزل إلى أعماق المياه حيث تعيش الأسماك، 
لافتاً إلى أن أحد أسباب انخفاض الأسعار هو 
ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يدفع باعة 
السمك إلى تخفيض السعر خوفاً من أن يبقى 
فــي مــتــاجــرهــم فــي ظــل الانــقــطــاعــات الطويلة 
للكهرباء وعدم وجود كميات من الثلج كافيه 

لتبريده مما يتسبب بتلفه وفساده.
ــدوره، قـــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، يوسف  ــ بـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن انخفاض  لـــ الــســلــيــم، 
الأســـعـــار قــد يــكــون غــيــر مــرتــبــط بــالــتــلــوّث، 
لــكــنــه مـــرتـــبـــط بـــتـــأثـــر نــفــســيــات المـــواطـــنـــن 
ــمــــاك وحــتــى  الـــذيـــن عـــزفـــوا عـــن شـــــراء الأســ
ــار إلــى أن أسعار  الاقــتــراب مــن الــبــحــر. وأشـ
كل البضائع والمــواد التموينية في سورية 
تتجه نحو الارتفاع، فيما تراجع سعر مادة 

يعود إلى مؤثرات قوية.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــادات حــــادة في  ــ ــواق المــغــربــيــة زيــ ــ تــشــهــد الأســ
أســـعـــار الــعــديــد مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة، الأمـــر 
الذي دفع الجامعة الوطنية لجمعيات حماية 
المــســتــهــلــك إلـــى مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــالــتــدخــل، 
لضبط الأســعــار وحماية شــرائــح واســعــة من 
صعبة  معيشية  ظـــروف  مــن  تعاني  المجتمع 

في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وقــــفــــزت أســــعــــار الـــعـــديـــد مــــن الـــســـلـــع بــنــســبــة 
تتراوح بين 33% و50% خلال الأيام الأخيرة، 
بــالــتــزامــن مــع إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ــة( نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــة )المـ ــ ــــويـ ــهـ ــ ــــجـ والـ
ــة الــوطــنــيــة  ــامـــعـ ــبــــرت الـــجـ المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا عــ
استنكارها  عــن  المستهلك  حماية  لجمعيات 
الكبيرة  »الـــزيـــادات  تلك  عــن  الحكومة  صمت 
والمــجــحــفــة« فــي حــق المــواطــنــن. وقـــال رئيس 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــع، لـــ الــجــامــعــة مــديــح وديــ
إن الــــزيــــادات شــمــلــت، بــشــكــل خــــاص، الــدقــيــق 
ــــول والــــــزيــــــوت، مــــشــــدداً عــلــى  ــفـ ــ ــــدس والـ ــعـ ــ والـ
ضــرورة تكثيف المراقبة من أجل بحث ما إذا 
كــانــت هــنــاك مــمــارســات تــخــرق قــانــون حرية 

الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك.
ــت المــــائــــدة مـــن 12 درهــمــا  ــار زيــ ــعـ ــفـــزت أسـ وقـ
بــالأســاس  إلــى 16 درهــمــا، فيما تشهد  لليتر 

زيـــادات متتالية منذ عــدة أشهر. بينما يبرر 
ــفـــاع أســعــار  ــادات بـــارتـ ــ ــزيـ ــ المــصــنــعــون تــلــك الـ
المواد الأولية. ويعد المغرب مستورداً خالصاً 
للحبوب الزيتية، رغم تحفيز الدولة المزارعين 
لــزراعــتــهــا مــن أجــل الاســتــجــابــة للاحتياجات 
المحلية. وطاولت الزيادة أيضا أسعار الدقيق 
المــســتــخــرج مـــن الــقــمــح الـــصـــلـــب، لــيــصــل إلــى 
6 دراهــم.  للكيلوغرام مقابل  8 دراهــم  حوالي 
وقــــــال الـــتـــاجـــر مــحــمــد بـــلـــحـــاج مــــن الــــربــــاط، 
امتد  الأسعار  ارتفاع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
إلــــى »الـــســـمـــيـــدة« الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي تــوفــيــر 
الــكــســكــس المــنــتــج مـــن الــدقــيــق الــصــلــب، حيث 
قفزت من 8 دراهم إلى 12 درهماً للكيلوغرام، 

مؤكدا أن العدس والفول لم يسلما أيضا من 
الزيادات في الفترة الأخيرة.

وأفضى تحديد سعر الخبز المصنع من دقيق 
ــم لــلــرغــيــف،  ــدود 1.2 درهــ الــقــمــح الــلــن فـــي حــ
عــبــر الـــدعـــم الـــــذي يـــوفـــره صـــنـــدوق المــقــاصــة 
الــحــكــومــي، إلـــى عـــدم زيــــادة ثــمــنــه، بينما زاد 
الـــذي يعد فــي المــخــابــز مــن القمح  ثمن الخبز 
الــصــلــب فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــحــوالــي نصف 
الحلويات،  أســعــار  زادت  كما  للرغيف،  درهــم 
الأمر الذي أرجعه أصحاب مخابز إلى ارتفاع 
الدولية من  السوق  الصلب في  القمح  أسعار 

335 دولاراً للطن إلى 430 دولاراً.
المنتجات  أســعــار  ارتــفــاع  مراقبون  يربط  كما 
الدولي،  الصعيد  على  النقل  أسعار  بارتفاع 
ــادة  فــضــا عــن كــلــفــة الــنــقــل المــحــلــي بــســبــب زيـ
سعر السولار إلى نحو 9.3 دراهم لليتر مقابل 
8 دراهــم في الفترة نفسها من العام الماضي، 
حـــيـــث انـــعـــكـــس ذلـــــك عـــلـــى كــلــفــة نـــقـــل الــســلــع 

محليا، وبالتالي على ثمن السلع الغذائية.
وكانت 70.6% من الأســر المغربية قد أعربت، 
لــلــمــنــدوبــيــة الــســامــيــة للتخطيط  ــة  ــ فـــي دراسـ
الماضي،  تموز  يوليو/  في  نشرت  )حكومية( 
الغذائية  السلع  أسعار  مواصلة  توقعها  عن 
لــم تتجاوز نسبة الأســر التي  الارتــفــاع، فيما 

تتوقع انخفاضها %2.9.

تهدئة الانهيار

أسعار الزيوت تسجل زيادات كبيرة )فرانس برس(

التسرّب النفطي يضرب أسواق الأسماك

ارتفاع حاد لأسعار السلع خلال الانتخابات

حكومة لبنان الجديدة:  عقبات 
إصلاحية ودعم خارجي »بعيد«

تنتظر الحكومة اللبنانية 
الجديدة، مهمات 

صعبة، إذ لن تكون 
قادرة على تأمين حلول 

»سحرية« تضع حداً 
لمعاناة اللبنانيين اليومية 

جراء تداعيات انهيار 
اقتصادي صنفه البنك 

الدولي من بين الأسوأ في 
العالم منذ عام 1850

سورية مال وسياسة

المغرب

أكثر من نصف 
اللبنانيين أضحوا تحت 

خط الفقر

التسرب النفطي 
امتد إلى المياه 

القبرصية

يـــريـــد أن يــســجــل نـــقـــاط عــلــى الآخـــــر وبــهــذا 
الأسلوب لن تستقيم الأمور ولن نكون أمام 
أي حلول جذرية أو تغييرية، من هنا أرى أن 
لــن تكون إلا  افــق لها  الحلول إذا كــان هناك 
مع الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات 
النيابية«. على صعيدٍ متصل، ينصح رمال 
المــواطــنــن بــادخــار دولاراتــهــم للحفاظ على 
اللبنانيين   ودائـــع 

ّ
إن إذ  الــشــرائــيــة،  قــدرتــهــم 

أصبحت بحوالي 80% مدولرة، والاستيراد 
والاســتــهــاك مــن الــخــارج يــقــارب الـــــ85% في 
حين أن الصناعة المحلية تقتصر على %15 
ــواد الأولــيــة ربــطــا بها هــي أيضاً  علماً أن المـ
ــــدولار، وكـــذلـــك المــحــروقــات  ــالـ ــ مـــســـتـــوردة وبـ

تعتمد  التي  والخدمات  السلع  من  وغيرها 
على الدولار كعملة مرجعية للشراء.

وتأتي هذه النصيحة من »بوابة اقتراب رفع 
الدعم عن المحروقات وسلع حياتية أساسية، 
والـــشـــح فـــي الــــــدولار ولـــجـــوء الــقــطــاعــات إلــى 
ــــوداء لــــشــــراء الــــــــدولار وتــحــويــل  ــــسـ الــــســــوق الـ
وانتهاء موسم  المستوردة،  للبضائع  الأمــوال 
الصيف فــي ظــل عــدم ضــخ أمـــوال مــن الخارج 
ولا استثمارات أجنبية في حين أن المؤسسات 
أو  الــقــروض سريعاً  لبنان  لن تعطي  الدولية 
النقد  الاتفاق مع صندوق  قبل  أي مساعدات 
ــال أن  الــــدولــــي«. وفـــي هـــذا المـــجـــال، يــعــتــبــر رمــ
 حيث أن صندوق النقد 

ً
»المسار سيكون طويلا

الدولي سيكون هو المتحكم وفارض الشروط 
وعلينا هنا أن ننتظر ردود الفعل السياسية 
التي  الاقتصادية  بالسيادة  يعرف  ما  فهناك 
الــدولــي...  النقد  مــع صندق  نفقدها  أن  ممكن 
لديه  بل  خيرية  جمعية  ليس  النقد  صندوق 
برنامج تقشفي يفرضه عــادة على الــدول في 
حــن أن لــبــنــان ســيــدخــل مــرحــلــة شعبوية أي 
الانــتــخــابــات وهـــنـــاك ديــــون عــلــيــه فـــي المــقــابــل 

بمليارات الدولارات«.

أزمة وقود خانقة 
تسببت في إغلاق 
محطات البنزين في 
بيروت نهاية أغسطس 
)Getty(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



»بورشه« كهربائية مخصصة للسباقات
نموذجاً   Porsche »بــورشــه«  شركة  إطــاق  للسيارات«  ميونخ  »مــعــرض  شهد 
 

ّ
التي لن تقل  Mission R »اختبارياً من سيارة رالي كهربائية، هي »ميشين أر
الداخلي، ولا يستغرق شحن  الاحتراق  بمحرك  المــزودة  مثيلاتها  سرعتها عن 
الــدفــع وتــولــد قــوة 1088 حصاناً  نــظــراً لكونها ربــاعــيــة   ،

ً
بطاريتها وقــتــا طــويــا

أن  ثانية فقط، علماً   2.5 الساعة خــال  إلــى 100 كيلومتر في   0 وتتسارع من 
المحركات  وبفضل  الساعة.  فــي  كيلومتر   300 تتجاوز  قــد  القصوى  سرعتها 
السيارة  المباشر، تضمن  التبريد  المــزودة بأجهزة  الجديدة والبطارية  الكهربائية 
الأمامي  المحور  تدوير  الدائمة بمعدل 680 حصاناً، ويجري  القدرة  السباق  في 
بواسطة محرك كهربائي بعزم 435 حصاناً، في حين أن المحور الخلفي يدوّره 

المحرك الذي يولد قوة 653 حصاناً.

»مرسيدس« بميزة قراءة أفكار السائق
السائق  أفكار  تقرأ  أن  لكن  الابتكار عادياً،  ربما صــار  السيارة ذكية،  تكون  أن 
وتنفذها مباشرة، فهذا هو الابتكار الجديد لشركة »مرسيدس-بنز« الألمانية التي 
إيه.في.تي. »فيجن  المسماة  الذاتية  القيادة  مفهوم  من  المنطلقة  سيارتها  تتميز 
بالتحكم  للركاب  التي تسمح  الحاسوب‹‹  دمــاغ  »واجهة  بـ  ،Vision AVTR »أر

بميزاتها المختلفة، لكن من طريق أفكارهم. ولتشغيل الميزة، يركز المستخدمون 
على الأضواء الموجودة على لوحة القيادة الرقمية، ويتعرف الذكاء الاصطناعي 
إلى اختيارهم، ثم يبدأ وظيفة محددة مسبقاً، بما قد يشمل تغيير محطة الراديو 
الــرد على مكالمة هاتفية، أو حتى إرســال السيارة على طريق  النافذة أو  أو فتح 

محدد مسبقاً.

استدعاء »كيا ستينغر« لعيوب صناعية
 kia Stinger »استدعت وزارة التجارة السعودية عدداً من سيارات »كيا ستينغر
موديل 2019، بسبب اكتشاف عيب صناعي فيها يتيح احتمال حدوث التماس 

كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية HECU، ما قد يزيد من 
خطر تعرّض المحرك للاحتراق.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

 ،F-Series »بقيت »عائلة فورد-إف
ــيـــطـــرة فــي  بــــا مـــــنـــــازع، هــــي المـــسـ
صــدارة تصنيف السيارات الأكثر 
مبيعا داخــل أســواق الــولايــات المتحدة حتى 
تــــزال  ــــي لا  ــمـــوز 2021، وهـ تـ يـــولـــيـــو/  شـــهـــر 

للعام  السوق الأميركية  بذلك تقود مبيعات 
السادس والأربعين على التوالي.

ــذ بــــدايــــة الــــعــــام الـــجـــاري  ــنـ فــــي المـــقـــابـــل، ومـ
حتى نهاية الشهر السابع، برز تقدم لافت 
»تويوتا  الأصــل  يابانية  العملاقة  لسيارة 
من  قــفــزت  حــيــث   ،Toyota Camry كـــامـــري« 
المركز العاشر إلى المركز السادس، ودخلت 

 Toyota Highlander هــايــانــدر«  »تــويــوتــا 
نـــادي قــائــمــة المــتــصــدّريــن الــعــشــر ببلوغها 
العاشر على هذا الصعيد، وكل ذلك  المركز 
بحسب الموقع المتخصص بعالم السيارات 
»فوكاس تو موف« Focus2move، الذي أكد 
»فــــورد«  مــن شــركــة  ســيــطــرة سلسلة »إف« 
على السوق ومع وجود فارق شاسع بينها 
وبين جميع منافسيها في أسواق الولايات 

المتحدة. 
في تفاصيل التصنيف الجديد الصادر هذا 
يوليو/ بأنه حتى  البيانات  فيد 

ُ
ت الأسبوع، 

تــمــوز 2021، بــيــعــت مـــن مــنــتــجــات الــعــمــاقــة 
مركبة،   414345 »فـــورد«  العريقة  الأميركية 
لكن   ،%6.7- نسبته  بــلــغــت  بــانــخــفــاض  وإن 

بحصّة سوقية بلغت %4.3.
وفــي المــركــز الثاني، بعد »فـــورد«، تــقــدّم »رام 
عن  ــدة  ــ واحــ ــة  ــ درجـ  Ram Pick-up أب«  بــيــك 
الـــســـابـــق، مــســجــا مــبــيــع 356602  الــتــرتــيــب 
بـــلـــغـــت %3.7،  ــيـــة  بـــحـــصـــة ســـوقـ ــتـــن،  ــبـ مـــركـ
لتحل »شيفروليه   ،%25.9 وبزيادة نسبتها 
المركز  فــي   Chevrolet Silverado سيلفرادو« 
الثالث، متراجعة درجة واحدة في التصنيف، 
مركبة،   334986 مــبــيــعــات  إجــمــالــي  وحــقــقــت 
بحصة سوقية بلغت 3.5% وزيــادة سجلت 

نسبتها %10.4.
وحــظــيــت بــالمــرتــبــة الـــرابـــعـــة أفــضــل ســيــارة 
راف  »تــــويــــوتــــا  وهـــــي   ،SUV ــاعــــي ربــ دفـــــع 
فــور« RAV4، بمبيعات بلغ مجموعها في 
المــتــحــدة 262340  الــولايــات  أرجـــاء  مختلف 
تليها خامسة   ،%18.3+ بزيادة  أي  مركبة، 
الــرائــجــة »هــونــدا  أيــضــا الــســيــارة اليابانية 
 244729 ببيع   ،Honda CR-V ســـي.أر-فـــي« 
أتت  ثم  وبــزيــادة نسبتها +%58.3،  مركبة، 
ســادســة يابانية الأصـــل »تــويــوتــا كــامــري« 
التي تقدمت 4 درجات في التصنيف، حيث 
نسبتها  ــادة  ــزيــ بــ مـــركـــبـــة،   210630 بـــاعـــت 
أيضا  الأصــل  يابانية  سابعة  ثــم   ،%60.5+
تقدمت درجــة  الــتــي   Nissan »نــيــســان روغ« 
بـــزيـــادة  مـــركـــبـــة،  بــبــيــعــهــا 207620  ــدة  ــ واحــ

الثامن،  المــركــز  وفــي   .%57+ نسبتها  بلغت 
 Honda  »ـــت ســــيــــارة »هــــونــــدا ســـيـــفـــيـــك

ّ
ــل حـ

Civic يابانية الأصل والتي تراجعت درجة 
واحــدة في التصنيف، وتمكنت من بيع ما 
 ،%23+ بــزيــادة  مــركــبــة،   181274 مجموعه 

 Toyota »مــتــقــدمــة عــلــى »تـــويـــوتـــا كــــــورولا
ت تاسعة 

ّ
Corolla التي تقدّمت درجتين وحل

بتحقيقها رقم مبيعات بلغ مجموعه الكلي 
بــلــغــت  مــحــقــقــة  ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ مـــركـــبـــة،   172296

نسبتها +%34.3.
بينما أتــت »تــويــوتــا هــايــانــدر« فــي المركز 
الــــعــــاشــــر والأخــــــيــــــر فـــــي هـــــــذا الــتــصــنــيــف 
مــركــبــة،  بــلــغ 169053  مــبــيــعــات  بــإجــمــالــي 
أن  علما   ،%70.1+ نسبتها  بلغت  وبــزيــادة 
هــذه السيارة الأخــيــرة قد دخلت إلــى دائــرة 
تــصــنــيــف »الـــعـــشـــر الأوائـــــــل« بــعــدمــا كــانــت 

خارجه في السابق.

»فورد« تقود مبيعات السيارات الأميركية للعام الـ46

تقدّم »رام بيك أب« Ram Pick-up درجة ليحتل المركز الثاني )Getty(عائلة »إف« من »فورد« مهيمنة للعام السادس والأربعين على التوالي

)Getty( »المرتبتان الثالثة والرابعة للسيارتين »شيفروليه سيلفرادو« و»تويوتا راف فور

منذ عام 2018 فقدت سوق السيارات الصينية زخماً دام سنوات )الأناضول(
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سيارة »تويوتا كامري« 
قفزت من المركز العاشر 

إلى السادس

»وولينغ« الأفضل بنمو 
55.1%، فيما خسرت 

»فولكسفاغن« %6.9

بكين ــ العربي الجديد

»فولكسفاغن« VW لائحة  الألمانية  تصدرت 
أســــوأ شـــركـــات الـــســـيـــارات أداءً فـــي يــولــيــو/ 
ــــوق الــصــيــنــيــة  ــــسـ ــوز المـــــاضـــــي، داخـــــــل الـ ــمــ تــ
ــزال تــتــراجــع بـــأرقـــام تـــفـــوق %10،  ــ الـــتـــي لا تـ
الشهر  فــي  مركبة  مليون   1.88 بيعت  حيث 
مع   ،%11.9  - نــســبــتــه  بــانــخــفــاض  المــــذكــــور، 
العام  بــدايــة  منذ  بلغت  عموماً  المبيعات  أن 
بــزيــادة +%16.9.  الــحــالــي 14 مليون وحـــدة، 
وفيما سجلت »وولينغ« Wuling أفضل أداء، 
بــنــمــو مــبــيــعــاتــهــا 55.1% مــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
حيثيات  في   .%6.9- »فولكسفاغن«  خسرت 
السوق  استمرت   ،2021 تموز  يوليو/  شهر 
الصينية فــي الــتــراجــع بــأرقــام مــزدوجــة بعد 
السابق، حيث  الشهر  في   %12.4 أن خسرت 
ــا، بنسبة  ــرنــ انــخــفــضــت المـــبـــيـــعـــات، كــمــا أشــ
الـــعـــام حتى  مــبــيــعــات  إلـــى  أدى  مـــا   ،%11.9-
تاريخه عند 14 مليون وحدة، بزيادة %16.9 

ما  بمستويات  وقياساً   .2020 بعام  مقارنة 
عد السوق مستقرة الآن عملياً، 

ُ
قبل كورونا، ت

وبالقياس مع أداء يوليو/ تموز 2019، زادت 
المبيعات 0.2% فقط.

انحسرت  الــتــجــاريــة،  الــعــامــات  إلــى  بالنسبة 
أســوأ  عــن  المــتــصــدرة  »فولكسفاغن«  مبيعات 
قــائــمــة  فــــي   %6.9 نــســبــتــه  بـــانـــخـــفـــاض  أداء، 
الــشــركــات مــنــذ بــدايــة الــعــام وحــتــى تــاريــخــه، 
الصينية  الــســوقــيــة  تــراجــعــت حصتها  حــيــث 
في   Toyota »تـــويـــوتـــا«  وتــلــتــهــا   ،%8.3 إلــــى 
 ،%16.5 مبيعاتها  وزادت  الــحــصــص  مــرتــبــة 

أداء وكسبت  أفــضــل  »وولــيــنــغ«  فيما سجلت 
55.1% منذ بداية العام، وفقاً لموقع »فوكاس 
السوق  عــام 2016، تباطأت  مـــوف«. ومنذ  تــو 
بـــعـــدمـــا حـــــــازت حـــصـــة 30% مــن  الـــصـــيـــنـــيـــة 
المبيعات العالمية، فيما من الواضح أن التطور 
الحقيقية،  بالحلول  أكثر  مــدفــوع  المستقبلي 
ويــرتــبــط بــمــســألــتــن رئــيــســيــتــن بـــرزتـــا بــقــوة 
العقد الماضي، وهما  ازدهــار السوق في  عند 
ــى أن  ــار إلــ الـــتـــلـــوث والازدحـــــــــام المــــــــروري. يُـــشـ
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة حـــولـــت اهــتــمــامــهــا من 
وهي  المحركات،  مزيج  إلــى  الإجمالي  الحجم 
للسيارات  حــوافــز  إرســـاء  على  تدريجاً  تعمل 
الــصــغــيــرة والمنخفضة الانــبــعــاثــات، مــع دعــم 
الاســتــثــمــار فــي المــركــبــات الــتــي تعمل أســاســا 
بــالــكــهــربــاء. وعــلــى هـــذا الأســــاس، فــي يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 2017، زيـــدت رســـوم المــركــبــات 
التي يزيد محركها على 1.6 لتر من 5% إلى 
7.5%، وفي العام نفسه شملت المبيعات 28.2 

مليون بزيادة %0.9.
لكن مــع ذلـــك، فــي عــام 2018، فــقــدت مبيعات 
تدريجاً،  الــزخــم  الــجــديــدة  الخفيفة  المــركــبــات 
بــعــد تــبــاطــؤ الــطــلــب المــحــلــي، لــتــوقــف الــســوق 
المــحــلــيــة مــســاراً إيــجــابــيــا دام ســـنـــوات، حيث 
خـــســـرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات 
27.5 مليون وحــدة،  ببيع  عــام 2018  وأنــهــت 
المبيعات  -3.7%، وشملت  نسبته  بانخفاض 
بــأكــمــلــه 25.7 مــلــيــون وحـــدة،  فـــي عـــام 2019 
بــتــراجــع نــســبــتــه 6.5 % عـــن الـــعـــام الــســابــق.
مبيعات  انخفضت  كورونا،  انتشار  وبسبب 
وحـــدة،   24730045 بــيــعــت  حــيــث   ،2020 عـــام 
مــقــارنــة  بــنــســبــة %4.1  انـــخـــفـــاضـــا  مــســجــلــة 
إيجابياً   2021 عــام  يبدأ  أن  قبل   ،2019 بعام 
للغاية في الصين بسبب مستويات المبيعات 
المــنــخــفــضــة لــلــغــايــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن عــام 
الربع  فــي  6.03 ملايين وحــدة  2020، وبيعت 
الربع  مبيعات  وظلت   ،%61.7 بــزيــادة  الأول، 
الـــثـــانـــي ثــابــتــة تــقــريــبــا، مــســجــلــة انــخــفــاضــا 

بنسبة 1.3% إلى 6.12 ملايين وحدة.

العملاقة الألمانية »فولكسفاغن«
الأسوأ أداءً بين الشركات في أسواق الصين

جديد السيارات

Sunday 12 September 2021
الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021 م  5  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2568  السنة الثامنة
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي عن نشاط 9 كيانات تدعي بأنها أكاديميات وجامعات أوروبية، تمنح 
للباحثين عن استكمال تعليمهم أو درجات علمية ولو  شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه غير معترف بها، 

كانت عبر المال

خداع الباحثين عن درجات علمية أوروبية

)Getty( مصطلح جامعة محمي قانونياً في الدنمارك والسويد

الأكاديميات 
الوهمية

استكهولم ـ عبداللطيف حاج محمد

برخو،  ليون  البروفيسور  يصف 
أستاذ دراسات الإعلام والاتصال 
ــغ  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــشـ ــ ــونـ ــ فــــــــــي جـــــــامـــــــعـــــــة يـ
الكيانات  أنــشــطــة  الــســويــديــة،   »Jönköping«
التي تدعي بأنها جامعات وتمنح شهادات 
ــارك  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــر مـــعـــتـــمـــدة فـــــي الــــســــويــــد والـ ــيــ غــ
»الإرهـــاب الأكــاديــمــي«. مرجعا  ـــ والــنــرويــج بـ
نــجــاحــهــا فـــي خــــداع المــنــتــســبــن إلــــى الــجــهــل 
الـــبـــاحـــث  يـــظـــن  ــقــــوانــــن الأوروبـــــــيـــــــة إذ  ــالــ بــ
ــيــــة مـــن دول مــثــل الــشــرق  عـــن شـــهـــادة أوروبــ
الأوسط، بأن أي مؤسسة يمكنها أن تمارس 
قانونيا  كيانا  تعتبر  طالما  تعليميا  نشاطا 
وهو  الشركات،  تسجيل  مكتب  من  مرخصا 
أمــــر يــحــتــاج فــقــط إلــــى اســتــيــفــاء مــتــطــلــبــات 
تــدعــي بأنها  الــضــرائــب، وبــالــتــالــي  مصلحة 
الشهادات.  منح  لها  يحق  كجامعة  معتمدة 
ويمكن لأي مقيم بشكل قانوني في السويد 
مثلا، والحديث للبروفيسور برخو، تأسيس 
عــمــل تـــجـــاري أو جــمــعــيــة، والـــحـــصـــول على 
رقـــم ضــريــبــي، واخــتــيــار أي اســـم مــا لــم يكن 
يــمــلــك حــقــوق حــمــايــة وفــــق قـــانـــون تــأســيــس 
مــا  ــو  ــ وهــ  2005 ــعــــام  لــ  551 ــم  ــ رقــ ــات  ــركــ ــشــ الــ
ــــؤلاء ويــوثــقــه تــحــقــيــق »الــعــربــي  يــســتــغــلــه هـ
كيانات  تسع  نشاط  يتتبع  والـــذي  الجديد« 
تــنــشــط فــي الــــدول الإســكــنــدنــافــيــة وهــولــنــدا، 
أجل  من  الشركات  تأسيس  قانون  وتستغل 
إنــشــاء »أكــاديــمــيــات وهــمــيــة« تــدّعــي أن لها 
وبرامج  الجامعية  الشهادات  منح  صلاحية 

للماجستير والدكتوراه.

عن  الباحثين  على  التحايل  يقع  كيف 
شهادة؟

عــلــى الــصــفــحــة الأولــــى لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
 Aalborg Academy لأكاديمية البورك للعلوم
تــفــيــد  تــعــريــفــيــة  ــبــــارة  عــ تــظــهــر   of Science
أوروبية  مستقلة  أكاديمية  »مؤسسة  بأنها 
العلمي،  والمنهج  والثقافة  الجغرافي  الموقع 
إلـــــى وثــيــقــة  تـــأســـســـت عـــــام 2005 اســــتــــنــــادا 
ــن الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــ الـــتـــســـجـــيـــل الــــــصــــــادرة مـ
الدنماركية  الأعــمــال  إدارة  وهيئة  للضرائب 
أكــاديــمــيــة  كــمــؤســســة  رقـــم 29094748  تــحــت 
ا لموقع 

ً
تعمل بمستوى دراسات عليا«. ووفق

التعليمية الخاصة لأنها مسجلة باعتبارها 
ــــدم خـــــدمـــــات الــتــعــلــيــم  ــقـ ــ ــة تـ ــ ــــاصـ شـــــركـــــات خـ
وبــالــتــالــي تــخــضــع لــقــانــون الــشــركــات وليس 
لقانون الجامعات. مشيرة إلى وجود ثماني 
جــامــعــات حــكــومــيــة مــعــتــمــدة فــقــط أســمــاؤهــا 
منشورة على موقع الوزارة. ولا يمتلك مزودو 
التعليم العالي من القطاع الخاص صلاحيات 
منح الشهادات كذلك في السويد، وفقا لمدونة 
القواعد السويدية رقم 792 لعام 1993 المتعلقة 
ــي تـــنـــص فــي  ــتــ بــســلــطــة مـــنـــح المـــــؤهـــــات، والــ
القسم الثاني على أنه »يجب أن يفي برنامج 
الــــدراســــة أيـــضـــا بــالمــتــطــلــبــات المــــحــــددة الــتــي 
القانونية  للأحكام  وفقا  المؤهل  على  تنطبق 
المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاضعة 
الصادر عام  العالي رقم 765  التعليم  لقانون 
2009«. وفق توضيح إريك جوهانسون، مقيم 
ــتــــراف بــالمــؤهــات  اعــتــمــاد أول فـــي قــســم الاعــ
السويدية  والكليات  الجامعات  مجلس  لــدى 
)ســلــطــة حــكــومــيــة ذات مــهــام واســعــة النطاق 
في قطاع التعليم(، والــذي يكشف في رده أن 
الأكــاديــمــيــة الــعــربــيــة المــفــتــوحــة كــانــت تمتلك 
فرعا في السويد وأغلقته السلطات السويدية 

استنادا لقانون التعليم العالي.

شهادات غير معترف بها
ردها  في  المفتوحة  العربية  الأكاديمية  تؤكد 
على استفسارات معد التحقيق أن »الشهادات 
الـــــصـــــادرة مــــن الأكــــاديــــمــــيــــة يـــتـــم تــصــديــقــهــا 
مــن الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــيــة ومـــن ســفــارة بلد 
العديد من طلابها في  الطالب، وقد تم قبول 
جامعات عربية وأوروبية ليكملوا دراستهم«. 
لــكــن هـــذا الادعـــــاء غــيــر صــحــيــح وفـــق توثيق 
معاناة ثلاثة أشخاص حصلوا على شهادات 
ــن الأكـــاديـــمـــيـــة ولـــــم يــتــمــكــنــوا  المـــاجـــســـتـــيـــر مــ
ــتــــوراه،  مــــن اســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــم لــنــيــل الــــدكــ
ــتــــراف الـــجـــامـــعـــات بــشــهــادات  بــســبــب عــــدم اعــ
الأكــاديــمــيــة، ومــنــهــم ســـام الـــرســـمـــاوي الـــذي 
حــصــل عــلــى شـــهـــادة المــاجــســتــيــر فـــي الإعــــام 
استكمال  أراد  2018، وعندما  عــام  والاتــصــال 
الدكتوراه في السودان رفضت وزارة التعليم 
»العربي  لـ قائلا  بشهادته،  الاعــتــراف  العالي 
الجديد« إنه لم يكن يعلم أنها ليست جامعة 
وعبر  بها.  معترف  غير  وشهادتها  معتمدة، 
تتبع قــاعــدة بــيــانــات الــشــركــات فــي الــدنــمــارك 
الجديد«  »العربي  وجــدت   »opencorporates«
لــــدى هــيــئــة تسجيل  أن الأكــاديــمــيــة مــســجــلــة 
الشركات على أنها شركة محدودة المسؤولية، 
العالي  التعليم  تــدريــس  هــو  منها  والــغــرض 
على المستوى الجامعي، وفق الترخيص الذي 
يحمل الرقم 36943955، وبلغ عدد الحاصلين 
على شهادات بكالوريوس من الأكاديمية 119 
شــهــادات  على  سبعة  حصل  بينما  شخصا، 
ــام، و40 شــخــصــا حــصــلــوا على  ــعـ الـــدبـــلـــوم الـ
الــدكــتــوراه، و117 شخصا حصلوا  شــهــادات 
عــلــى شــــهــــادات المــاجــســتــيــر، مــنــذ تــأســيــســهــا 
وحــتــى الــيــوم، وهـــو مــا تــؤكــد كيلر مخالفته 
ــاركــــي. وتــــمــــارس  ــمــ ــدنــ قــــانــــون الـــجـــامـــعـــات الــ
جامعة الحياة الجديدة المفتوحة في السويد 
النشاط ذاته، وتحمل رقم ترخيص 969779-

3389، وتقدم نفسها على أنهاجزء مما يسمى 
البشرية«  التنمية  لعلماء  الــدولــي  »الــبــرلمــان 
وهــــي مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة تــعــنــى بالتنمية 
ــي الــــســــويــــد، ومـــنـــحـــت الــجــامــعــة  الـــبـــشـــريـــة فــ
ــارة  ــفـ ــسـ ــــن الـ ــة مـ ــدقـ شـــــهـــــادات دكــــــتــــــوراه مـــصـ
الــســوريــة وكــاتــب الــعــدل أولــــوف ويــجــيــك في 

بلدية أوبسالا لمجموعة كبيرة من المسؤولين 
في الشرق الأوسط، ومن بينهم نقيب الفنانين 

السوريين زهير رمضان.
أمــــــا أكــــاديــــمــــيــــة الـــــبـــــورك فـــقـــد بـــــــدأت بــمــنــح 
بــن  ومــــــــن   ،2015 عــــــــام  مــــنــــذ  الــــــشــــــهــــــادات 
الحاصلين على شهادة منها وزير الداخلية 
الــعــراقــي قــاســم الأعــرجــي، الـــذي حصل منها 
عــلــى شــهــادة مــاجــســتــيــر بــدرجــة امــتــيــاز في 
20 فــبــرايــر/شــبــاط 2019، وتــحــديــدا مــن فرع 
الأكاديمية في بغداد، عن رسالته )الوسائل 
البديلة لفض منازعات عقود الدولة(. وكانت 
بغداد  فــي  لها  فرعا  افتتحت  قــد  الأكاديمية 
تــســهــيــا عـــلـــى المــنــتــســبــن، نـــظـــرا لــصــعــوبــة 
الحصول على تأشيرات سفر من العراق إلى 
الدنمارك، إذ بلغ إجمالي عدد الخريجين من 
العراق في درجة البكالوريوس 84 شخصا، 
الــــدراســــات الــعــلــيــا، منذ  و63 تـــخـــرجـــوا مـــن 
تأسيسها وحتى العام الجاري، وفقا لما جاء 

على موقعها الإلكتروني.

المال مقابل الشهادة
تبلغ تكلفة الحصول على شهادة بكالوريوس 
المفتوحة  العربية  الأكاديمية  فــي  الإعـــام  فــي 
بقيمة  التسجيل  رســـوم  تشمل  دولار،   7400
مـــرة واحــــدة عند  تــدفــع  أمــيــركــيــا  250 دولارا 
ــوم الــفــصــل  ــ ــا رسـ الالـــتـــحـــاق بـــالأكـــاديـــمـــيـــة، أمــ
الــدراســي الــواحــد 850 دولارا، وعــدد الفصول 
 350 إلــى  بالإضافة  ثمانية فصول،  الدراسية 
وتـــدفـــع  ــادات  ــهــ الــــشــ تـــصـــديـــق  رســــــوم  دولارا 
ــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة لاخــتــصــار  عـــنـــد الـــتـــخـــرج، وهــ
مــدة الــدراســة إلــى سنتين، بشرط دفــع رســوم 
المـــدمـــجـــة بــشــكــل مــســبــق أي 1700  الـــفـــصـــول 
دولار وفق رد الأكاديمية على معد التحقيق. 
ــح بـــرخـــو أن تــكــلــفــة الـــحـــصـــول عــلــى  ويــــوضــ
إلى  ، يصل 

ً
السويد مثلا شهادة دكــتــوراه في 

ــــرون، أي مـــا يـــعـــادل مــئــة ألـــف يـــورو  مــلــيــون كـ
تــدفــعــهــا الــحــكــومــة لــلــجــامــعــة فـــي حــــال كــان 
الطالب  بينما  إقامة سويدية،  يحمل  الطالب 
الأجنبي يتحمل التكاليف كاملة. وهذا يؤكد 
أن هذه الأكاديميات لا تقدم تعليما حقيقيا، 
بل تسعى إلى الحصول على الأموال فقط على 
حد قوله. ويقرّ جوهانسون بمعرفة المجلس 
ــلـــك، مـــوضـــحـــا أنــهــم  بـــنـــشـــاط الأكـــاديـــمـــيـــات تـ
اكــتــشــفــوا، 34 شــهــادة مــــزورة فــي عـــام 2020، 
عــن جهات غير رسمية مثل  معظمها صــادر 
فــي هولندا،  الــحــرة وجامعة لاهــاي  الجامعة 
ويكشف  الــدنــمــارك.  فــي  العربية  والأكاديمية 
أن 62% من الشهادات التعليمية المزورة التي 
اكتشفها محققو مجلس التعليم والجامعات 
)UHR( في السويد منذ عام 2015 وحتى عام 
2020 هــي شــهــادات ســوريــة، ويــعــزو ذلــك إلى 
أن النسبة الكبرى من اللاجئين الذين دخلوا 

السويد هم سوريون.
يفت 199 شهادة من أصــل 295 على أنها 

ُ
وز

ــتـــم ذلـــك  صـــــــادرة عــــن جـــامـــعـــات ســــوريــــة، ويـ
بحضور  يتمتعون  وثــائــق  مزيفي  بواسطة 
كبير على وسائل التواصل الاجتماعي منهم 
ــمـــارس نــشــاطــه فـــي تــركــيــا وأوكـــرانـــيـــا  مـــن يـ
الــتــي رصــد  ودول أخــــرى مــن بينها روســيــا 
مــوقــع بيع مستندات  مــن 100  أكــثــر  المجلس 

تعليمية مزورة تعمل داخلها كما يقول.

الأكاديمية، فإنها تضم 116 أستاذا معتمدا، 
يقدمون 74 برنامجا دراسيا مختلفا في 13 
كــلــيــة، وتــخــرج مــن الأكــاديــمــيــة 2150 طالبا 
التحقيق  معد  تتبع  وعــقــب  تأسيسها.  منذ 
لأرشــيــف مصلحة الــضــرائــب، ظــهــر بـــأن أول 
نشاط مُسجل للأكاديمية كان في الأول من 
اسم  تحت   2005 عــام  الأول  أكتوبر/تشرين 
 31 هــكــذا حتى  وظــل  للبيتزا،  الباشا  مطعم 
لاحــقــا   ،2006 عــــام  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
تحول نشاطها التجاري إلى مكتب لخدمات 
إبريل/  13 تــاريــخ  حتى  والتحرير  الترجمة 
أكـــاديـــمـــيـــة  تــصــبــح  أن  قـــبـــل   ،2015 نـــيـــســـان 
البورك العلمية والتي بدأت بمنح الشهادات 
برنامجها  التي يجتازون  للطلبة  الجامعية 
الدراسي منذ عام 2015. وتعرف الأكاديمية 
العربية المفتوحة في الدنمارك، عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، بــأنــهــا هــيــئــة عــلــمــيــة تختص 
وتــخــريــج  الــعــالــي  بالتعليم  يتعلق  مــا  بــكــل 
الرغم  وعلى  المتخصصة.  العلمية  الكفاءات 
مــن أنــهــا تــغــيــب عــن الــقــائــمــة المــنــشــورة على 
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
هــي ونظيراتها غير  أنــهــا  كما  الــدنــمــاركــيــة، 
التحايل  تمارس  لكنها  كجامعات،  معتمدة 
بــاســتــخــدام لــفــظ »أكــاديــمــيــة« بحسب إفـــادة 
كيلر  إميلي  مــن  الــجــديــد«  »العربي  لـ خاصة 
رئيسة قسم مركز الشؤون القانونية والكادر 
المؤسسي في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في الدنمارك، وهو ما ينسحب على 

ستّ كيانات أخرى يرصدها التحقيق.

مخالفة قانون الجامعات
الدنماركي استخدام  الجامعات  يجُرّم قانون 
رخصة 

ُ
لفظ جامعة من قبل المؤسسات غير الم

والمعتمدة من قبل الــوزارة، كما توضح كيلر، 
اســتــنــادا إلــى القسم 33 أ مــن الــقــانــون والــذي 
يجوز  ولا  محمي  جامعة  مصطلح  أن  يــؤكــد 
استخدامه إلا من قبل الجامعات والمؤسسات 
التعليم  وزارة  قــبــل  مــن  المــعــتــمــدة  التعليمية 
ــــي الــــدنــــمــــارك،  ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فـ ــالــــي والــ الــــعــ
مــؤســســات تمولها  الــجــامــعــات  أن  وتــضــيــف 
وزارة  اعتمادها من  يتم  أن  بد  الحكومة، ولا 
وفق  الــجــودة  معيار  لضمان  العالي  التعليم 
ــة.  ــيــ ــادئ الــتــوجــيــهــيــة الأوروبــ ــبــ المــعــايــيــر والمــ
ــــراء لا يشمل المــؤســســات  مــؤكــدة أن هـــذا الإجـ

تستغل الأكاديميات 
الوهمية عملها 

في أوروبا لخداع 
الباحثين عن شهادة

34 شهادة مزيفة 
اكتشفت عام 2020 

في السويد

Sunday 12 September 2021
الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021 م  5  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2568  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سياّر الجميل

يقترب موعد الانتخابات العراقية كثيرا، 
البرلمان  وولايـــة  الحكومة  دور  ينتهي  إذ 
الحالي، وستتبدل الوجوه حتما والأقنعة 
العراقيون منشغلون فكريا،  معا. وعليه، 
ومضطربون نفسيا، ومنقسمون كالعادة 
بين مؤيد للانتخابات ومعارض لها، وهم 
يعيشون حالة تهافت وفوضى منذ 2003. 
وتــكــثــر الــتــصــريــحــات، وتــــزداد المــنــاكــفــات، 
وترفع الشعارات الكاذبة في خداع الناس 
ونزيهة.  حــرة  انتخابات  كونها  والــعــالــم، 
ولــكــن مــا ســيــجــري هــو الــعــكــس، كــالــعــادة 
المألوفة من هذا النظام الكسيح، خصوصا 
أن ثمّة أجندة خارجية ستفرض إرادتها 

على »الانتخابات« غصبا! 
ــــوزراء الــحــالــي، مصطفى  وكــــان رئــيــس الــ
مايو/  ى منصبه في 

ّ
تول الــذي  الكاظمي، 

ــد بـــإجـــراء انــتــخــابــات  ــار 2020، قـــد وعــ ــ أيـ
ــرّة لاســــتــــرضــــاء المـــحـــتـــجّـــن الـــذيـــن  ــكــ ــبــ مــ
يطالبون بإصلاح البلاد. ولكن تمّ تصفية 
القتلى  مــئــات  قوّتهم على عــهــده، وســقــط 
وآلاف الجرحى، من دون النيْل من جذوة 
الانتخابات  وكــانــت  والأحــــرار.  الوطنيين 
ــرة مــطــلــبًــا رئـــيـــســـيًـــا لــلــمــتــظــاهــريــن  ــكّـ ــبـ المـ
ــمــوا 

ّ
ــن نــظ ــذيــ المــنــاهــضــن لــلــحــكــومــة، والــ

مــظــاهــرات حــاشــدة منذ أكــتــوبــر/ تشرين 
نقص  عــلــى  ــجّـــوا  ــتـ احـ وقــــد   ،2019 الأول 
المستشري،  والفساد  الاقتصادية  الفرص 
ــــهــــمــــوا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 

ّ
وات

العراق  ثــروة  المــشــرّعــن  وتبديد  بالفساد 

رندة حيدر

ــلـــى الـــــرغـــــم  مــــن الإعــــــــان عــــن تــشــكــيــل  عـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة، لا شــيء 
ســيــحــمــل الــلــبــنــانــيــن عــلــى الــصــفــح عن 
ـــأوا عـــلـــى تـــدمـــيـــر حــيــاتــهــم  ــواطــ ــ الــــذيــــن تـ
شخصية  حسابات  بسبب  ومستقبلهم، 

ضيقة وأنانيات وصراعاتٍ لا تنتهي.
مـــن يــنــظــر الـــيـــوم إلــــى المــشــهــد الــلــبــنــانــي 
 بحياة 

ّ
ه حجم الخراب الذي حل

ْ
العام يهُل

يستيقظون  الذين  اللبنانيين  المواطنين 
وينامون على وقع الاقتراب الوشيك من 
الانــهــيــار الــكــامــل والــســقــوط فـــي العتمة 
اللبناني  الشعب  والإفــــاس.  والــفــوضــى 
الــــيــــوم هــــو ضــحــيــة مــنــظــومــة ســيــاســيــة 
كاملة، عملت سنواتٍ على نهبه وإفقاره 
قبل  لكنه  الكريمة.  الحياة  وسلبه فرص 
التحالف بين  آخــر هــو ضحية  أي شــيء 
الحر بزعامة  الوطني  الله والتيار  حزب 
الجمهورية  رئيس  صهر  باسيل  جبران 
المحتملين  حين 

ّ
المرش ميشال عون وأبــرز 

لــهــذا المــنــصــب، والـــذي يــدفــع اللبنانيون 
اليوم ثمنه غالياً من حياتهم.

والـــــســـــؤال  المــــؤلــــم: كـــيـــف تــــحــــوّل تــفــاهــم 
مـــار مــخــايــل المـــوقـــع فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
2006 بين ميشال عــون الــذي كــان يومها 
زعيماً للتيار الوطني الحر والأمين العام 
لحزب الله، حسن نصر الله، إلى أداةٍ في 
وحــزبــه،  الجمهورية  رئــيــس  معسكر  يــد 
السياسية  وأجندتهما  إرادتهما  لفرض 
على البلد، والتحكّم بتشكيل الحكومات، 
ولمـــاذا  تشكيلها؟  بتعطيل  بـــالأحـــرى  أو 
معه  التفاهم  باستخدام  الــلــه  حــزب  قبل 
لمــآرب شخصية وحزبية  غطاءً سياسيا 
ــاذا  ــ ضــيــقــة لـــزعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي، ومـ
ــن عـــمـــلـــيـــة الــتــعــطــيــل  ــ ــــزب مـ ــحـ ــ يـــكـــســـب الـ
عــام،  مــن  أكــثــر  منذ  المستمرة  الحكومية 
فــي ظــل أســـوأ انــهــيــار مــالــي واقــتــصــادي 
لحزبٍ  يمكن  وكيف  اللبنانيون؟  يعيشه 
أنــه »درع« لبنان فــي وجــه العدو  يــدّعــي 
الــصــهــيــونــي أن يـــرى شــعــبــه يــنــوء تحت 

سالم لبيض

يبدو أن هروب نبيل القروي، رئيس حزب 
قــلــب تـــونـــس، الــفــائــز بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
لسنة  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات 
نــهــايــة أغسطس/  الــجــزائــر فــي  إلـــى   ،2019
الجزائرية  السلطات  واعتقال  المــاضــي،  آب 
ــه، وتــقــديــمــه لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــمــة اجــتــيــاز  لــ
ــار الــصــيــغ الــقــانــونــيــة،  ــ ــــارج إطـ الـــحـــدود خـ
قــد نــبّــه الـــرأي الــعــام فــي تــونــس وخارجها 
إلــــى هــشــاشــة المــنــظــومــة الــحــزبــيــة لمـــا بعد 
 .2011 الثاني(  كــانــون  )يناير/  جانفي   14
ــــي دراســــــة  فــــالمــــعــــروف لــــــدى المـــخـــتـــصـــن فـ
ــلــــب تـــونـــس«  ــيـــة أن »قــ الـــتـــونـــسـ الأحــــــــــزاب 
تــأســس قــبــل انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ تشرين 
أشهر،  بستة  والرئاسية  التشريعية  الأول 
ــــن 38 نـــائـــبـــا مــن  وفــــــــاز بـــكـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة مـ
بـــن 217، ولــــم يــعــقــد مـــؤتـــمـــراً تــأســيــســيــا، 
ولــيــس فــي رصــيــده نــضــالات تاريخية من 
ــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدّديــة  أجــ
الــحــزبــيــة والـــحـــق فـــي المـــشـــاركـــة والـــتـــداول 
السلمي عــلــى الــســلــطــة، ولـــم يــصــدر لــوائــح 
تــحــدّد هويته  مــراجــع فكرية وسياسية  أو 
إيغاله  استثناء  مع  وبرامجه،  واتجاهاته 
في البراغماتية ولعبة المصالح ورهاناتها 
وتوظيف الإعلام واستخدام العمل الخيري 
والأهــلــي لــغــايــات حــزبــيــة. هــو حـــزبٌ أنشئ 
ــــى الــســلــطــة بــعــد  عـــلـــى عـــجـــل، لـــلـــوصـــول إلـ
تحالفه مع حركة النهضة الإسلامية، على 
الــرغــم مــن وعــــوده الانــتــخــابــيــة الــتــي كانت 
ــه، بــالــطــريــقــة نفسها  ــتـــوجـ نــقــيــض ذلــــك الـ
ــــرى لمــمــارســة  الـــتـــي ظـــهـــرت بــهــا أحـــــزاب أخـ
انـــدثـــرت  ثـــم   ،2019 إلــــى   2014 مـــن  الــحــكــم 
وتــاشــت، وذهــبــت ريـــح أغلبها عــلــى غــرار 
»نــداء تونس« و»تحيا تونس« و»مشروع 
تونس« و»آفاق تونس« و»الوطني الحرّ«. 
الحزبية  التاريخية  التجربة  تخسر  ولــن 
التونسية التي انطلقت مع تأسيس الزعيم 
الحزب  الثعالبي،  العزيز  عبد  الإصــاحــي، 
الــحــرّ الــدســتــوري الــتــونــســي قــبــل مــا يزيد 
عــلــى قـــــرن، شــيــئــا مـــن رصـــيـــدهـــا بــانــهــيــار 
أحـــد أحــــزاب مـــقـــاولات الــحــكــم، بــعــد هــروب 
رئــيــســه، وتــتــالــي الاســتــقــالات فــي صفوف 
قياداته ونوابه أياماً معدودات، بعد إعلان 
التدابير  سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
الاســتــثــنــائــيــة فــي تــونــس طــبــقــا للفصل الـــ 
الــتــونــســي عــلــى خلفية  الـــدســـتـــور  ــن  مـ  80
إمكانية استهداف تلك الإجــراءات الأحزاب 
الــســيــاســيــة والــعــمــل الــحــزبــي بــالمــنــع، وهــو 
التونسية  ما لم يحدث. المنظومة الحزبية 
الحبيب بورقيبة  التي اصطدمت بنظامي 
الـــذي أســس نــظــام الــحــزب الــواحــد الحاكم، 
وحـــظـــر نـــشـــاط الأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة ســنــة 
الــتــكــويــنــات  لــبــعــض  الـــســـمـــاح  قــبــل   ،1963
الــحــزبــيــة بـــعـــودة شــكــلــيــة مـــشـــروطـــة سنة 
1981، وبحكم زين العابدين بن علي الذي 
بــعــث نـــظـــام حــــزب الأغــلــبــيــة الــحــاكــم الـــذي 
ســمــح بــنــشــاط بــعــض الأحــــــزاب المــعــارضــة 
ديكوراً ديمقراطياً، كانت هذه المنظومة، في 
مجملها، مستندة إلى تماسك إيديولوجي 
التي  الضريبة  لدفع  استعداد  وإلــى  متين، 
هــي مــن مقتضيات الــنــضــال مــن أجـــل حق 
جزئياً  الحكم  وتولي  السياسية،  المشاركة 
أو كلياً من طريق انتخابات حــرّة. وبعيداً 
اقتصرت  الآنــيــة،  السياسية  المناكفات  عــن 
السياسية،  والتنظيمات  الأحــــزاب  تجربة 
الــتــونــســيــة ســنــة 2011، على  الـــثـــورة  قــبــل 
مــجــمــوع الـــعـــائـــات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 

الأمــوال  وتبذير  ومــلء جيوبهم  النفطية، 
الــعــامــة وســرقــتــهــا مــع انـــعـــدام الــخــدمــات، 
واعترضوا على هيمنة إيران على العراق، 

بواسطة مليشياتها العميلة.
الانتخابات   

ّ
كــل  

ّ
أن العراقيين  أغلب  يــدرك 

يشوبها العنف والتزوير الفاضح، وبقدر 
ما تزداد شكواهم لمن أدخلهم النفق المظلم 
 
ّ
فــإن فــاســدة جـــدّاً،  بإيجاد طبقة سياسية 
صانعها يبقى صامتاً، وهو يدرك خطورة 
ما يدور، وتعلم أميركا كيف انهار العراق، 
وانقسم كل العراقيين خلال عهود خمسة 
من رؤسائها. ولكنها كانت ولم تزل تبارك 
رؤســـاء  مــن  لخمسة  الــبــلــيــدة  سياساتهم 
ــم يــعــد الــعــراقــيــون  ــراق. ولــ ــعــ حـــكـــومـــات الــ
 خمسة 

ّ
يثقون بالنظام الانتخابي، كما أن

من رؤساء الحكومات، إبراهيم الجعفري 
ونــــوري المــالــكــي وحــيــدر الــعــبــادي وعـــادل 
الكاظمي  وانتهاء بمصطفى  المهدي  عبد 
.. وصــلــوا إلــى السلطة مــن خــال التزوير 
وضمن أجندة أجنبية، وكانت سياساتهم 
فاشلة ومتوحشة ومحاصصية ومنزوعة 
الوطنية لمصلحة ولاءاتهم الطائفية، وهم 
عــلــى رأس طــبــقــةٍ تــســتــخــدم الانــتــخــابــات 
والديمقراطية أداة خادعة، وهي لم تعمل 
 هناك من 

ّ
أبــدا لمصلحة الــبــاد... وعبثاً أن

يدعو إلى وجود مراقبين دوليين لضمان 
كما جاء  التصويت.  في  والثقة  الشفافية 
فـــي إعــــان رئــيــس مــجــلــس المــفــوضــن في 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  المــفــوضــيّــة 
والـــذي دعا  عــدنــان خلف،  القاضي جليل 
يـــوم 29 الــشــهــر المــاضــي )أغــســطــس/ آب( 

الـــوزراء السابق برجاله في  رجــال رئيس 
معظم مؤسّسات الدولة الرئيسية. 

لو انسحب الصدر صدقاً من الانتخابات 
المستفيد  المالكي  نــوري  سيكون  المقبلة، 
ــــا كــان 

ّ
الأكـــبـــر مـــن انــســحــابــه وتــــيــــاره. ولم

القوى  التقلبات، فستبقى  الصدر سريع 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة الــــيــــوم مــنــقــســمــة. 
ــاء الــصــدر عــادت  ــ ومـــذ ســمــع المــالــكــي ادّعـ
ــط 

ّ
ــيـــة، وبــــــدأ يــخــط ــانـ ــه بــالــتــســلــط ثـ ــالــ آمــ

 له تأثيره 
ّ
أن للفوز بولايةٍ جديدة، علما 

عــلــى »الــبــيــت الــشــيــعــي«، مــن خـــال نفوذ 
دولــتــه العميقة فــي الــعــراق، والــتــي تضم 
»عــــشــــرات المــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيــــــران«، 

وهو مقتنع بأن لديه حاليًا فرصة أكبر 
بنيل رئاسة الــوزراء. وسيكون المستفيد 
ــن الانــــتــــخــــابــــات، بـــعـــون إيـــــران  ــر مــ ــبــ الأكــ
لـــه وتــلــمــيــع صــــورتــــه، وإعـــــــادة تــســويــقــه 
ــه على  ــدرتــ أفـــضـــل مـــرشـــح لـــلـــزعـــامـــة، وقــ
تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات بـــن الــفــصــائــل، ولــكــن 
عــــلــــى حــــســــاب إبـــــقـــــاء الــــفــــســــاد وســـحـــق 
المجتمع وتفجير الطائفية ثانية واجراء 
التطهير السكاني، ومباركة نشوب حرب 
أجــزاء  بانفصال  المطالبة  أن  ذلــك  أهلية، 
ــعـــراق عـــن المـــركـــز فـــي بـــغـــداد بــاتــت  مـــن الـ

مطروحة في الموصل والبصرة.
ــرة مــــن الــعــراقــيــن  ــثـ ولــــأســــف، تــعــتــبــر كـ
الــشــيــعــة المـــالـــكـــي الـــخـــيـــار الأفـــضـــل لــهــم، 
على الــرغــم مــن طـــرده مــن السلطة طــرداً، 
بسبب مسؤوليته عن انهيار أمن العراق 
أمـــام »داعــــش« ومــجــازر »ســبــايــكــر« وأنــه 
خـــرّب الــبــاد. وقــد كلفته خــســارة رئاسة 
الـــوزراء الأصـــوات والنفوذ، وحصل على 
26 مــقــعــدًا فقط فــي انــتــخــابــات 2018، أي 
الــصــدر. ولـــه خصمان  أقـــل بمقعدين مــن 
الثقيل، عمار  الـــوزن  مــن  آخـــران  شيعيان 
الحكيم وحيدر العبادي. ومع ذلك، لا يثق 
مؤيدو الصدر والمتشدّدون الشيعة بهما. 
وعليه، مــن المــرجّــح أن الأصـــوات العائمة 

ستنتقل إلى المالكي.
وكــان إيــاد عــاوي قد أعلن انسحابه من 
الانتخابات، لمعرفته بالأوضاع السياسية 
التي  الكارثية  والنتائج  غــيــره،  مــن  أكــثــر 
الكاظمي  أن  بالبلاد، خصوصا  ستلحق 
العربية  الإعلامية  الوفود  لقائه  في  أكــد، 

أن  آب،  أغـــســـطـــس/   26 ــي  فــ ــة  ــيـ ــبـ ــنـ والأجـ
ستكون  المقبلة  التشريعية  »الانتخابات 
مــصــيــريــة وحـــاســـمـــة«. ولا يـــعـــرف كــاتــب 
الكاظمي  الــذي يقصده  مــا  هــذه السطور 

في قوله هذا.
سيحضر مــائــة مــراقــب مــن الأمـــم المتحدة 
لــكــن  الأوروبــــــــــــــــــي،  الاتـــــــحـــــــاد  مــــــن  و130 
ــا لا يـــمـــنـــع الــــعــــراقــــيــــن مــن  ــمــ حــــضــــورهــ
بوسائل  ذقونهم  على  والضحك  التزوير 
مــشــيــطــنــة، مـــن أجـــل إبـــقـــاء وجــــوه الــنــظــام 
وتماسيحه ووحوشه. وفي هذا السياق، 
ــدى الأمــــم  ــ ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــ ــفـ ــالــــت الـــسـ قــ
»نكرّر  غرينفيلد:  توماس  ليندا  المتحدة، 
مــنــاشــداتــنــا لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة لاتــخــاذ 
مراقبة  فــريــق  لحماية  ــراءات  ــ الإجــ جميع 
الــتــابــع لبعثة الأمـــم المتحدة  الانــتــخــابــات 
ــامــــي( ومـــراقـــبـــي  ــونــ ــدة الــــعــــراق )يــ ــاعـ لمـــسـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــحــلــيــن. المــراقــبــن 
وجـــمـــيـــع الأفــــــــــراد الآخـــــريـــــن المــنــتــشــريــن 
ــاد لــــــردع تـــزويـــر  ــبــ ــاء الــ ــحــ ــي جــمــيــع أنــ فــ
الانتخابات والمساهمة في نزاهة وشفافية 
ــد تــأســســت  ــ ــيــــة«. وقــ ــتــــخــــابــ الـــعـــمـــلـــيـــة الانــ
بعثة »يــونــامــي« فــي عــام 2003 كــي تقدم 
كجزء  الانتخابية  العملية  فــي  المــســاعــدة 
من دورهــا في البلاد. لكنها كما يبدو لم 
تـــؤد الأمـــانـــة، بــدلــيــل فــجــائــع مــورســت في 
 الوعود المعسولة 

ّ
الانتخابات السابقة. كل

بتشكيل حكومة وبرلمان جديدين قادرين 
على إصلاح أوضاع البلاد مجرّد أضغاث 

أحلام، أو أحلام عصافير. 
)مؤرّخ عراقي(

عبء أزمات لا تنتهي، ويحتضر ويصرخ 
من الألم واليأس، ومن تحكّم المحتكرين 
ــــيء، ويــبــقــى ســاكــتــا مـــن دون أن  بــكــل شـ
يحرّك ساكناً للمساهمة في وقف المأساة 
اللبنانيون، والتي تتفاقم  التي يعيشها 

يوماً بعد يوم؟   
لـــــم يــــعــــد خــــافــــيــــا عــــلــــى أحـــــــد أن رئـــيـــس 
معركتين  يخوضان  وفريقه  الجمهورية 
الطائف،  اتــفــاق  على  القضاء  ضــاريــتــن: 
تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين 
وصلاحيات رئيس الجمهورية الماروني 
ــفـــاق. وإيـــصـــال جــبــران  الــتــي قلصها الاتـ
بــاســيــل، صــهــر الــرئــيــس ورئــيــس الــتــيــار 
ــر كــتــلــة  ــبـ ــر الــــــذي يــمــثــل أكـ الـــوطـــنـــي الـــحـ

برلمانية إلى سدّة رئاسة الجمهورية.
لــيــس واضـــحـــا تــمــامــا مــوقــف حــــزب الــلــه 
العلنية  الأمــريــن، ففي مواقفه  مــن هذين 
لا يــعــارض الــحــزب اتــفــاق الــطــائــف، لكنه 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه لا يــبــدو حــريــصــا على 
في  إليه  التوصل  جــرى  باتفاقٍ  التمسّك 
ظــل ظـــروف سياسية معينة لــوضــع حد 
 المليشيات 

ّ
للحرب الأهلية في لبنان وحل

المــســلــحــة، ســيــمــا فـــي ظـــل تــغــيــر الـــواقـــع 
الجيوسياسي الحالي مع سيطرة حزب 
الله ومحور إيران على لبنان. أما موقف 
حــــزب الــلــه مـــن المــعــركــة الــتــي يخوضها 
ــلـــوصـــول إلـــــى رئـــاســـة  ــران بـــاســـيـــل لـ ــبــ جــ
الغموض،  ه 

ّ
يلف  

َ
أيــضــا فهو  الجمهورية 

على الرغم من مــحــاولات باسيل إرضــاء 
الحزب، ورهانه الكبير على تأييد المحور 

الذي تتزعمه إيران.
 ولكن إذا كــان ثمّة قاسم مشترك يجمع 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر فهو  
النفوذ  إضــعــاف  عــلــى  الضمني  الاتــفــاق 
اللبنانية،  السنية  للزعامات  السياسي 
بالنسبة  الطرفين.  لأسباب مختلفة لدى 
إلــــى الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـــــذي يمثل 
المــســيــحــيــن يــمــكــن أن يــدخــل ذلـــك ضمن 
إطــــار تــحــالــف الأقــلــيــات الــــذي مــن خلاله 
حـــاول أن يقنع ميشال عــون أنــصــاره أن 
في  المسيحي  للوجود  الأســاســي  الخطر 

الدستوريين  مع  البداية  فكانت  التقليدية، 
والــشــيــوعــيــن الـــذيـــن انــطــلــق نــشــاطــهــم في 
الــقــومــيــون  ثــــم ظـــهـــر  تـــونـــس ســـنـــة 1920، 
الــــعــــرب، بــفــروعــهــم الــبــعــثــيــة والـــنـــاصـــريـــة، 
العالمية  الــحــرب  بعد  الــعــرب،  والماركسيون 
الــثــانــيــة والإســـامـــيـــون الـــذيـــن لـــم يــظــهــروا 
في تونس إلا بعد حرب الأيــام الستة سنة 
المــبــكــرة  مــــن ولادتــــهــــم  الــــرغــــم  1967، عـــلـــى 
فـــي مــصــر الــتــي تــعــود إلـــى نــشــأة الإخــــوان 
ــزاب  ــ ــم تــكــن الأحـ المــســلــمــن ســنــة 1928، ولــ
والتنظيمات السياسية التي ظهرت لاحقاً 

سوى تفريعاتٍ لهذه التيارات الكبرى . 
الــتــي تحتفظ بــهــا إدارة  الــطــويــلــة  الــقــائــمــة 
منذ  التونسية  الحكومة  برئاسة  الأحـــزاب 
عنواناً   230 يناهز  مــا  وتــضــم   ،2011 سنة 
الحياة  حقيقة  تعكس  لا  مضللة،  حــزبــيــا، 
الحزبية التونسية، فجل تلك المسميات لم 
 
ّ
ط

ُ
يتجاوز فعلها السياسي الحبر الذي خ

بــه اســم الــحــزب والــعــنــوان المـــودع فــي قصر 
القصبة. أما الوجود الحزبي الحقيقي، فلا 
يتجاوز 15 حزباً ممن لها تمثيل برلماني، 
وآخـــر فــي المــجــالــس الــبــلــديــة، وثــالــث مدني 
تكشفه، من حين إلى آخر، بعض التظاهرات 
ــتـــي تــشــهــدهــا الــعــاصــمــة  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـ
وبعض المدن، استناداً إلى قاعدة سياسية 
السلطة« مهما كان  قديمة متجدّدة، »ضــدّ 

لون تلك السلطة وتوجهها واختيارها.
أعلنها  التي  الاستثنائية  التدابير  أحدثت 
الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو/ تموز 
لــدى الأحــزاب،  الماضي ردود فعل متفاوتة 
ــواقــــف، خــصــوصــا أن  واضـــطـــرابـــات فـــي المــ
البرلمان  ــراءات تجميد  الإجــ تلك  بنود  أهــم 
الحصانة  النواب ورفــع  وكل اختصاصات 
عنهم جميعاً، حــتــى إن ســعــيّــد صــــرّح، في 
 البرلمان ليس مجرد 

ّ
أكثر من مناسبة، بأن

خطر داهــم، بل هو خطر جاثم، الأمر الذي 
 رئيسياً في إقرار التدابير 

ً
يجعل منه عاملا

ــع أن تــلــك الـــخـــطـــوة كــانــت  ــواقــ المــعــلــنــة. والــ
تــســتــهــدف الأحـــــــزاب، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
فالغاية  الحزبي،  النشاط  الرئيس  تعليق 
الرئيسية مــن عمل الأحــــزاب هــي الــوصــول 
إلـــــى الــــبــــرلمــــان، عـــبـــر الانــــتــــخــــابــــات الــــحــــرّة 
التشريعية  السلطة  ي 

ّ
وتول والديمقراطية، 

وتــشــكــيــل الــحــكــومــة أو المـــشـــاركـــة فــيــهــا أو 
ــة الــنــهــضــة  ــركــ ــا يـــضـــع حــ ــ ــا، مـ ــهـ ــتـ ــارضـ ــعـ مـ
ــلــــب تــــونــــس الـــذيـــن  ــة وقــ ــرامــ ــكــ ــــتـــــاف الــ وائـ
مكتمل  انقلاباً  يوليو«   25 »حــدث  اعتبروا 
الأركــــان فــي سلة الإدانــــة نفسها مــع حركة 
الشعب والتيار الديمقراطي الذين اعتبروا 
فــي مسار   

ً
 تصحيحية

ً
الــحــدث حــركــة ذلـــك 

الثورة التونسية. 
ولــــم تــتــضــح بــعــد الـــعـــوامـــل الــخــفــيــة الــتــي 
 الـــبـــرلمـــان، 

ّ
ــيّـــد فــــي حـــــل حـــكـــمـــت قـــيـــس ســـعـ

فــــرغــــم الـــعـــبـــث بـــمـــهـــامـــه، والانــــــحــــــراف عــن 
القيم  وإنــتــاج  والــرقــابــي  التشريعي  دوره 
الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة بـــهـــدف الــتــنــمــيــة 
ــه  ــلـ ــــب، وتـــحـــويـ ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــدمــ ــ والـــــتـــــقـــــدم وخــ
ــى حـــلـــبـــة لــــلــــصــــراع والــــعــــنــــف بــأشــكــالــه  ــ إلــ
السياسي  الإســام  المختلفة بين تنظيمات 
)النهضة وائتلاف الكرامة( وجماعة حزب 
ــتـــوري الـــحـــر، إحـــيـــاءً لـــصـــراع دمـــوي  الـــدسـ
ــذال  ــ ــتـ ــ ــم، بـــمـــمـــارســـة الـــشـــعـــبـــويـــة والابـ ــديــ قــ
الــســيــاســي، فـــإن تــلــك المــمــارســات لا ترتقي 
إلى درجة تهديد الدولة، على شاكلة ما قام 
بــه تنظيم »داعـــش« الإرهــابــي مــن محاولة 
بــعــث إمــــارة إســامــيــة فــي مــديــنــة بــنــقــردان 
في التخوم التونسية - الليبية سنة 2016 
باعتماد القوة المسلحة، الأمر الذي واجهه 

لمراقبة  دولــة ومنظمة دولية   75 أكثر من 
الانتخابات المقرّر إجراؤها في 10 الشهر 
الأول(. وكــان من  )أكتوبر/ تشرين  المقبل 
ذ الكاظمي مــا وعــد بــه في 

ّ
المــؤمــل أن ينف

يونيو/ حزيران 2019 ردًا على المظاهرات 
المــنــاهــضــة للحكومة، ولــكــن لم  الــحــاشــدة 
يصدر أيّة إجراءات تقضي بالقضاء على 

الفساد، وإرجاع الحقوق إلى أهلها. 
 بعد سبع سنوات من تركة رئاسة الوزراء، 
الــظــروف مواتية  أن  المالكي  نــوري  يعتقد 
كـــارثـــة حقيقية.  لــعــمــري  لـــعـــودتـــه، وتـــلـــك 
وليس مستبعدا أن يرجع هذا الرجل كرّة 
أخــرى إلــى الحكم تحت حــراب المليشيات 
ع بنفوذٍ كبير، ولم 

ّ
والعصابات، فهو يتمت

يزل قوّة رئيسية، على الرغم من الكوارث 
الــعــراق ثماني ســنــوات، وقد  إبّـــان حكمه 
سمحَ عام 2014 لتنظيم الدولة الإسلامية 
)داعــــــش( الاســـتـــيـــاء عــلــى ثــلــث الأراضــــي 
العراقية، ناهيكم عن إذكاء الحرب الأهلية. 
وقد وصفه منتقدوه بأنه »طائفي وسارق 
ــاه مـــؤيـــدوه وحــلــفــاؤه  ــمّـ مــتــعــجــرف«، وسـ
ــان عــلــى يــقــن من  ــ »مــخــتــار الـــعـــصـــر«. وكـ
فــوزه بولاية ثالثة رئيسا للوزراء عندما 
بـ  الــقــانــون،  فــاز تحالفه الانتخابي، دولــة 
92 مــقــعــدًا مــن 328 مــقــعــدًا فــي انتخابات 
الشيعية  المرجعية  أجبرته  وتاليا   ،2014
الــعــلــيــا فـــي الــنــجــف عــلــى الــتــنــحــي. وفــي 
الفساد  في  البلاد  غاصت  الطويل،  عهده 
السياسية  التوت  ورقــة  ففقد  والمشكلات، 
ــعـــود مــنــافــســه الـــشـــيـــعـــي، مــقــتــدى  مــــع صـ
الدين المؤثر  الــصــدر، حيث استبدل رجــل 

لبنان والمشرق هو التنظيمات الجهادية 
المــتــشــدّدة مــثــل الــقــاعــدة وداعـــــش، ودول 
مثل  سلفي،  تفكير  ذات  مــتــشــدّدة  سنية 
السعودية، وأن حماية الوجود المسيحي 
هــو بــالــتــحــالــف مــع المــحــور الــشــيــعــي في 
المنطقة الذي تقوده إيران، القوة الإقليمية 
 فـــي المــنــطــقــة، لا 

ُ
الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً ونــــفــــوذا

الاتفاق مجدّداً مع  إذا تمكّنت من  سيما 
ــعـــودة إلــى  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وجــــرت الـ

الاتفاق النووي الموقع عام 2015. 
من جهة أخــرى، حــزب الله بحاجة ماسّة 
إلى حليف مسيحي لبناني قوي يقف إلى 
جانبه، لا سيما بعد اتهام أحد عناصره 
رفيق  السابق،  الحكومة  رئيس  باغتيال 
على  وســيــطــرتــه   ،2005 عــــام  الـــحـــريـــري، 
شــــوارع بــيــروت بــقــوة الــســاح فــي مــايــو/ 
أيار 2008، ودفاعه عن نظام بشار الأسد 
الحرب  في  ودوره  السنة،  المتمرّدين  ضد 
التي يخوضها الحوثيون في اليمن ضد 
الله  بــن حــزب  التحالف  الــســعــوديــة. لكن 
ومعسكر رئيس الجمهورية تحوّل، أخيرا، 
البلد إلى  الكارثية فــي  فــي ظــل الأوضــــاع 
أداة تدمير وخراب وتعطيل، لكل محاولة 
الــذي دخــل فيه  للخروج من النفق المظلم 
لــبــنــان، إذا لـــم تـــتـــاءم هـــذه المــحــاولــة مع 

رغبات جبران باسيل وتطلعاته. 
)كاتبة لبنانية(

والحكومة  السبسي  قائد  الباجي  الرئيس 
ــذاك بــتــصــدٍّ عــســكــري وأمــنــي  ــ الــتــونــســيــة آنـ
وشعبي متميز، من دون اللجوء إلى تفعيل 
الفصل الـ 80 من الدستور، على الرغم من أن 
ما جرى كان خطراً داهماً. وقد يُفهم موقف 
النيابي  والعمل  الأحـــزاب  من  قيس سعيّد 
عـــمـــومـــا مــــن خـــــال حـــديـــثـــه إلـــــى صــحــيــفــة 
»الشارع المغاربي« يوم 12 يونيو/ حزيران 
 »الديمقراطية النيابية في الدول 

ّ
2019، أن

عهدها«،  وانتهى  أفلست  نفسها  الغربية 
ـــاءت فـــي وقـــت مــعــنّ من  وأن »الأحــــــزاب جـ
تــاريــخ الــبــشــريــة، بــلــغــت أوجــهــا فــي الــقــرن 
ـــ 20 ثــم صــــارت بعد  ـــ 19 ثــم فــي الــقــرن الـ الـ
الــثــورة الــتــي وصــلــت إلــى مستوى وسائل 
التواصل والتكنولوجيات الحديثة أحزاباً 
عــلــى هـــامـــش الـــدنـــيـــا فـــي حـــالـــة احــتــضــار، 
قــد يــطــول الاحــتــضــار، لــكــن بــالــتــأكــيــد بعد 
سنوات قليلة سينتهي دورهــا«. وفي هذه 
الحالة، فإن موقف سعيّد الشاب كان أكثر 
نضجاً من رؤيته وهو يعدّ نفسه لخوض 
التي سيفوز  الرئاسية  الانتخابات  معركة 
السابع من  العقد  بعد دخــولــه  بها لاحــقــا، 
عمره. كتب قيس سعيّد، بالاشتراك مع عبد 
الــفــتــاح عــمــر، فــي مــقــدمــة كــتــاب »نــصــوص 
ووثـــائـــق ســيــاســيــة تــونــســيــة« الـــصـــادر عن 
الــدراســات والــبــحــوث والنشر بكلية  مــركــز 
ــوم الـــســـيـــاســـيـــة بــتــونــس  ــلــ ــعــ الــــحــــقــــوق والــ
المجموعة  بهذه  أدرجــنــا  »وقــد  سنة 1987: 
إلـــى جــانــب الــوثــائــق والــنــصــوص المتعلقة 
بــالمــؤســســات الــدولــتــيــة نــصــوصــا ووثــائــق 
نظراً  وذلــك  الحزبية،  بالتنظيمات  تتصل 
لما للأحزاب السياسية من أهمية في حياة 
الأنظمة  هــذه  إن  السياسية، حتى  الأنظمة 
الحزبية  بالمعطيات  اليوم تعرّف  أصبحت 
الــــتــــي تــســتــنــد إلـــيـــهـــا أكــــثــــر مــــن تــعــريــفــهــا 
التغيّر  هــذا  أخـــرى«. وقــد يكون  بمعطيات 
فـــي تــفــكــيــره الــســيــاســي نــاتــجــا مـــن تــأثــره 
رت 

ّ
باليوتوبيا المجالسية القديمة التي بش

المــاركــســيــة العتيقة،  الـــتـــيـــارات  بــهــا بــعــض 
في  مقاله  فــي  المــــدوري  هيثم  شرحها  كما 
مــوقــع »حــقــائــق أونــايــن« فــي 2021/8/21 
الجديد مشروع ينوي  »التأسيس  بعنوان 
بعثه قــيــس ســعــيّــد وهـــذه أطـــره الــفــكــريــة«، 
ماكس  الألمــانــي،  الاجتماع  عالم  ودحضها 
فــيــبــر، فـــي كــتــابــه »الـــســـيـــاســـة فـــي الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كــتــابــات وخـــطـــب 1914-
مــنــشــورات  كــيــلــو،  ميشيل  )تــرجــمــة   »1918
المنظمة العربية للترجمة، 2015(، حين »دعا 
إلى إصلاح النظام السياسي في ألمانيا من 
خـــال اعــتــمــاد الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الـــذي 
يقوم على اكتشاف الزعماء وانتخابهم في 

منافسة حرّة. 
)نائب ووزير تونسي سابق(

الانتخابات لم تنقذ العراق

لن يغفر اللبنانيون للمتواطئين

عن الأحزاب والتدابير الاستثنائية 
في تونس

كلّ الوعود 
المعسولة بتشكيل 

حكومة وبرلمان 
جديدين قادرين على 

إصلاح أوضاع البلاد 
مجرّد أضغاث أحلام

كيف لحزبٍ يدّعي 
أنهّ »درع« لبنان أن 

يرى شعبه ينوء تحت 
عبء أزمات لا تنتهي

لا توجد ديمقراطية 
على وجه الأرض من 
دون أحزاب سياسية، 

ومن دون برلمان يمثل 
السلطة التشريعية

آراء

حسام كنفاني

الحكومة  انتظار طويل، دام أكثر من عــام، تخلله تكليف واعــتــذار، خرجت  بعد 
اللبنانية إلى النور في ظل ظروف كارثية يعيشها البلد. حكومة من المفترض أن 
تتعامل مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صُنفت الثالثة عالمياً. لكن ما هي حدود 
الإمكانات التي من الممكن أن تتصرف فيها هذه الحكومة لضبط إيقاع الانهيار 
الذي يعيشه لبنان، وتقنينه فعلياً لفتح الأبواب أمام المساعدات التي من الممكن 
أن تساهم إلى حد ما في تخفيف سرعة السقوط الحر القائم حالياً. هو مجرد 
تخفيف، إذ من غير الممكن أن يعود الوضع الاقتصادي في هذا البلد إلى ما كان 
التي كانت بحوزة  الأجنبية  العملات  الاحتياطي من  نــدرة  عليه سابقاً في ظل 
القيام بواجباتها تجاه  الدولة فعلياً على  المصرف المركزي، وبالتالي عدم قدرة 

المواطنين كحال كل دول العالم، لجهة دعم السلع الأساسية وتقديم الخدمات. 
مثل هذه المعضلة، أي غياب الاحتياطي الأجنبي، لا حل جذرياً لها، بمعنى أنه 
مــن غير الممكن أن تــعــوّض المــســاعــدات أو الــقــروض الــدولــيــة، مهما كــانــت، قيمة 
الاحتياطي الذي كان موجوداً، والذي صرف خلال السنوات الثلاثين الماضية من 
تثبيت سعر صرف  اقتصادية حقيقية، واقتصر في معظمه على  دون خطط 
إنتاجية  لمشاريع  التأسيس  دون  مــن  الأســاســيــة،  السلع  ودعــم  اللبنانية  الليرة 

تعوّض ما يصرف، وهو ما قاد إلى الانهيار القائم حالياً.
الهندسات  عباءة  من  الخروج  هو  الحالية  الحكومة  من  المطلوبة  الخطوات  أولــى 
المالية التي حكمت عمل الحكومات السابقة اقتصادياً. غير أن المشكلة أن كثراً 
من أعضاء هذه الحكومة، وفي مقدمهم وزير المال الجديد، هم من واضعي هذه 
الهندسة، وبالتالي فإنه من الصعب عليهم الانقلاب عليها كلياً، رغم ثبوت أن تلك 

السياسات جاءت بنتائج كارثية على البلاد. 
قد لا يكون من مهام الحكومة الحالية اليوم إعادة رسم السياسات الاقتصادية 
كلياً، إذ إنها حكومة مواجهة أزمة. هي عملياً لن تكون مواجهة بمعنى الكلمة 
بقدر ما هي توضيح المسار الاقتصادي للبلاد، وتثبيت الوضع القائم باعتباره 
القدر اللبناني في المرحلة المقبلة. فكل من كان يعول على عودة الأمور إلى سابق 
ن الآن من 

ّ
عهدها، وهم كانوا كثراً في بداية الأزمة وتناقصوا مع الوقت، سيتيق

استحالة هذا الأمر، وأن التعايش مع الوضع الراهن هو المطلوب.
فعلياً، بــدأت الحكومة، قبل أن تتسلم مهامها، تطبيق هذا الأمــر عبر التصريح 
به  مــا ستقوم  بــأن دور  كــان واضــحــا  لرئيسها نجيب ميقاتي. فالأخير  الأول 
الحكومة اليوم هو قوننة الوضع القائم، لجهة فلتان الأسعار، والرفع غير الرسمي 
لدعم السلع الغذائية والوقود، وبالتالي فإن من يستبشر خيراً بأن هذه الحكومة 
من الممكن أن تحسّن الوضع القائم يبدو مخطئاً. عملياً هذا ما قاله ميقاتي في 

تصريحه الأول، داعياً اللبنانيين إلى »شد الحزام«. 
رئيس الحكومة الجديد أكد قصة رفع الدعم، والــذي ستليه تأكيدات أخرى في 
المقبلة هو تحرير  الفترة  المتوقعة في  الإعلانات  القريب. وفي مقدمة  المستقبل 
سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وبالتالي تثبيت الوضع القائم حالياً 
في السوق السوداء، لكن ليصبح قانونياً وواقعاً فعلياً. هذا الأمر هو ما تطالب به 

المؤسسات الدولية التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان.
الحكومة ستطبّق هذه الشروط الدولية، لكنها بالتأكيد ستكون عاجزة عن تطبيق 
أهم شرط من هذه الشروط، والذي تتحدث عنه كل الدول الغربية التي من الممكن 
أن تساعد لبنان. الشرط يتعلق بمكافحة الفساد، وهو أمر مستحيل بالنسبة 
السياسية  المحاصصة  ؤلف بنفس طريقة 

ُ
ت دامــت  أو غيرها، ما  الحكومة  لهذه 

والطائفية. فالمسؤولون عن هذا الفساد من غير الممكن أن يكونوا قائمين على 
مكافحته، بل يسعون إلى حمايته وتثبيته وقوننته. وهو ما سيحصل.

باسل طلوزي

أيّ جديد يطالعنا به صندوق العجائب الأردنــي، عندما يُخرج لنا الحاوي من كمّه 
الأيسر ثلاثة »أرانــب« جديدة، ممثلة بأنظمة أغرب ما فيها اشتراط الحصول على 
عــدا ما  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع  أي فيديو مباشر على  ترخيص قبيل نشر 

تتضمّنه تلك الأنظمة من قيود إضافية على حرية النشر والتعبير؟
لا جديد في الواقع غير ما ألفناه بين الحين والحين من »الحاوي« إياه، الذي يسحب 
باليد اليسرى ما يقدّمه باليمنى، ثم ليكتشف المواطن الغلبان أنه لا يمضغ، في نهاية 

المطاف، غير الهباء.
المواطن  أفقد  الــحــاوي من ترديدها، وهــو ما   

ّ
يمل بنكتةٍ سمجةٍ لا  ألفناه أشبه  ومــا 

ثقته بسائر المبادرات الرسمية التي لا تصدر إلا بهدف التغطية على مأزق يتورّط 
ر »المبادرة« أو يتمّ تمييعها لتفقد محتواها 

ّ
فيه النظام الرسمي، ثم سرعان ما تتبخ

وجوهرها، وتصبح محض نفاياتٍ قابلةٍ للحرق أو الدفن في أقرب مكبّ.
التي »يتزعمها« معارض  الأردنية  المرئي والمسموع  الإعــام  أحالت هيئة  للتوضيح، 
»شــراســتــه«، وبـــصـــورةٍ قــديــمــةٍ لــه »قــبــل المــنــصــب« وهـــو »يعتصم«  ســابــق اشــتــهــر بـــ
احتجاجًا، وخلفه يافطة ضخمة موجّهة إلى الحكومة طبعاً ومدوّن عليها »لن ندفع 
فواتير عهركم« أحالت ثلاثة أنظمة إلى ديــوان التشريع والــرأي، أهمها نظام رخص 
فات المرئية والمسموعة. وأثارت هذه الأنظمة 

ّ
البث الإذاعي والتلفزيوني، وإجازة المصن

بعواصف  وقوبلت  الأردنـــي،  والصحافي  الإعــامــي  الوسط  في  غاضبة  فعل  ردود 
التي رأت، في بعض بنودها،  المعارضة  إلكترونية، ووقفات احتجاجية غاضبة من 
اشتراط  عــن  البند  للحريات، سيما  قمعًا  الـــدول  أشــد  عليها، حتى  تقدم  لــم   

ً
سابقة

الحصول على إذن رسمي قبيل بثّ أي فيديو حيّ، وهو منعٌ ظاهره »التنظيم« وباطنه 
بثّ  اعتادت  التي  المعارضة  فئة  الطريق على محاكاة  به قطع  والمقصود  »التكميم«. 
فيديوهات مناوئة للحكومات، وكاشفة أسرارا لا تجرؤ وسائل الإعلام المحلية على 
التظاهرات والاحتجاجات وغيرها، ما  تــداول فيديوهات   عن منع 

ً
مقاربتها، فضل

المــرّة، في  يعني رفع منسوب الكبت وقمع الحريات. وتكمن مفارقة »الحاوي«، هذه 
المنظومة  لتحديث  الملكية  اللجنة  بعيد تشكيل  القامعة جاء  الأنظمة  تلك  أن صــدور 
السياسية، والتي غايتها إجراء تعديلات جذرية على قانوني الانتخاب والأحزاب، بما 
للناخب أن يختار نوابه  الحرية  الطريق إلى تشكيل حكوماتٍ حزبية، ومنح  يفسح 
على مستوى الوطن، لا على مستوى دائرته الجغرافية الضيقة فقط. وعلى الرغم من 
تشكيك المواطن الأردني بجدوى هذه اللجنة، قياسًا على ما اختبره من لجانٍ سابقة، 
، اعتمادًا 

ً
غير أنه حاول أن يقنع نفسه )ولو بالقوة( أنّ هذه اللجنة ستكون مغايرة

مهما  اللجنة،  مخرجات  بإحالة  نفسه  الملك  بها  تعهد  التي  الملكية«  »الضمانة  على 
كانت، إلى مجلس النواب لاعتمادها، علمًا أن تشكيل اللجنة جاء عقب قضية »الفتنة« 

التي هزّت المجتمع الأردني، خصوصًا وأن أحد أركانها أميرٌ من الأسرة المالكة.
اليمنى، لكن الحاوي نفسه  هذا ما قدّمه الحاوي للأردنيين قبل نحو شهرين بيده 
سرعان ما أقدم على سحب كل تلك الآمال التي عقدها المواطنون على اللجنة، عندما 
باغتهم بهذه الأنظمة »القمعية« الجديدة، ليتركهم يطحنون »الهباء«، ويلعنون اليوم 
الأردنيون  العجائب نفسه، يستذكر  الــذي صدّقوا فيه جهة رسمية. وفي صندوق 
أساليب المكر الرسمية التي تلجأ إلى استمالة بعض المعارضين بالمناصب الحسّاسة 
ذات المساس المباشر بالحريات، على غرار وزارة الداخلية التي تولى حقيبتها عدد 
 إلى هيئة 

ً
ممن كانوا يحسبون على أحــزابٍ كانت ممنوعة وملاحقة أمنيًا، وصــول

هـــؤلاء مناصبهم تحت وطـــأة الإحــســاس  م 
ّ
المــرئــي والمــســمــوع، حيث يتسل الإعـــام 

»النقص«، والتشكيك بالولاء، فيسعون إلى ملء فراغ النقص، وتعويض الولاء، بقمعٍ  بـ
مضاعفٍ لم يقدم عليه من سبقوهم ليثبتوا للنظام أنهم قد »بيّضوا« ملفاتهم الأمنية 
بالكامل، وأصبحوا في مقدمة المدافعين عن الحكومة وسياساتها، ثم تتمّ إضافتهم 
إلى جوقة الحواة الرسميين، ليشاركوا بإخراج »الأرانــب« من الصندوق. من دون أن 
المناصب، ثم  »أفــواه« قبل  أنفسهم، لأنهم كانوا محض  إنما يخرجون  أنهم  يدركوا 

أصبحوا »أرانب« بعد المناصب.

محمد أبو رمان

المدوية  السياسية   - الانتخابية  الهزيمة  بــقــراءة  المتعلقة  والتحليلات  المــقــالات  أغلب 
لحزب العدالة والتنمية المغربي وتفسيرها شملت مقارباتها أغلب الأسباب والعوامل: 
التنازل عن الهوية الإسلامية مقابل هويةٍ غير واضحة، التطبيع مع إسرائيل، التعايش 

مع الاستبداد أو السلطوية، عدم تقديم حلولٍ حقيقية للأزمة الاقتصادية... إلخ.
 بأثر رجعي، 

ٌ
ها حكمة

ّ
ه صحيح، ولا خلاف عليه اليوم بين أغلب المحللين، لكن

ّ
ذلك كل

المراقبين  مــن  العظمى  الغالبية  كــانــت  أشــهــر،  قبل  فقط   ،
ً
قليلا الـــوراء  إلــى  فبالعودة 

والدارسين ترى في النموذج المغاربي )المغرب، تونس...( حالة متقدّمة على الإسلام 
التجربة )المغاربية( بالبراغماتية، فماذا  العربي، وتتميز هذه  السياسي في المشرق 

حدث حتى تهاوى هذا النموذج سريعاً وبصورة خاطفة في تونس ثم في المغرب؟
بالضرورة، الأسباب ليست مشتركة أو متشابهة بالتأكيد. إذا كان هنالك ما يجمع 
ها في مرحلة 

ّ
التجربتين، في ظني، فهو أنّ تجارب الإسلام السياسي عموماً أثبتت أن

المــعــارضــة والــقــوة والــخــطــاب الاحتجاجي أقـــوى، وهــي أكــثــر قـــدرة على التكيف مع 
السلطة  بينما تعجز في  بالمظلومية  والشعور  والنفي  بالاعتقال  المرتبطة  الضغوط 
ها تنكشف 

ّ
 أن

ً
عن التعامل مع استحقاقات الدولة والحكم، داخلياً وخارجياً، فضلا

ولــو جــزءا بسيطا من وعودها،  تحقيق،  في  تفشل  الجماهير عندما  أمــام  سريعاً 
 

ٌ
، بينما الوضع في الحكم مختلف

ً
 مطلقة

ً
 شعاراتية

ً
ها كانت تستخدم لغة

ّ
بخاصة أن

تماماً، كما هو معروف.
أمّا في الحالة المغربية، فهنالك درسٌ مهمٌّ أثبتته التجربة، وهو الفرق البائن والشاسع 
أو الانبطاحية من جهةٍ أخــرى، وإذا  )البراغماتية( من جهة والذرائعية  الواقعية  بين 
كانت الأولى مطلوبة، ليس فقط على صعيد الإسلاميين، بل عموم الأحزاب السياسية 
الأيديولوجية، فإنّ الثانية تؤدّي إلى نتائج عكسية، وهي تعني الانتهازية أو التسويغ، 
القدرة على تغييره أو إصلاحه، ولو حتى  الواقع كما هو، من دون  والقبول بالأمر 
بصورة متدرّجة، وهذا ما حدث غالباً مع تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومة.

الواقعية المطلوبة هي الواقعية النضالية التي تؤدّي إلى إحداث أثرٍ وتغييرٍ، ولا تكتفي 
 إلى 

ً
بالقبول بالواقع، بل إدراكه ومعرفة موازين القوى والتعامل مع متغيراته، وصولا

الانتقال نحو الأفضل، وبإسقاط ما حدث مع تجربة »العدالة والتنمية« في المغرب، 
وا في السلطة من دون تحقيق ذلك والوصول إليه، بل أصبحوا جزءاً من 

ّ
هم حل

ّ
فإن

يتحسّن مسار  فلم  بــه،  والقبول  ومــن تسويغه  وديناميكياته،  الــواقــع  الأمــر  ماكينة 
الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا تطوّرت الحالة الديمقراطية بصورة ملموسة، 
ولــم يــقــدّمــوا بــرامــج اقتصادية تـــؤدّي إلــى تحسّن أوضـــاع المــواطــنــن، بــل دخــلــوا في 
لعبة التطبيع مع إسرائيل، وقبلوا الخسارة الشعبية الفادحة فيها، حتى بلا مقابل 
الــضــروري مراجعة ماذا  ذلــك؟ من  مــبــرّر. بعد  أو استراتيجي، وربما بلا  سياسي 
الحزب ومــاذا خسر. قد تكون هنالك محاولات إصــاح جزئية، هنا وهناك،  كسب 
 
ً
وتحسينات في مجالات متعدّدة، لكن حجم ذلك ضمن الصورة الكلية كان ضئيلا

ومحدوداً، فكان بحسبة الربح والخسائر للحزب فجوة كبيرة جداً.
بــالــضــرورة قــد يــكــون، وذلــك على الأغــلــب، لــدى حكومة »الــعــدالــة والتنمية« وقيادته 
قراءتهم الخاصة لما قاموا به من إنجازات أو تحدّيات واجهوها، وكيف تعاملوا معها، 
نا اخترناكم 

ّ
لكن ما يهم المواطن البسيط هي قضايا محدودة وعناوين واضحة: أن

نتيجة خبرتنا معكم في المعارضة، وكان خطابكم ناقداً ورافضاً سياساتٍ عديدة، 
»العدالة والتنمية« في المغرب عقد، وهي فترة  واليوم أخذتم فرصة كبيرة )بالنسبة لـ
كبيرة مقارنة بأحزاب إسلامية أخرى(، والنتيجة لم تتغير لا سياسياً ولا اقتصادياً، 
ولا حتى على صعيد الشعارات الدينية والهوية التي كنتم قد استثمرتم فيها خلال 

العقود السابقة، فلماذا ننتخبكم اليوم؟!

فاطمة ياسين

لها  »اتفاقيات« درعــا، وكــان قد حشد  الــســوري متعجّلا في إنجاز  النظام  بــدا 
 عتادها ووحشيّتها، ورافقتها فرق المرتزقة الوافدة من 

ّ
فرقته الرابعة، كاملة بكل

خارج البلاد. حاصرت قواته المدينة، وأغلقت كل المنافذ المؤدّية إليها، وهو يرغب 
في وضع يده على المناطق التي ما زالت تتمتع بشيءٍ من حريةٍ ذاتية، انتزعتها 
قناع  يا عن 

ّ
متخل تحيّزا جديدا،  اليوم  يبدي  باتفاقٍ سابقٍ مع ضامن روســي، 

النزاهة الذي ارتداه عندما وقع تلك الاتفاقيات. أراد النظام أن يضمن طريقا خاليا 
التي شكلت  الخليجية  ة 

ّ
الجن مــواصــات نحو  له  وإلــيــه، تؤمن  الأردن  وآمنا من 

درعا عقبة عسيرة في سبيل الوصول إليها، تزامنا مع سريان حمّى المؤتمرات 
التي تعقد في الجوار السوري، كمؤتمر بغداد، أو مؤتمر عمّان الذي شارك فيه 
لبناني رسمي، وصفته  وفــد  وزيـــارة  النظام بشكل مباشر،  وزيــر من حكومة 
العالمية بالرفيع، وقد جاء بعد انقطاع زمني عشر سنوات... كل هذا  الصحافة 
درعا  على  السيطرة  النظام  مــحــاولات  أثناء  في  كــان حاضرا  السياسي  الهرج 
بالشكل والطريقة التي يريدها. وبوجود الفرقة الرابعة وفرق الموت الطائفية، لن 
ظهر عادة 

َ
تنجز مثل هذه الاتفاقات، إلا بمشهد باصات التهجير الخضراء التي ت

بعد كل عمليةٍ من هذا النوع، فتتم الصفقة على حساب الأبرياء الذين يهجّرون 
من أرضهم ومساكنهم نحو المجهول.

يعود النظام دائما إلى خطته القديمة والوحيدة التي يبرع في استخدامها، وطالما 
أنقذته من أزماتٍ كبرى، كادت تطيح به عبر السنوات الخمسين الماضية، حيث 
لعب حافظ الأسد، وابنه من بعده، دور رئيس الجمهورية. والخطة هي الاستفادة 
من أزمات الجوار وتوظيف الموقع الجغرافي في محاولة إيجاد الحل لها، وكان 
النظام يمارس  الماضي وتسعينياته، حين كان  القرن  بــارزا في ثمانينيات  ذلك 
دور »البروكر« في حروب الخليج والحرب اللبنانية. وقد كان انخراطه في الكويت 
بارزا، بالمشاركة العسكرية المباشرة في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة، في 
حين كان النظام السوفييتي، الحليف السابق، يجثو على ركبتيه، وقد أصبح جثة 
هامدة. كان على النظام أن يجد »جيفة« جديدة يقتات عليها وتعطيه انطلاقة، 
واقتصاده   ،

ً
خــاويــة خزائنه  جعلت  والتي  الثمانينيات،  في  الداخلية  أزمــاتــه  بعد 

منهارا، فلعب دوره العسكري والسياسي بما لا يتناسب مع »إيمانه« العقائدي. 
اللاعب  لبنان، ليصبح  يــده في  وهــذا الموقف مــدّ في عمره عقدا جــديــدا، وأطلق 
الوحيد، بعدما كان مجرّد ممثلٍ على خشبةٍ تعجّ بأبطال كثر. واليوم، وهو يقف 
على أعتاب التهاوي الاقتصادي، يحاول أن يزيح أهل درعا، ليحول المنطقة إلى 
النقل،  الأمــن على وسائط  الحارس  الجوار، ويلعب دور  إلى  الطاقة  أنابيب نقل 

ويحقق العائد الذي يتيح له البقاء فترة أطول.
قد لا يدرك النظام، وهو بهذه التركيبة وهذا الفهم الوصولي والممارسة الوحشية، 
أن من الصعب حتى على المجتمع الدولي، المتناقض والقائم على أنانية سياسية 
الــوراء، بعد  إلى  للعودة  الممكنة  الخطوط  أن يتقبله، وهو قد تجاوز كل  مفرطة، 
التي مرّت على سورية. وقد استهلك فيها بمساعدة  الكارثية  العشر  السنوات 
شريكيه، الروسي والإيراني، كل ما هو متاح، واستطاع إعادة إخضاع مساحاتٍ 
كثيرة خرجت عن سيطرته، مستغلا حالة الركود وعدم الاكتراث التي أحاطت 
المقاطعة  أوروبــا وأميركا تشبثتا بسياسة  السوري، لكن  الملف  بكل ما يخص 
وإقــــرار الــعــقــوبــات، وإضــفــاء جــانــبٍ »شــرعــي« عــلــى مــنــاطــق الــشــمــال والــشــمــال 
الشرقي، باستمرار الوجود العسكري والإصرار على وجود معابر إنسانية، لا 
ر على أن عودة النظام، وهو بهذه الصورة التي يحافظ 

ّ
تتبع للنظام، وهذا مؤش

رعايته خطوط  أو  درعــا  فــي  وحلوله  السلطة، مستحيلة،  إلــى  جــاء  منذ  عليها 
مواصلات أو طاقة لن يحوّله إلى عضو سياسي كامل، فهو فاقد الأهلية في نظر 
مواطنيه، وفي نظر المجتمع الدولي، ولا يحظى باحترام حتى من شركائه، الذين 

ما زالوا يدعمونه، لكن بالتأكيد ليس إلى الأبد.

لبنان: ضبط إيقاع الانهيار مناصب وأرانب

التجربة المغربية: 
الدرس الخاطئ

ما زال التطبيع مع الأسد بعيداً
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لميس أندوني

ــام، قــبــض  ــ ــ ــاردة اســـتـــمـــرت ســـتـــة أيـ ــطــ بـــعـــد مــ
ــود،  ــ الــجــيــش الــصــهــيــونــي عــلــى الــفــهــد الأسـ
زكريا الزبيدي، أحد الأســرى الأبطال الستة 
نفقا  الأمني  المعتقل  الذين حفروا من تحت 
لــلــحــريــة. قـــد لا يــكــون زكـــريـــا الــزبــيــدي أكــثــر 
ــاء مـــن رفـــاقـــه الــخــمــســة، وقــد  شــجــاعــة أو ذكــ
الزبيدي  قصة  لكن  العملية،  قــائــد  يــكــون  لا 
أســطــورة  تجعله  وتعقيداتها،  بتفاصيلها 
ــل حـــيـــاتـــه الــتــي  ــراحــ ــل لمــ لـــيـــس لـــبـــطـــولـــتـــه، بــ
تختزل بكثافة وتنوع تجربته الفلسطينية/ 
ــن جـــوهـــر وواقـــــع  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــعـــبّـــر عــ

وخيارات الفلسطيني تحت الاحتلال.
ــفــــا مــــقــــاومــــا واعــــتــــقــــل فــي  ــاتــــه طــ ــيــ بـــــــدأ حــ
الخامسة عشرة من عمره، كان طفلا متمردا 
ــكـــن، لـــــم يــســتــطــع  ــتـ ــردا لا يـــسـ ــمــ ــتــ وبــــقــــي مــ
الخضوع لأي سلطة لفترة طويلة، لم يصمد 
فــي الأمـــن الــوقــائــي، بعد أن شــاهــد عــن كثب 
والترفيعات،  التعيينات  فــي  الــعــدالــة  غــيــاب 
أيضا  السيارات  إلــى سرقة  فترة  اتجه  لكنه 
مقاولا  عمل  المحتلة،  الأراضــــي  فــي  وبيعها 
لفترة قصيرة رفضا للفقر وسيطرة أي ظرف 
مــفــروض عليه. اخــتــار الــدراســة فــي بيرزيت 
فــي لحظة اتـــزان تفكير وأمـــل، وانــخــرط في 
لحركة  العسكرية  الــقــوات  الأقــصــى،  كــتــائــب 
فتح، التي دافعت بشراسة عن جنين في أوج 

الانتفاضة في عام 2002.
خلال ذلك كله انضم منذ طفولته إلى مسرح 
الحرية الذي أسسته الناشطة اليهودية، أرنا 
مير خميس، أواخر الثمانينيات، والتي نذرت 
ما تبقى من حياتها وهي مصابة بالسرطان 
تعليم  خـــال  مــن  الصهيونية  لــلــنــضــال ضــد 

سامر خير أحمد

عــمّــان، عاصمة  حظيت صـــورة جــويّــة لمدينة 
الأردن، بتداول واسع أخيراً بين نشطاء وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي الأردنــيــن، ولاقـــت عند 
أغــلــب المعلقين انــتــقــاداتٍ لمــا قــالــوا إنـــه »ســوء 
المدينة، وغيابٌ للمساحات  تخطيط« تعانيه 
آخـــرون  قـــال معلقون  فــيــهــا. بينما  الــخــضــراء 
ق 

ّ
إن الـــصـــورة الــتــي الــتــقــطــت مــن طـــائـــرةٍ تحل

على مسافةٍ عاليةٍ في الجو إنما تظلم جمال 
المدينة على أرض الواقع، ولا تظهر أحياءها 
ومرافقها، بل إنها تقلب اللون الأخضر فيها 
إلــى أســـود، نــظــراً إلــى عــدم إتــقــان تصويرها، 

لجهة درجة الإضاءة وجودة الألوان.
المصور الفوتوغرافي الأردني المشهور، طارق 
ــال عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »فــيــســبــوك«  ــ ــادي، قـ ــ ــ هـ
ــلــتــقــط مــن ارتـــفـــاع يــبــلــغ نحو 

ُ
إن أي صــــورةٍ ت

لو  كما  مدينةٍ  أي  قــدم، ستظهر  آلاف  خمسة 
أنها مجرّد صفوف من العمران، كما هو حال 
الصورة التي انتشرت لمدينة عمّان، ما يعني 
أنه لا يمكن الحكم على تخطيط أو عمران أي 
مدينةٍ من مثل هذا الارتفاع. وقال هادي، في 
مقابلة عبر إحدى المحطات الإذاعية المحلية، 
إن عـــمّـــان لا تــعــانــي نــقــصــا فـــي الأشـــجـــار، بل 
الــصــحــيــح أن كــثــرة الأشـــجـــار عــلــى أرصفتها 
تعيق حركة المــشــاة الــراجــلــن. مــن الجيد هنا 

شفان إبراهيم

أثـــيـــرت كــثــيــراً قــضــيــة تــطــبــيــق الــحــوكــمــة في 
مــنــاطــق الإدارة الـــذاتـــيـــة، الــكــرديــة فـــي شــمــال 
ــفـــادة مـــن المـــخـــزون الــبــشــري  ــتـ ــة، والاسـ ســـوريـ
التكنوقراطي وتوفير الشفافية المطلوبة، بما 
السياسية  الــتــغــيــرات  مــع  وينسجم  يتناسب 
ــة. وقـــد  ــقـ ــنـــطـ ــة فــــي المـ ــقـ ــتـــاحـ ــة المـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
الرئيس  نــقــاشــات  الــحــوكــمــة  تــصــدرت قضية 
الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، خـــال اجــتــمــاعــه مــع وفــد 
فــي  ــة  ــوريــ ســ شـــــرق  لـــشـــمـــال  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
20 يــولــيــو/ تــمــوز فـــي بـــاريـــس. وفــــي وصــف 
للرقابة  الحوكمة هــي نظام  الــطــرح وشــرحــه، 
ــيـــه المــــؤســــســــي، ويــعــتــبــر  ــتـــوجـ ــابـــعـــة والـ ــتـ والمـ
والــواجــبــات،  والــحــقــوق  للمسؤوليات  الناظم 
خــصــوصــا أن الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة الــثــابــتــة 
للحوكمة الرشيدة هي النظام الموثق، الخطط 
الفقري  العمود  وهــي  الدائمة،  الاستراتيجية 
الــــوصــــول  ثــــم  ــمــــل،  عــ ــة  أو خـــطـ مــــشــــروع  لأي 
إلـــى ثــقــافــة الــعــمــل المــؤســســاتــي. وتــالــيــا، فــإن 
هـــذه الــعــنــاصــر الــثــاثــة تــنــشــئ ثــقــة مــتــبــادلــة 
بـــن الــســلــطــة والـــشـــعـــب، وتــضــمــن الــحــصــول 
للعمليات  سليمة  وأرشــفــة  موثق  نظام  على 
وقواعد  المالية  والمـــوارد  والسياسية  الإداريـــة 
أن  كما  بها.  التلاعب  يمكن  لا  الإداري  للعمل 
تطبيق مبادئ الحوكمة الستة كفيلة بتوفير 

انجذب  جنين.  مخيم  لأطــفــال  والتمثيل  الفن 
زكريا وأطفال مثله، بدعم من والدته سميرة، 
إلى عالم المسرح وما يوفره من متعة وخيال 
ــلـــم، إلــــى أن اقــتــحــم الــجــيــش الــصــهــيــونــي  وعـ
الأطفال  الحرية، مسرح  المخيم وهــدم مسرح 
أطلق على  كما  أرنـــا«،  »أولاد  فهمّ  ومتعتهم، 
مــجــمــوعــة الأطـــفـــال الــذيــن الــتــزمــوا بــالمــســرح، 
ــــي مـــلـــحـــمـــة بــطــولــيــة  ــن المـــخـــيـــم فـ ــ ــدفــــاع عـ ــلــ لــ

استثنائية.
أرنــا، مثالا فريدا، فعلى  شكلت تجربة أولاد 
الــرغــم مــن بــعــض الاتــهــامــات لــلــمــســرح بــزرع 
تركز على ضــرورة  أرنــا  كانت  التطبيع،  فكر 
ــم  ــهـ تـــعـــبـــيـــر الأطــــــفــــــال عـــــن غـــضـــبـــهـــم ورفـــضـ
أرنــا لم تكن تعلمهم، بل  الاحــتــال، فالسيدة 
تؤكد أحقية غضبهم. وحين بدأت الانتفاضة 
الأولـــــى صـــرّحـــت أرنــــا بــــأن »الانــتــفــاضــة هي 
عــلــم وحــــريــــة«، وهــــي الـــيـــهـــوديـــة والمـــتـــزوجـــة 
مـــن المــنــاضــل الــفــلــســطــيــنــي خــمــيــس صليبا. 
فقصة أرنــا وأولادهـــا ضــروريــة لفهم تجربة 
تعامله مع جندي مدجج  المعقدة، لأن  زكريا 
ــا الـــيـــهـــوديـــة، تشكل  ــ بــالــســاح ومــعــرفــتــه أرنـ
نقيضا مــا، فقبل أرنـــا تــصــدّى بــالــســاح هو 
ــلـــي وســقــط  ــيـ ــرائـ الإسـ لــلــجــيــش  أرنــــــا  وأولاد 
خمسة من رفاقه بمن فيهم القائد الأبــرز في 
كــتــائــب الأقـــصـــى، عـــاء الــصــبــاغ، واستشهد 
أخيه طه وقتل قناص أمه سميرة، وهي على 

شرفة بيتها.
أغلب سنواته مطاردا، رفضت  زكريا  أمضى 
إسرائيل العفو عنه مثلما فعلت مع مطاردين 
آخرين، وأمضى فترة موقوفا في مكتب الأمن 
على  الحفاظ  بــدعــوى  الفلسطيني،  الــوقــائــي 
حياته من الجيش الإسرائيلي وسط ادعاءات 
بأن احتجازه كان عقابا له على تمرده الدائم. 

مــراجــعــة كـــتـــاب صــــدر حــديــثــا )مــــــارس/ آذار 
ــة  2021( عــن المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
الـــســـيـــاســـات، لمـــؤلـــفـــه الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي 
مدينة  في  العامة  »الفضاءات  شتيه  ضرغام 
عـــــمّـــــان بـــــن الــــتــــنــــوع الــــحــــضــــري والـــتـــبـــايـــن 
الاجتماعي«، من أجل تكوين حكم موضوعي 
عن واقع المدينة وأحوالها، خصوصاً من جهة 
مريحة  مساحات  وتوفير  والعمران  التنظيم 

لسكانها وزوراها.
الــكــتــاب الــــذي يــقــع فـــي 320 صــفــحــة، ويــمــثــل 
رســالــة الــبــاحــث فــي الــدكــتــوراه فــي الــدراســات 
الــحــضــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة من 
ــة، يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى نمو  ــيــ الــجــامــعــة الأردنــ
الــقــرن الــعــشــريــن، وهي  المــديــنــة منذ منتصف 
المــرحــلــة الــتــي شــهــدت إعـــان المملكة الأردنــيــة 
الهاشمية، والأحداث السياسية والاقتصادية 
ــمّـــان، تــحــت وطـــأة  المــفــصــلــيــة الــتــي عــرفــتــهــا عـ
ــروب المــنــطــقــة وأزمـــاتـــهـــا، والـــهـــجـــرات الــتــي  حــ

قدمت إلى عمّان نتيجتها.
يــعــتــبــر الــبــاحــث أن فـــي عـــمّـــان خــمــســة أنــــواع 
مــن الــفــضــاءات الــعــامــة: الــفــضــاءات الشعبية 
الــقــديــمــة، وأبـــرزهـــا فـــضـــاءات وســـط المــديــنــة، 
مثل ساحة الملك فيصل وشارع طلال وساحة 
البلد  وســط  أدراج  كــذلــك  الحسيني،  المسجد 
القديمة، وجبل  التي تربط بــن أحــيــاء عــمّــان 
ــمّــــان. الـــنـــوع الـــثـــانـــي هو  الـــلـــويـــبـــدة وجـــبـــل عــ

الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد وضـــبـــط الـــعـــمـــل والــتــشــبــيــك 
بــن المــؤســســات والــهــيــئــات المـــوجـــودة، وهــي: 
المشاركة، سيادة القانون، الشفافية، التجاوب، 

التوافق، العدل والشمولية. 
 المــشــاركــة 

ّ
ــإن وفـــي شـــرح مـــبـــادئ الــحــوكــمــة، فــ

تـــعـــنـــي الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــعــــاون بــــن الأطـــــــراف 
تــحــقــيــق  ــهــــدف  بــ ــة،  ــلـــحـ المـــصـ وذات  ــة  ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
ما  المحلي. وهو  الحكم  لهيكل  الاستراتيجية 
يتطلب وجود هيكل قانوني عبر الانتخابات، 
الرئيسية،  السيادية  المناصب  تعيين  وإلــغــاء 
واحترام كامل حقوق الإنسان. وحينها يكون 
تؤمن  التي  بالشفافية  المتعلق  الثالث  المــبــدأ 
سلاسة وصــول المعلومات وتوفرها أمــام من 
 له الحصول عليها، خصوصا تفاصيل 

ّ
يحق

ــرارات المــتــعــلــقــة بــالــصــرفــيــات  ــ ــقـ ــ المــيــزانــيــة والـ
والقضاء وملف الحريات، وشراكة قرار السلم 
والحرب، وهذا ما يعني توفر العنصر الرابع، 
خلال  المطلوبة  المعلومات  وتوفير  التجاوب، 
فـــتـــرة مــــحــــددة. لــكــن هــــذه الــعــنــاصــر الأربـــعـــة 
تــبــقــى ضــعــيــفــة وغـــيـــر فــاعــلــة، لـــو لـــم يتحقق 
عنصرا التوافق بين الأفراد والمكونات والأطر 
السياسية ضمن الجسم الواحد ومع الآخرين، 
خصوصا الأطراف المعارضة، وتحقيق العدل 
ــام حــكــم  ــود نـــظـ ــ والــــشــــمــــول، بـــمـــا يــضــمــن وجــ
قــضــائــي عـــــادل غــيــر مــســيــس، وغـــيـــر حــزبــي، 
وعدم تهميش الفقراء وأصحاب قضايا الرأي 

ا مــن ســيــرة زكــريــا لكن  وإن كــنــت أســـرد جـــزء
برأيي  المتناقضة  فمواقفه  الهدف،  ذلك  ليس 
تــجــسّــد المـــشـــاعـــر الـــتـــي يــمــر بــهــا الــكــثــيــر من 
كــان  أحــيــانــا  ــتـــال،  الاحـ تــحــت  الفلسطينيين 
ويدعو  السلام  عملية  برفضه  زكريا  يصرّح 
إلى التمسك باستمرار الانتفاضة والمقاومة، 
ويتحدى الاحتلال، بل يستمتع بفشل الجيش 
فـــي الــقــبــض عــلــيــه، إذ نـــــراه فـــي فــيــديــوهــات 
مسربة يتجوّل ضاحكا ومسلحا في الشوارع 
إلـــى قــصــة الــســيــدة الإســرائــيــلــيــة الــتــي أرادت 
التعرف عليه وسمح لها بالوصول إليه وهو 
مطارد، وانتهت بسجنها فترة لأنها لم تدل 
الجيش على مكانه، وسط إشاعات عن قصة 
كد، إلى إطلاقه  تصريحات أن الفن 

َ
حب لم تؤ

هو وسيلة المقاومة التي يؤمن بها.
الـــكـــثـــيـــريـــن  كـــــــان رأي  ــا  ــمـ ــهـ مـ لــــكــــن زكــــــريــــــا، 
بـــتـــنـــاقـــضـــاتـــه لــــم يـــخـــضـــع، فـــبـــعـــد أن »عــفــا 
الجيش الإسرائيلي عنه« بدأ بإعداد رسالة 
سِر ثانية 

ُ
الماجستير في جامعة بيرزيت ثم أ

عمليات  تخطيط  مــن  عليه  تثبت  لــم  بتهم 
جز من دون تقديمه إلى محاكمة، فما 

ُ
واحت

هو سر زكريا الزبيدي؟ هل هناك سر لهذه 
الشخصية المغامرة التي تسخر من الاحتلال 
ولا تتردد بإطلاق تصريحات جريئة، تجعله 
بالتطبيع  والاتــهــام  تـــارة  للمطاردة  عــرضــة 
تارة أخرى. لا أعرف إذا كان هناك سر، لكنه 
زكريا لا يختلف  لم يعش تجربته؛  لمن  لغز 
تنتابه  ــتـــال،  الاحـ تــحــت  فلسطيني  أي  عــن 
حـــالات حـــزن تــقــتــرب مــن الإحــبــاط ثــم يعود 
مــتــمــردا ثــائــرا فــدائــيــا يــضــع قــلــبــه عــلــى كفه 
ويــمــشــي، ثــم يــحــدوه الأمـــل بتحقيق طموح 
الحرية،  أجــل  مــن  بنضاله  مرتبط  شخصي 
ومن خلال إصــراره على كتابة بحث رسالة 

ــهـــرت مــــع تــــوسّــــع عـــمّـــان  ــتـــي ظـ ــفــــضــــاءات الـ الــ
مكانياً، مثل الأسواق والحدائق والساحات في 
والصويفية  العلي  الشميساني وتلاع  أحياء 
وعــــبــــدون. الـــنـــوع الـــثـــالـــث مـــشـــروعـــات إعــــادة 
الــتــحــســن والـــتـــجـــديـــد، مــثــل شـــــارع الــريــنــبــو 
وشارع الوكالات وشارع الثقافة. النوع الرابع 
يــســمــيــه الــكــتــاب »الـــفـــضـــاءات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
المـــعـــولمـــة«، مــثــل مـــشـــروع بــولــيــفــارد الــعــبــدلــي 
الخامس  الــنــوع  الحديثة والأبــــراج.  والمـــولات 
الــفــضــاءات المغلقة التي تمثلها  والأخــيــر هــو 
ــالــــس الـــعـــشـــائـــر  ــجــ الــــــنــــــوادي والـــــــروابـــــــط ومــ

والمساجد والكنائس.
تــوسّــعــت المــســاحــة المــبــنــيــة فـــي مــديــنــة عــمّــان 
ـــرد، مـــن نــحــو 2 كـــم مــربــع فـــي عــام 

ّ
بــشــكــل مـــط

مــطــلــع  ــــي  فـ ــع  ــربــ مــ ــم  ــ كـ  71 ــو  نـــحـ إلــــــى   ،1947
كــم مربع مع  إلــى نحو 226  ثــم  الثمانينيات، 
 423 إلــى نحو  الثالثة، وصـــولًا  الألفية  مطلع 
السنوات الأخــيــرة. بالتزامن مع  كم مربع في 
ذلــــك، ارتــفــع عـــدد ســكــان المــديــنــة مــن نــحــو 60 
ألـــف نــســمــة فــي عـــام 1948، إلـــى نــحــو مليون 
إلــى نحو  ثــم  الثمانينيات،  أواخـــر  فــي  نسمة 
مــلــيــونــي نــســمــة فــي مــطــلــع الألــفــيــة الــجــديــدة، 
ليبلغ نحو أربعة ملايين نسمة في السنوات 
الأخـــيـــرة، وهـــو مـــا يــشــكّــل أكــثــر مـــن 40% من 
الهجرات  أن  يعني  ما  الأردن.  إجمالي سكان 
التي شهدتها المدينة نتيجة الحروب، ابتداءً 

والشأن العام، وشمول القانون على الجميع. 
ويــدفــع هـــذا الــحــال إلـــى إســقــاط هـــذه المــبــادئ 
ــالإدارة  بــ بعلاقتها  الــحــوكــمــة  قضية  وصــلــب 
الــذاتــيــة، فـــإن مــا تــحــتــاج إلــيــه الإدارة الــذاتــيــة 
لــتــجــاوز العقبة والــخــطــوة الأولــــى فــي سبيل 
العناصر  توفر  هــو  السياسي  الاعــتــراف  نيل 
ــي بـــدورهـــا  ــتــ الـــثـــاثـــة والمـــــبـــــادئ الـــســـتـــة، والــ
لـــة الــقــانــونــيــة  تـــدعـــم نـــظـــام الـــعـــدالـــة والمـــســـاء
والدستورية وتعزيز الشفافية، وهو ما يؤمن 
بــســاســة أرضــيــة الــثــقــة بــن المــجــتــمــع المحلي 
اقــتــنــاع  عـــدم  أدق،  وبــشــكــلٍ  الــذاتــيــة.  والإدارة 
القواعد الاجتماعية وفقاً لما يتم رصده على 
يتم  ما  أو عبر  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
تداوله من أحاديث رسمية أو شعبية، يعود 
إلى فشل قيادة وتيسير أمر الهيئات الإدارية 
الــتــي أســســتــهــا الإدارة الــذاتــيــة،  والــســيــاســيــة 
ــور الأهـــالـــي المــجــبــريــن على  ــدم تــســيــيــر أمــ وعــ
النفور  حــالــة  يشيع  مــا  وهــو  معها،  التعامل 
تلك. يضاف إليها ملف حقوق الإنسان، ومنع 
التشاركية الحقيقية، وغياب الشفافية، وعدم 
نيل أيّ اعــتــراف ســيــاســي.. إلـــخ. وعــلــى الرغم 
الحوكمة  عــن  الــذاتــيــة«  »الإدارة  أحــاديــث  مــن 
راهــن  أنــهــا حــتــى  إلا  وتطبيقها وتــرويــجــهــا، 
الحال لن تتمكّن من تفعيل الحوكمة لسببين 
مركبين. أول السببين أن المطلوب هو تشارك 
النخب والكتل السياسية والثقافية والفكرية 

مــاجــســتــيــر يــــؤرخ ويــحــلــل عــمــلــيــات المــطــارة 
وقصص المطاردين.

ــيـــدي، أنــه  ــزبـ ــا الـ ــريـ ــرف زكـ ــال لـــي صـــديـــق عــ قــ
إنــســان بــســيــط وهــــذه أهـــم ســمــاتــه، أي يقول 
بــه أحــيــانــا مــن دون تفكير  ويفعل مــا يشعر 
ــروّ، لكن اخــتــيــاره رســالــة الماجستير التي  وتـ
بدأها قبل أسره وعنوانها »الصياد والتنين« 
يعكس فهماً مــمــيــزا لأهــمــيــة تــوثــيــق تــجــارب 
المطاردين والفارين من السجون الإسرائيلية، 
الدائم لسطوة الجيش  وهو توثيق للتحدي 
الــصــهــيــونــي، ولـــحـــدود تــرســانــتــهــا المسلحة 
إن  الفلسطيني.  وروح  إرادة  تــطــويــع  بكسر 
تــاريــخ زكــريــا إلـــى هـــذه الــلــحــظــة يــؤشــر على 
اعتزازه بلعبة المطاردة، لأنها أقرب شيء إلى 
كــســر الــســجــان، لــيــس فــي الــســجــن الإسمنتي 
فــحــســب، بـــل فـــي الــســجــن الــكــبــيــر أيـــضـــا، فقد 
تستطيع إسرائيل بجبروتها التحكم بالأرض 
قادتهم  مــن  الفلسطينيين  وحــركــة  والــســمــاء 

من هجرة الفلسطينيين نتيجة حروب 1948 
العاملين  ثــم عـــودة نــحــو مــلــيــون مــن  و1967، 
الأردنيين في الكويت والخليج مع حرب عام 
1991، ثم حرب احتلال العراق عام 2003، هي 
ــادة  الــســبــب الــرئــيــســي فــي تــوسّــع المــديــنــة وزيـ
عدد سكانها، ما سبّب تحولات حضرية في 
السكن،  وطبيعة  والاستهلاك  السلوك  أنماط 
اتٍ متعدّدة ومتناقضة.  وأنــتــج مــن ثــم فــضــاء
ومــن الطبيعي أن يـــؤدّي ذلــك كله إلــى إربــاك 
ــطــــط الـــتـــنـــظـــيـــم والــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي  خــ
اتـــهـــا، أخــــذاً بــالاعــتــبــار  لمــديــنــة عـــمّـــان وفـــضـــاء
ــاد الأردنـــــــــي صـــغـــيـــر يــــقــــوم عــلــى  ــتــــصــ أن الاقــ

فـــي جــمــيــع مــفــاصــل الــحــكــم المــحــلــي، وتــبــادل 
ومنظمات  الإعــامــيــة  الجهات  مــع  المعلومات 
ــأن  ــــي الــــشــ ــــي والــــبــــاحــــثــــن فــ ــدنــ ــ المـــجـــتـــمـــع المــ
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي؛ لــضــمــان مــشــاركــة 
السياسي والإداري  العمل  القطاعات في  تلك 
المـــشـــتـــرك، والـــتـــصـــوّر الــجــمــاعــي لــاســتــجــابــة 
وتحقيق  المــحــلــيــة،  الإدارات  لــعــمــل  المــطــلــوبــة 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــحـــســـن الـــخـــدمـــات 
ومــضــاعــفــة جـــودتـــهـــا. والــســبــب الــثــانــي عــدم 

إلى أصغرهم، ولكن ما يقوله زكريا للسلطة 
والاحتلال أن لا أحد يستطيع التحكم بروحه، 
فالمطاردة تجعله حرا، بل وندّا لجيش ودولة، 
وهو بذلك يعبر عن شعور المطاردين حاضرا 

وماضيا ومستقبلا.
ــا ورد  ــمـ ــكــــون بـــعـــض الـــــقـــــراء فــــوجــــئ مـ قــــد يــ
عـــن ســرقــتــه الـــســـيـــارات الإســرائــيــلــيــة لــفــتــرة، 
أرجــوكــم دعكم من الأحــكــام المتعالية، فأنا لا 
أؤيـــد الــفــعــل، لــكــن أي شــخــص احــتــك بشباب 
ــــى والــثــانــيــة يــعــرف أنــهــا  الانــتــفــاضــتــن الأولـ
كـــانـــت ظـــاهـــرة مــــوجــــودة، وأرفــــــض أن تــؤثــر 
على تقييم زكريا، نحن في صومعتنا نكتب 
ر ونزاود، لكن ما يحدث من اختلاجات 

ّ
ظ

َ
ن

ُ
ون

أبطالًا وننعاهم شهداءً،  لــدى من نشيد بهم 
هــو جـــزء مــن غــرابــة وقــســوة المــشــهــد، مشهد 
احتلال، مشهد سلطة بلا سلطة، مشهد أحلام 
ضائعة، أذكر أنني صدمت حين شهدت ذلك 
بنفسي في أوائل التسعينيات، لكن ما لبثت 
أن استنتجت أن أغلب مــن يــؤيــدون الــثــورات 
إذ  يعرفون شيئا عنها،  لا  التحرر  وحــركــات 
الشباب من غياب الأمل  نحن لا ننقذ هــؤلاء 
أو طموحاً  لهم وكــأن لا حلم  ببناء مستقبل 
بهم  نتغنى  أبــطــالا  نعتبرهم  لهم،  شخصياً 
بنجاحات  نتغنى  فيما  وحـــدهـــم،  ونــتــركــهــم 

وبتحقيق أحلامهم.
زكريا الزبيدي، قد لا يكون بمثل ثقافة باسل 
ــه الــخــمــســة  ــاقـ ــرج ووعــــيــــه، لــكــنــه مــثــل رفـ ــ الأعــ
أجنحة،  وأعــطــانــا  حــررنــا  فهو  بطل حقيقي، 
ولا يــغــيّــر ذلــــك نـــجـــاح الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في أسرهم ثانية، فهم انتصروا، بل أعطونا 
أجنحة قوية ومسؤوليتنا هي تعلم الطيران 

بها، والتحرّر من سجن إحباطنا وخنوعنا.
)كاتبة أردنية(

الخدمات، ويعد القطاع الصناعي فيه صغيراً 
ــــي مــحــدود  ومــتــعــثــراً، إلـــى جــانــب قــطــاع زراعـ
الــذي  البلد  أن  علماً  مــتــنــامٍ،  وقــطــاع سياحي 
يعمل على استغلال بعض الموارد الطبيعية، 

كالفوسفات والبوتاس، غير منتج للبترول.
غربي  شطرين:  إلــى  اجتماعياً  عــمّــان  تنقسم 
غني وشرقي فقير. يتباينان في عدة معايير، 
ــثـــراء ونــوعــيــة الــخــدمــات المــتــوافــرة  كـــدرجـــة الـ
والدخل  السكانية  والكثافة  التحتية  والبنية 
والإنفاق وأنماط السلوك في الحياة اليومية. 
ويــتــركــز أكــثــر مــن 60% مــن ســكــان المــديــنــة في 
أحــيــائــهــا الــشــرقــيــة الــتــي تــتــمــيــز بــالاكــتــظــاظ 
ــاء الــغــربــيــة  ــيــ الـــســـكـــانـــي، بــيــنــمــا تــتــمــيــز الأحــ
ــــود فـــراغـــات حضرية  بــتــبــاعــد مــبــانــيــهــا ووجـ
أكــثــر. وإذا كـــان ثــمّــة تــنــوع واســـع للفضاءات 
الــعــامــة فــي عــمّــان، عــلــى مــا يـــرى الــكــتــاب، بين 
مغلقة، وفضاءات  وأخــرى  مفتوحة  فضاءات 
اتٍ منفتحة  حديثة وأخرى قديمة، كذلك فضاء
مــتــحــرّرة وأخـــــرى ديــنــيــة مــحــافــظــة، فـــإن تلك 
الفضاءات تشهد تفاوتاً واضحاً بين الحديثة 
التي تشجّع على الاستهلاك، والقديمة  منها 
التي تشجّع مرتاديها على التفاعل. لكن هذا 
للأثرياء،  فــضــاءات خاصة  التفاوت، ووجــود 
وتراجع نسبة الاندماج الاجتماعي بين سكان 

شرق المدينة وغربها.
)كاتب من الأردن(

الحوكمة،  تفعيل  عــلــى  الــذاتــيــة  الإدارة  قـــدرة 
لأنــهــا تــعــنــي وتــطــلــب وتــشــتــرط وتـــؤكـــد على 
القرارات  في  والإداريـــة  السياسية  التشاركية 
والموارد المحلية والمالية والمناصب السيادية، 
ــاع عـــن قــضــايــا  ــدفــ ومـــنـــاصـــرة المــظــلــومــن والــ
ــزال غــائــبــا في  حــقــوق الإنـــســـان، وهـــو مـــا لا يــ

الخطط المعلنة منهم. 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــدنـــي، 
فـــي حــالــة تــطــبــيــق الــحــوكــمــة فـــي مــؤســســات 
فــإنــهــا  الــســلــيــم،  بــالــشــكــل  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
كــفــيــلــة بــالــجــمــع بـــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة في 
ــكـــومـــي المـــشـــتـــرك بــــن الــســلــطــة  ــمـــل الـــحـ الـــعـ
ــل الإنــــســــانــــي بـــهـــدف  ــمــ ــعــ والمـــــعـــــارضـــــة، والــ
لتحقيق  ومؤسساته  المدني  العمل  حوكمة 
العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة وغــيــرهــا. بــمــعــنــى أن الــحــوكــمــة 
حقوق  بصون  مباشرة  علاقة  على  ستكون 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، ومــنــحــهــا أسّ 
عــمــلــهــا الــســلــيــم فـــي مــراقــبــة عــمــل الــحــكــومــة 
)الحوكمة(  أنها  إلى  وتقييم عملها، إضافة 
ستكون السيف المسلط على رقاب المنظمات 
الفاعلة،  غير  الاسمية،  الشكلية،  المشبوهة، 
المنظمات  من  المالية  مــواردهــا  تذهب  والتي 
المـــانـــحـــة، فـــي غـــالـــب الأحــــيــــان، لــلــمــصــاريــف 

الإدارية والمواصلات، وبغير وجه حق...
)كاتب سوري(

زكريا الزبيدي... فهد أسود أطلق أجنحة الحرية

صورة مع عمّان

الحوكمة الغائبة والمغيبة من مخيال الأطر الكردية في سورية

يقول ويفعل ما 
يشعر به، أحياناً، من 

دون تفكير وتريث، بل 
صدوراً عن غضب أو 

حزن أو فرح

عمّان اجتهدت كثيراً 
وأنجزت كثيراً، على 
الرغم من الظروف 

الصعبة التي عبرتها

لم ينجح المجلس 
الكردي في إيجاد 

مؤسسة واحدة 
رديفة له أو منظمة 

مدنية تعمل في 
الشأن العام

أرامل ليبيا بين جهود أهلية وغياب حكومي

حيّ تحت الصخور في المكسيك
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ــوام مـــن الــفــوضــى الــتــي عاشتها  ــ عــشــرة أعـ
لــيــبــيــا، مـــن بــيــنــهــا ســتــة أعـــــوام مـــن الــحــرب 
ليبيات  بتحويل  كفيلة  كــانــت  المــتــواصــلــة، 
 غامضاً وسط 

ً
 مستقبلا

َ
أرامــل يواجهن إلــى  كثيرات 

عجز حكومي مستمر عن توفير الأمن وضبط إيقاع 
التعقيد  اتجاهات   

ّ
كــل في  الذاهب  البلاد  في  الحياة 

والفوضى.
وتحاول الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تشكّل 
الحكومي، ملاحقة  الغياب  ســدّ  يــحــاول  مهماً  رافـــداً 
 مراقبين 

ّ
الأزمــات التي تواجه الأرامــل في البلاد، لكن

 جهود القطاع الأهلي سوف تبقى مقتصرة 
ّ
يرون أن

على الدعم في مقابل الحلول الجذرية التي يتوجّب 
عــلــى المــؤســســات الــرســمــيــة الــعــمــل عليها. وكــمــا هي 
التوثيق  السلطات عــن  مــا يتعلق بغياب  فــي  الــحــال 
ين بالشرائح المتضررة من 

َ
ق

ّ
الرسمي والإحصاء المتعل

الحرب، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأرامل.
ويــشــيــر الــنــاشــط المــدنــي الليبي حــســن بــركــان، وهــو 
 
ّ
أن إلى  الخيرية،  التيسير الأهلية  عضو في جمعية 

ه 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ كبير، موضحاً  الأرامـــل  عــدد 

عــت منظمة قــارة عافية 
ّ
»فــي مايو/ أيــار الماضي، وز

للتنمية الإنسانية مساعدات بمناسبة عيد الأضحى 
ــرة مــحــتــاجــة فـــي مــنــاطــق هـــون وودان  عــلــى 200 أســ
 ثــلــث تــلــك الأســر 

ّ
وســوكــنــة وزلــــة والــفــقــهــاء، عــلــمــا أن

 في 
ّ
 عن أعدادهن

ً
تعولها أرامل بمفردهن«، متسائلا

باقي المدن والمناطق الليبية.
مــن جــهــتــه، يــبــرّر عــــادل الــقــاضــي، وهـــو مــســؤول في 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الـــتـــضـــامـــن الاجــتــمــاعــي 
ــــر إحــــصــــاء رســــمــــي لــــأرامــــل 

ّ
ــدم تــــوف ــ الـــحـــكـــومـــي، عــ

بعوامل عــدّة، »بعضها مرتبط بآثار حالة الانقسام 
ــوام،  ــ ــبـــاد عــلــى مــــدى أعـ الــحــكــومــي الـــتـــي عــانــتــهــا الـ
ومــنــهــا المــؤســســات المــعــنــيّــة بــالــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
ى عبره 

ّ
مثل صندوق التضامن الاجتماعي الذي تتلق

مئات الأرامل إعانات مالية شهرية«. يضيف القاضي 
 من بين تلك العراقيل في وجه 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

المفقودين  »قضية  كــذلــك  لــأرامــل  الرسمي  التوثيق 
 تلك 

ّ
والإجراءات القانونية الخاصة بها«، شارحاً أن

القضية »تأزمت في الأعــوام الماضية، خصوصاً من 
تشريع جديد  ر 

ّ
توف عــدم  بسبب  القانونية،  الناحية 

ه 
ّ
لكن المفقود«.  إثبات وفــاة  المحاكم يمكّنها من  لــدى 

 »تلك الشريحة كبيرة«. 
ّ
في الوقت نفسه يلفت إلى أن

 الــســلــطــات مــا زالــــت عــاجــزة عــن وضـــع حــدّ 
ّ
يُــذكــر أن

لقضية المــفــقــوديــن فــي الــســجــون الــســريــة، مــن بينها 
السلطات القضائية التي لا تستطيع البتّ في وفاة 
مفقود ما قبل الانتهاء من الكشف عن مصير مئات 

من المختطفين والمعتقلين في داخل تلك السجون.
ــيـــة بــســبــب  ــانـــونـ ــقـ  الـ

ّ
والـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي أوضــــاعــــهــــن

الــوحــيــد لمعاناة  الــســبــب   لسيت 
ّ
ــهـــن  أزواجـ

ّ
فــقــدانــهــن

الأرامـــــل، إذ يُــضــاف إلــيــه ضــعــف الإعـــانـــات الشهرية 

إطـــار صندوق  فــي   
ّ
لــهــن السلطات  الــتــي تخصّصها 

تــتــجــاوز 450 ديــنــاراً  التضامن الاجــتــمــاعــي، فهي لا 
 
ّ
ليبياً )نحو 90 دولاراً أميركياً( شهرياً، ما يضطرهن
إلــى البحث عــن مــصــادر أخـــرى للعيش. وفــي سياق 
أهلية على صفحاتها على  تنشر جمعيات  متصل، 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــرص عــمــل لــهــؤلاء، 
كما هي الحال مع منظمة »ليبيا نــادت لرعاية أسر 
الأرامل والمطلقات« الأهلية، التي تسهّل كذلك وصول 

الراغبات في العمل إلى أصحاب الوظائف.
ومن بين المبادرات التي ترعاها مؤسسات المجتمع 
المـــدنـــي مـــشـــروع تـــدريـــب عــلــى الــتــطــريــز والــخــيــاطــة 
ــه مـــؤســـســـة »بــــنــــغــــازي الأمـــــــل« فــي  ــتـ ــامـ لـــــأرامـــــل، أقـ
تــركّــز عــلــى الأرامـــل  ــهــا 

ّ
أن منتصف عـــام 2018، علماً 

 فــي الـــحـــرب. ووفــقــا لمــا جــاء 
ّ
ــن ــهـ ــتــل أزواجـ

ُ
الــلــواتــي ق

فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لــعــضــو المــؤســســة جمال 
ــهــا تــهــدف إلــى تشجيع الأرامــــل على 

ّ
المــصــراتــي، فــإن

إلى  المساعدات  تنتظر  شريحة  من   
ّ
و»نقلهن العمل 

ــدأ بما   المـــشـــروع بـ
ّ
شــريــحــة عــامــلــة«، مــشــيــراً إلـــى أن

يقارب 50 ماكينة خياطة تمّ التبرّع بها للمؤسسة 
 »أزمة 

ّ
من مجموعة من الخيّرين. ويلفت بركان إلى أن

هذه الشريحة أكبر من أن تقدّم لها الجهود الأهلية 
الجهود  تلك  مــن  يستفيد  مــن  إذ  حــلــولًا،  والخيرية 
 »عوامل عــدّة قد تقف وراء 

ّ
نسب قليلة«. يضيف أن

الاجتماعية  النظرة  منها  العمل،  فــي  الأرمــلــة  رغبة 
ــر 

ّ
لــأرمــلــة ومــخــاوف المــــرأة بشكل عـــام مــن عـــدم تــوف

 ظــــروف الــبــاد الــتــي نعيشها«. 
ّ

الأمــــان لــهــا فــي ظـــل
 ربّــــات بيوت 

ّ
ــل كــثــيــرات كـــن ــ  »أرامـ

ّ
ويــؤكــد بــركــان أن

 لــلــعــمــل في 
ّ
 شـــهـــادات جــامــعــيــة تــؤهــلــن

َ
ولا يــحــمــلــن

الوظائف الرسمية أو في القطاعات الخاصة، الأمر 
الانخراط  في  التفكير  إزاء   صعوبة 

ّ
لهن الــذي شكّل 

بركان  ويتابع   .»
ّ
أســرهــن لكفاية  العمل  في مجالات 

 »الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــهــذه الشريحة مــا زالــت 
ّ
أن

ـــت قــبــل عــقــود مـــن دون أن 
ّ
تــعــتــمــد عــلــى قـــوانـــن سُـــن

تكاليف  ارتفاع  ومنها  المستجدات،  لتواكب  ور 
ّ
تتط

ي 
ّ
إعــانــات لا تغط بالتالي  الأرمــلــة  ى 

ّ
فتتلق الــحــيــاة، 

 عن احتياجات أطفالها«.
ً
احتياجاتها، فضلا

مجتمع
رت منظمة الصحة العالمية مــن مخاطر ظــهــور وبـــاء جــديــد فــي الــعــالــم، مشيرة إلــى ضــرورة 

ّ
حـــذ

الاستفادة من الدروس المستقاة من أزمة كورونا وعدم تكرار الأخطاء نفسها. جاء ذلك في تقرير 
ط الضوء على الثغرات في أنظمة الإنذار والبنى التحتية الصحية وطريقة إدارة الأزمة 

ّ
جديد يسل

إلــى نقص حــاد فــي التخطيط وفشل فــي عمل أنظمة الإنـــذار الصحية  التقرير  الصحية. وأشـــار 
 الدول الأوروبية لم تلتقط الإشارات ولم تتعامل بجدية 

ّ
والتعامل مع المؤشرات الأولية، مؤكداً أن

)آكي( مع التحذيرات التي أطلقتها المنظمة في خلال وبعد أوبئة سابقة.�

التي  الكبرى للتحصين ضدّ كوفيد-19،  الوطنية  الحملة  الجزائرية تمديد  أعلنت وزارة الصحة 
انطلقت الأسبوع الماضي تحت عنوان »بالتلقيح تستمر الحياة« حتى نهاية العام الجاري، بهدف 
فيروس كورونا  السكان وتحقيق مناعة مجتمعية في وجــه  المائة من مجموع  في   70 تحصين 
وا لقاحات 

ّ
 أكثر من مليون شخص تلق

ّ
الجديد والعودة إلى الحياة الطبيعية«. وأشــارت إلى أن

ما بين الرابع والتاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري. ودعت إلى التزام الحملة وإرشادات السلطات 
)وكالة الأنباء الجزائرية( الصحية والاستمرار في التقيّد بالإجراءات الوقائية.�

الجزائر: حملة التحصين الوطنية حتى نهاية 2021الصحة العالمية: قلق من ظهور وباء جديد

ثمّة مؤسسات أهلية تقدّم »مساعدات« من نوع 
آخر، فعمدت منظمة »ليبيا نادت لرعاية أسر الأرامل 
للمساعدة  زواج«  »طلبات  نشر  إلى  والمطلقات« 
في تبادل بيانات الراغبين في الزواج من نساء أرامل. 
ومكان  الأطفال  عــدد  الإعــانــات  تلك  وتتضمّن 
منتصف  وحتى  المعيشية.  والــظــروف  السكن 

يونيو/ حزيران الماضي، نشُر نحو أربعة آلاف طلب.

طلبات زواج

اســتــأنــف مــنــقــذون فـــي المــكــســيــك، أمــــس الــســبــت، 
عمليات الــبــحــث عــن ضــحــايــا انــهــيــار أرضـــي أدّى 
إلى سقوط أطنان من الصخور الضخمة على حيّ 
سكني يقع في مدينة تلالنيبانتلا شديدة الانحدار 
فــي خــــارج الــعــاصــمــة مكسيكو ســيــتــي، فــي حين 
ــد عــلــى الأقــل  ــدت الــســلــطــات مقتل شــخــص واحـ أكـ
دت عملية البحث والإنقاذ 

ّ
وفقدان 10 آخرين. وتعق

من  قت 
ّ
تشق التي  للصخور  الهائل  الحجم  بسبب 

أوّل  القمة المعروفة باسم تشيكويهويت بعد ظهر 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، والـــطـــرق الــضــيّــقــة لــلــحــيّ الــذي 
ر مـــرور آلــيــات ثقيلة داخــلــه، وكــذلــك بسبب 

ّ
يــتــعــذ

يُذكر  الجبل.  عــدم استقرار حــال سطح  القلق من 
خليت تحسباً 

ُ
أ المحيط   في 

ً
أكثر من 80 منزلا أنّ 

لانهيار مزيد من الصخور.
وحصل الانهيار الأرضي في تلالنيبانتلا بعد أيام 
مــن هطول أمــطــار غــزيــرة وســط المكسيك، علماً أنّ 

 بقوة سبع درجات على مقياس ريختر ضرب 
ً
زلزالا

الثلاثاء الماضي مدينة أكابولكو التي تبعد 200 ميل 
من مكسيكو سيتي، ما ألحق أضراراً بمبانٍ.

وباشر سكان الحيّ الحفر فوراً بحثاً عن جيرانهم، 
لوا صفوفاً عبر كومة حطام شاهقة، ونقلوا 

ّ
وشك

كميات من الصخور باستخدام أوعية بدائية.
وقالت فرانشيسكا تريجو )57 عاماً( حين جلست 
زوج  مرتدية  الحطام  كــومــة  مــن  بالقرب  لتستريح 

خ بأوساخ: »بدا الأمر كما لو أنّ شاحنة 
ّ
قفازات ملط

أفرغت صخوراً، لكن لفترة طويلة جداً«. من جهته، 
انتظر مارسيلو سانشيز )39 عاماً( داخل منزله 
حتى يخبره رجل الإنقاذ بما يجب أن تفعله زوجته 
وأطفاله الثلاثة. وهو لم يرغب في مغادرة المنزل في 
أيضاً  ه خشي 

ّ
لكن آمنة،  المنطقة  تصبح  أن  انتظار 
من احتمال حدوث انهيارات أخرى.

)أسوشييتد برس(
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في تصنيف سابق للبنك الدولي، عُدّت طرابلس اللبنانية 
المدينة الأفقر على ساحل المتوسط. وبعد استعادة 

بعض أنفاسها، ها هي تفقد أمنها الاجتماعي

السُمنة نمط »غربي« جديد في الصين

1819
مجتمع

طرابلس ـ صهيب جوهر

مــنــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة، راحـــــت مــديــنــة 
لبنان  في شمال  الواقعة  طرابلس 
تــــتــــحــــوّل إلـــــــى مـــــا يـــشـــبـــه مـــديـــنـــة 
الدولة ومؤسساتها  نتيجة تخلي  أشباح، 
ها كانت 

ّ
عنها وتهميشها تاريخياً، علماً أن

قد أزيلت في مطلع العام الجاري عن لائحة 
المــــدن الــخــطــرة وفــــق الــتــصــنــيــف الأمــيــركــي 
والأوروبـــــــــي، فـــزارهـــا ســـفـــراء دول أجــنــبــيــة 
وعــربــيــة. ويــأتــي ســـوء الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
المدينة  أبــنــاء  معيشة  تــدهــور  فــي  ليساهم 
ل  سجَّ

ُ
الأكثر فقراً على الساحل اللبناني. وت

التسرّب  إلــى جانب ذلــك نسب مرتفعة مــن 
المدرسي إلى جانب أخرى مرتفعة كذلك من 
الأمنية  الملفات  مع غياب معالجة  البطالة، 
أهل  الفوضى  تدفع  بالتالي  والاجتماعية، 
المدينة وسكانها إلى تغيير قواعد العيش 

وسط بعض عمليات سلب وقتل.
الــحــســن، مــن ســكــان مدينة طرابلس،  كــريــم 
»الــعــربــي  ــفـــروشـــات، يـــقـــول لـــ ــو تـــاجـــر مـ وهــ
الـــجـــديـــد«: »اضــــطــــررت إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
احترازية على صعيد المنزل والمتجر، حتى 
الــســيــارة«. ولا يخفي  أثناء تجوّلي في  في 
ــه يعيش »حياة جديدة منذ أشهر، 

ّ
أن كريم 

نــتــيــجــة تــــزايــــد أعــــمــــال الـــســـلـــب والـــجـــرائـــم. 
إلى  أو  السرقة  إلــى  تعرّضوا  لــي  فأصدقاء 
مـــحـــاولات ســرقــة مــن قــبــل شــبّــان عــلــى متن 
درّاجـــات نــاريــة، وقــد بــات هــؤلاء متحكّمين 
بـــالمـــديـــنـــة. لــــذا صــــرت أقـــفـــل مــتــجــري كــحــدّ 
فيما  مــســاءً،  السابعة  الــســاعــة  أقــصــى عند 
فت وزوجتي عن رياضتنا المسائية، إذ 

ّ
توق

بات المكان موحشاً ومعتماً«.
مــــن جــهــتــهــا، تــخــبــر ريــــــان ذوق »الـــعـــربـــي 
ها تعمل في مطعم في منطقة 

ّ
الجديد«، بأن

الضم والفرز، في الشارع التجاري الأساسي 
في المدينة، »وأنا مضطرة إلى العمل يومَين 
العمل  ليلي«. تضيف: »فأنا رفضت  بــدوام 
أربــعــة أيــام بذلك الـــدوام، بعد إصـــرار أهلي 
الــشــارع   

ّ
أن ذلـــك، خصوصاً  على  وخطيبي 

السلب  أعمال  متفرّعاته عشرات  كما  شهد 
مــســاءً، مــن قــبــل شــبّــان يــتــجــوّلــون إمّـــا على 
النارية وإمّـــا سيراً على الأقــدام  درّاجــاتــهــم 
الكهرباء  فانقطاع  الــظــام.  فــي  كعصابات 
الليلية«.  الـــشـــوارع  ــارة  إنــ انــطــفــاء  إلـــى  أدّى 
أن »تصير  ريـــان عــن خشيتها مــن  وتــعــبّــر 
 غــيــر مــؤهــلــة للعيش 

ً
طـــرابـــلـــس مــســتــقــبــا

ــهــا تفتقر إلــى دوريــات 
ّ
بــأمــان، خصوصاً أن

لــلــقــوى الأمــنــيــة والــجــيــش فــي المــديــنــة منذ 
فترة، وهــذا أمــر يسبّب خوفاً مستمراً لدى 

الناس على المستقبل القريب«.
»الـــعـــربـــي  ـــ أمّـــــــا مــصــطــفــى يــــمــــق، فــــيــــروي لـ
الجديد«، ما حدث لجاره في المبنى السكني 

طــرابــلــس، مــن جـــرّاء انــعــدام العيش الكريم 
ــقـــطـــاع المـــحـــروقـــات  لــلــمــواطــنــن فــــي ظــــل انـ
والــــــدواء والــخــبــز والارتـــفـــاع الــجــنــونــي في 
أسعار معظم المواد الغذائية والاحتياجات 
ــــو مــــا يــضــطــر الــــنــــاس إلـــى  الأســــاســــيــــة، وهـ
 أمــــام المــحــطــات 

ّ
الـــوقـــوف فـــي طــوابــيــر الـــــذل

الأغــذيــة«.  ومــتــاجــر  والأفــــران  والصيدليات 
الأمنية  الأجــهــزة  »تساهل  يمق عن  ويسأل 
فــي مــا يــخــصّ الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا لمواجهة 
ــكـــال الــفــوضــى والـــســـرقـــات وإطــــاق   أشـ

ّ
ــل كــ

 ونهاراً، التي 
ً
الرصاص وإلقاء القنابل ليلا

ل خروقات 
ّ
تضاعفت في الأيام الاخيرة لتمث

وأرزاقــهــم  الــنــاس  تستهدف  خطيرة  أمنية 
وممتلكاتهم«. 

فــي بؤس  »تعيش  مدينته   
ّ
أن يمق  ويــؤكــد 

على الــرغــم مــن المــراجــعــات ورفــع الــصــوت«، 
 »هـــل يــعــقــل أن تــعــيــش طــرابــلــس، 

ً
مــتــســائــا

ــة لـــلـــبـــاد، بــــا كـــهـــربـــاء  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــمـ الـــعـــاصـ
وخدمات، فيما المواطن الفقير يعيش وسط 
الجنونية  العاتية من الأسعار  هذه الموجة 
ــومـــه؟«. ومـــن دون أن  وهـــو لا يــمــلــك قـــوت يـ
يــبــرّر يــمــق الـــحـــوادث وأعــمــال الــســلــب، غير 
الحلول  ــه يراها »طبيعية في ظل انعدام 

ّ
أن

واستعصائها«.

اتخذت السلطات تدابير 
عدة لمعالجة الزيادة 

المفرطة في الوزن، لكن 
أحداً لا يكترث بها

اضطرت الفوضى 
أهل المدينة وسكانها 

إلى تغيير قواعد عيشهم

 »عــائــلــة 
ّ
ــراء. يــقــول إن ــمـ فـــي مــنــطــقــة أبـــي سـ

جـــــاري تـــعـــرّضـــت إلــــى عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام من 
البيت  الذين دخلوا  السارقين  قبل عدد من 
بأسلحتهم. وتمّت سرقة أموال ومجوهرات 
المــنــزل«. ولا يخفي مصطفى  في غياب ربّ 
خوفه على نفسه وعلى عائلته، »لذا عمدت 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــــراءات بــالاشــتــراك 
كاميرات  فوضعنا  المبنى.  في  جيراني  مع 
مراقبة وبدّلنا أقفال أبواب المداخل، وحدّدت 
مــواقــيــت عـــودة أبــنــائــي الــثــاثــة إلـــى المــنــزل، 

خصوصاً ابنتي، وهي طالبة جامعية«. 
ويـــتـــســـاءل مــصــطــفــى عـــن »الــــواقــــع الأمــنــي 
ــائـــات عـــنـــد اســتــئــنــاف  ــعـ ــيـــره عـــلـــى الـ وتـــأثـ
 أعمالًا كثيرة 

ّ
الأعمال والدراسة، لا سيّما أن

الليل«.  مــن  مــتــأخــرة  تستمر حتى ســاعــات 
 »طـــرابـــلـــس، حــتــى فـــي أيـــام 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

الحرب وجولات القتال، كانت آمنة ونادراً ما 
كــان الناس يسمعون بــحــوادث قتل وسلب 
»غياب  مستغرباً  المخيفة«،  الــصــورة  بهذه 
واجبها  أداء  عــن  فها 

ّ
وتخل الــدولــة  أجــهــزة 

ها من 
ّ
أن المدينة وحمايتها، لا سيّما  تجاه 

أكثر المدن تأثراً بالانهيار الاقتصادي«.
ل عدم الكشف عن هويتها 

ّ
ليال، التي تفض

كاملة، من سكان طرابلس كذلك، وهي امرأة 
معها  يسكنون  أطــفــال  لأربــعــة  وأمّ  قة 

ّ
مطل

»الــعــربــي  ــاب الــــرمــــل. تـــقـــول لـــ فـــي مــنــطــقــة بــ
الــجــديــد«: »صــرت أوجّـــه أبنائي وأوصيهم 
باحتياطات عديدة، منها عدم حمل مبالغ 
مــالــيــة تـــفـــوق خــمــســن ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
ســعــر  بــحــســب  أمـــيـــركـــيـــا  دولاراً   33 )نـــحـــو 
الصرف الرسمي، ونحو 2.7 دولار بحسب 
ــة(، وعــــدم اســتــخــدام  صـــرف الـــســـوق المــــوازيــ
الــهــاتــف فــي أثــنــاء الــتــجــوّل كــي لا يصيروا 
الــدراجــات، بالإضافة  صيداً للسارقين على 
ــب أيّ مــفــاجــأة 

ّ
ــت حــولــهــم لــتــجــن

ّ
إلــــى الــتــلــف

غير ســـارة. فأحد الــســارقــن خطف مــن بين 
يــدَيّ أكياس الطعام في وضح النهار ولاذ 
بــالــفــرار، لــذا صــرت أخــشــى شـــراء حاجيات 
غــالــيــة الــثــمــن بكمية كــبــيــرة«. وتــؤكــد ليال 
 »المنطقة حيث نعيش، تغرق في العتمة 

ّ
أن

والفقر والاكتظاظ السكاني، فيما تخلو من 
 
ّ
أن علماً   ،

ً
لــيــا التاسعة  الساعة  عند  المـــارة 

السهرات كانت كثيرة في مقاهيها«.
في سياق متصل، يرى أستاذ الاقتصاد في 
ه »من غير 

ّ
جامعة البلمند سامر الحجار أن

الطبيعي أن تشهد مدينة بهذا الحجم وهذا 
 
ّ
إلــى أن الكم من السكان ما يجري«، مشيراً 

»غياب الخطط وتغييب المشاريع الحيوية 
ــتــــي  ــــي قـــــد تـــحـــتـــضـــنـــهـــا طــــرابــــلــــس والــ ــتـ ــ الـ
بمقدورها خلق آلاف فرص العمل مقصود 
ــنــــهــــج«. يـــضـــيـــف الــــحــــجــــار، مــتــحــدثــا  ومــــمــ
 »المـــديـــنـــة دفــعــت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

وتدفع أثماناً كبيرة، والدراسات تشير إلى 

أيّ مدينة لبنانية  الواقع مؤلم أكثر من   
ّ
أن

 المناطق الشعبية تشهد 
ّ
أخرى، خصوصاً أن

انفلاتاً أمنياً نتيجة أسباب عديدة، أبرزها 
 المخدرات بما فيها الحبوب المهلوسة، 

ّ
ضخ

مــعــطــوفــة عــلــيــهــا نــســبــة الــبــطــالــة المــرتــفــعــة 
المــائــة، فيما التسرّب  التي تــجــاوزت 55 في 
المدرسي بــات في ذروتـــه«. ويتابع الحجار 
طلقت قبل سنوات حول 

ُ
 »ثمّة تحذيرات أ

ّ
أن

 الــدولــة، 
ّ
الــواقــع التعليمي فــي المــديــنــة، لــكــن

 
ّ
برأيي، لا تريد إيجاد حلول لطرابلس، لأن

وإظهارها  بتهميشها  سياسياً  قـــراراً  ثــمّــة 
خارجة عن السلطة. وهذا ما ترفضه المدينة 

بغالبيتها العظمى«.
ــــاض يــمــق،  ــا رئـــيـــس بــلــديــة طــرابــلــس ريـ ــ أمّـ
ه »لا يمرّ يوم 

ّ
»العربي الجديد«، إن فيقول لـ

مــن دون تسجيل فــلــتــان أمــنــي فــي شـــوارع 

يشمل »التعدي« على ميزات 
الثقافة الصينية وتقاليدها 

اليوم لوائح الطعام الأكثر ميلاً 
إلى ترويج مأكولات الوجبات 

السريعة المليئة بالدهون التي 
تتسبب في مشكلات السّمنة 

الزائدة للمجتمع

بكين ـ علي أبو مريحيل

تــظــهــر أرقــــــام حــديــثــة أصـــدرتـــهـــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
أن 600 مليون شخص يعانون  للصحة في الصين 
»أكثر  إن  اللجنة  في  السُمنة. ويقول مسؤولون  من 
من 50 في المائة من البالغين، وحوالي 20 في المائة 
مــن الأطــفــال فــي الــفــئــة الــعــمــريــة بــن 6 ســنــوات و17 
سنة، وواحد في المائة من أولئك الذين تقل أعمارهم 
ق 

ّ
عن 6 سنوات يعانون من زيــادة في الــوزن«. ويعل

خــبــراء على هــذه الأرقـــام بــأن معاناة حــوالــي نصف 
الــبــاد تواجه  الــصــن مــن السمنة »تعني أن  ســكــان 
مشكلة صــحــيــة خـــطـــرة«، ويـــدعـــون إلـــى اتــبــاع نهج 
شــمــولــي لــلــحــدّ مــن الــسُــمــنــة وبــنــاء مجتمع صحي، 
فــيــمــا يــعــزو بعضهم ارتـــفـــاع مــعــدلات الــســمــنــة إلــى 
أنماط حياة جديدة مثل الإقبال الشديد على تناول 
الوجبات السريعة بتأثير الانتشار الواسع للمطاعم 
ــا يــعــنــي أن هــــذا الـــواقـــع هـــو نتيجة  الأمـــيـــركـــيـــة، »مــ
حتمية لــانــفــتــاح عــلــى الــثــقــافــة الــغــربــيــة الــتــي غــزت 

البلاد في مجالات عدة«. 
ــرون أن انـــتـــشـــار الــسُــمــنــة في  ــ ــرى آخــ فـــي المـــقـــابـــل، يــ
المجتمع الصيني، يشير إلى تحوّل الصين من دولة 

شيوعية إلى دولة رأسمالية. 
السُمنة اقترنت حتى وقــت قريب  إلــى أن  ويشيرون 
بــالــثــراء والمــظــاهــر الــرأســمــالــيــة، أمـــا الــيــوم فيُعاني 
لسرعة  كــضــريــبــة  زائــــد،  وزن  مــن  الصينيين  مــعــظــم 
النمو الاقــتــصــادي والمــيــل نحو اســتــهــاك مــزيــد من 
المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الطاقة 

والدهون والأملاح والسكر. 
وكــانــت الــســلــطــات تنبهت مــبــكــراً لــهــذه المــشــكــلــة، إذ 
شددت الحكومة في خطتها الصحية الخمسية على 
خصوصاً  ومكافحتها  السُمنة  مــن  الــوقــايــة  أهمية 
مــعــدلاتــهــا بحلول  بتقليل  وتــعــهــدت  الأطـــفـــال،  بـــن 
ــام 2030. كــمــا دعـــت خــطــة الــتــغــذيــة الــوطــنــيــة إلــى  عـ
تــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى تــبــنــي أســـلـــوب حــيــاة صحي 
اليومي بنسبة 20 في  الملح  من خــال تقليل تناول 
المائة، واقترحت الخطة تعزيز عادات غذائية صحية 

للوقاية من زيادة الوزن داخل البرّ الرئيسي. 
»العربي  لـ شــو  فانغ  التغذية  اختصاصية  تتحدث 
المجتمع  في  السُمنة  معدلات  ارتــفــاع  بــأن  الجديد«، 
الشديد على تناول الأطعمة  الإقبال  مــردّه  الصيني 
الصناعية  الحياة  أن »طبيعة  وتــرى  الصحية.  غير 
فرضت ميل الناس إلى استهلاك الوجبات السريعة 

الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، عــلــمــا أن 
الحكومة للأغذية  مــن  عــدم وجــود تصنيف رسمي 
ترك  على  الــنــاس  حــث  مهمة  الصحية يصعّب  غير 
التطور  الــتــي ظــهــرت على هــامــش  الــعــادات السيئة 
ــول  ــادي«. وعـــــن مـــخـــاطـــر وصــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاح الاقـ ــتــ ــفــ والانــ
السُمنة إلى معدلات غير مسبوقة في الصين، تقول 
عدة  مزمنة  لأمـــراض  رئيسي  »السُمنة سبب  فــانــغ: 
مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وجلطات الدماغ. 
وتكمن المــخــاطــر فــي تــحــوّل المـــرض إلــى عـــادة داخــل 
المــجــتــمــع، مــا يعني تــعــايــش الــنــاس مــع كــونــهــم من 
ــفـــال الــذيــن  ــدة خــصــوصــا الأطـ ــ أصـــحـــاب الأوزان زائـ
والجلوس  الفيديو،  ألعاب  ممارسة  يدمنون  باتوا 
فــتــرات طــويــلــة أمــــام شــاشــات الــتــلــفــزيــون والــهــاتــف 
كبيرة  كميات  استهلاكهم  مع  الكومبيوتر،  وجهاز 
من الأطعمة غير الصحية. ويضعنا ذلك أمام جيل 

خامل غير قادر على التفكير والإنتاج والإبداع«. 
والــــافــــت أن آبـــــاء فـــي الـــصـــن اشـــتـــكـــوا فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة من قلة حصص التربية البدنية في المدارس 

الابتدائية والإعدادية، معتبرين أن هذا الأمر تسبب 
فـــي حــــال مـــن الــكــســل لــــدى أبــنــائــهــم، مـــا دفــــع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم إلـــى الــتــعــهــد بتكثيف الأنــشــطــة 
الـــريـــاضـــيـــة، واعـــتـــبـــارهـــا أســـاســـيـــة فـــي امــتــحــانــات 

الالتحاق بالمدارس الثانوية. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــصــيــنــي جـــيـــاو لــونــغ، 
»العربي الجديد«، إن »السبب الأول لأزمة السُمنة  لـ
هــو قلة الــوعــي وغــيــاب الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة. ورغــم 
الــزيــادة  عــدة لمعالجة  تــدابــيــر  اتــخــذت  السلطات  أن 
المفرطة في الوزن، لكنها ليست إلا نصائح عابرة لا 

يكترث أحد بها«. 
ــعــة لــأغــذيــة لا 

ّ
يــضــيــف: »غــالــبــيــة الـــشـــركـــات المــصــن

تــراعــي المــعــايــيــر الــصــحــيــة، وتــركــز فــقــط عــلــى إنــتــاج 
طعام شهي غني بمواد التحلية والنكهات، في حين 
إدارة الأغذية والمشروبات أي مبادرة لحث  لا تنفذ 
قوانين  مثل سن  نهج صحي،  اتباع  على  الشركات 
رادعــة لمن يخالف معايير محددة، وفــرض عقوبات 
ــى الـــســـجـــن. كـــمـــا تـــحـــتـــاج الـــصـــن إلـــى  ــ قــــد تـــصـــل إلـ
سياسات وبرامج توعية لتثقيف الناس حول كيفية 
اخــتــيــار الــطــعــام المــنــاســب الـــذي يحتوي على نسب 
دهون منخفضة. والحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة 
هو ترك العادات الغربية السيئة المتمثلة في إدمان 
الصيني  المطبخ  إلــى  والــعــودة  السريعة،  الــوجــبــات 
على  تحتوي  لا  والتي  الصحية،  بالمأكولات  الغني 
سكر وأملاح، وتطهى بالماء وليس الزيت. كما يجب 
التركيز  مــع  الأدنـــى،  بالحدّ  الحمراء  اللحوم  تــنــاول 
بــدلًا من شرائح  على الخضروات والشاي الأخضر 

الهامبرغر والمشروبات الغازية«.

طرابلس لبنانتحقيق
فقدان الأمن الاجتماعي بسبب التهميش

مهاجرة السويد: قتال بين عائلتين من أصول 

الخلاف للأسف يدور حول 
اتهامات بتعدي عائلة 

على حدود تجارة الأخرى

ناصر السهلي

ــــوات مطالبة  ــدأت تــتــعــالــى فـــي الــســويــد أصـ بــ
بـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن إذا لــــم يـــكـــونـــوا ســـعـــداء 
اللقطات  بعض  تسربت  بعدما  الــســويــد،  فــي 
ــلـــق عــلــيــه »عــــــراك مــســتــشــفــى لـــونـــد«،  مــمــا أطـ
بــمــشــاركــة نــحــو 60 شــخــصــا مــن أســرتــن من 
وسائل  لمعظم  وفقاً  مهاجرة،  أجنبية  أصــول 
الإعـــام التي باتت تشير إلــى الأصــل العرقي 
للمتعاركين، على عكس تغطياتها السابقة.  

ــراك غــضــب  ــ ــعــ ــ ــار الــ ــ ــبــ ــ وأثـــــــــــارت مـــشـــاهـــد وأخــ
الــســويــديــن، وذلــــك مــن خـــال تــعــلــيــقــات على 
مـــواقـــع الأخـــبـــار الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــاد، على 
العام  المستشفى  شــهــده  مــا  تغطيتها  خلفية 
ومــحــيــطــه فـــي المــديــنــة الــجــنــوبــيــة الــســويــديــة 
لــونــد، المــعــروفــة بــاحــتــضــانــهــا أعــــرق وأفــضــل 
جامعات البلاد »جامعة لوند«، عصر الإثنين 
ــتـــن«،  ــلـ ــائـ ــبـــب »خــــــــاف بـــــن عـ المــــــاضــــــي، بـــسـ
ــادمـــن من  ــقـ ــارات لــبــعــض الـ ــيــ وبـــمـــشـــاركـــة ســ
ألمانيا »لحل نزاع«، قبل تفاقم الوضع ووصول 
جــرحــى عـــراك ســابــق إلــى طـــوارئ المستشفى، 
ليتحول الازدحام فيه من كلتا العائلتين إلى 
عدا  للسويديين،  بالنسبة  معتاد  غير  مشهد 
ــاء والمــمــرضــن،  ــبـ عـــن ذهــــول المــراجــعــن والأطـ
واضــــطــــرار ســـيـــارات الإســـعـــاف لــلــتــحــول إلــى 
سويديون،  مواطنون  وقــال  مــالمــو.  مستشفى 
المراجعين  التي صدمت  المشاهد  تعقيباً على 
وموظفي المستشفى والأهالي: »هذه تصرفات 

من العصور الوسطى«.
وعلى الرغم من رفض البعض تعميم ما رآه 
على المهاجرين، إلا أن بعض الأحداث باتت 
تنعكس على مزاج الشارع السويدي حيال 
»دافــع  أن  معتبرين  والمــهــاجــريــن،  اللاجئين 
الضريبة السويدي لا يتوجب عليه تمويل 
المجتمع«.  هامش  على  تعيش  مجموعات 
ــبــــعــــض، اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـــواقـــع  ــــب الــ ــالـ ــ وطـ
الـــصـــحـــف الـــتـــي غـــطـــت الــــحــــدث، بـــضـــرورة 
انتهاج سياسة »عودة هؤلاء غير السعداء 
بحياتهم في السويد إلى موطنهم الأصلي، 
حيث يمكن أن يكونوا أكثر سعادة وراحة«. 
الغاضبة  التصريحات  توالي  عــدا عن  هــذا 
ــظـــم الأحـــــــــزاب  ــعـ ــبــــل مـ مـــــن المــــشــــاهــــد مـــــن قــ
ــات،  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــيــــة، مـــــن مـــخـــتـــلـــف الاتـ ــيــــاســ الــــســ
وخصوصاً قبل عام من الانتخابات المقبلة 
المتشدد  القومي  اليمين  فيها  يسعى  التي 
لتحقيق تقدم كبير بسبب ما يسميه »فشل 

سياسة الهجرة والدمج«. 
ويــقــول شخص مــقــرّب مــن إحـــدى العائلتين، 
ويـــدعـــى ســعــيــد، مـــن لـــبـــنـــان: »مــــا جــــرى جــاء 
تــتــويــجــا لــســلــســلــة خــــافــــات بــــن الــعــائــلــتــن 
)الــعــشــيــرتــن كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــمــا بــاحــثــون 
لسنوات«.  مستمرة  وشرطيون(  اجتماعيون 
المؤسف والمخزي في  »المشهد  إلى  وبالنسبة 
الــســويــدي«، يصعب الإفــصــاح عن  المستشفى 

ــتـــراب الــعــشــائــر وحـــل الــخــافــات  ــبـــاب احـ »أسـ
بهذا الشكل غير الحضاري«، على حد قوله. 

 مــــن قــبــل 
ً
وأظــــهــــرت بـــعـــض الـــلـــقـــطـــات تــــدخــــا

ــرع أفـــــرادهـــــا  ــ ــ ــة الــــتــــي هـ ــديــ ــويــ ــســ ــة الــ ــرطــ ــشــ الــ
ــوات الــتــدخــل  ــ ــــى قــ ــالـــعـــشـــرات، بـــالإضـــافـــة إلـ بـ
السريع بسلاحها الكامل. وعلى الرغم من ذلك، 
ظلت المعركة مستمرة أمام صدمة المستشفى 
أمــكــن لهم أن يــشــاهــدوا ما  ومحيطه والــذيــن 
يجري وسماع الصراخ بلغات غير سويدية. 

»العربي الجديد«  مصدر آخر في مالمو يؤكد لـ
لــونــد، بــل مــن مدن  أن المتعاركين »ليسوا مــن 
أخرى في جنوب السويد«. ويشير في الوقت 
نفسه إلــى »تدفق عــدد من أفــراد العشيرة من 
ألمانيا. فالخلاف للأسف يدور حول اتهامات 
بــتــعــدي عــائــلــة عــلــى حـــــدود تـــجـــارة الأخــــرى 

)ســـوق المــمــنــوعــات(، واتــهــامــات بسرقة ذهب 
ــبــــعــــض«. وتــشــهــد  وأمـــــــــوال مــــن بــعــضــهــمــا الــ
مــنــاطــق ســويــديــة حـــالـــة مـــأســـاويـــة تعيشها 
أســـر لاجــئــة ومــهــاجــرة مــع انــتــشــار الجريمة 
المنظمة لعصابات المخدرات. وبات سويديون 
خوفاً  الضواحي  بعض  يتركون  ومهاجرون 

على مستقبل أطفالهم.  
حالة الغضب من تصاعد وتيرة العنف، والتي 
بالسلاح  إلــى معارك  تؤيدي بشكل متواصل 
الأبــيــض وإطـــاق نـــار، وتصيب مـــارة لا شأن 
بعض  سكان  بــن  حقيقياً  رعباً  وتشيع  لهم، 
الضواحي، باتت تدفع مشرعين محليّين إلى 
المــطــالــبــة بــوقــف »ســيــاســة الإســـكـــان الــحــالــيــة، 
التي تتيح للاجئين والمهاجرين العيش حيث 
مــوازيــة  نــشــوء مجتمعات  وتشهد  يــشــاؤون، 
تــعــيــش عــزلــة تــامــة عــن المــجــتــمــع الــســويــدي«، 
الوسط  السياسيين في يسار  أحــد  كما يقول 

الحاكم لـ »العربي الجديد«. 
ــي ســيــاســة 

ّ
ويــقــتــرح بــعــض الــســيــاســيــن تــبــن

15 تجمعاً سكنياً تضم  نــحــو  مــع  الــدنــمــارك 
أكثر من 90 في المائة من قاطنيها من أصول 
مــهــاجــرة بــاعــتــبــارهــا »غــيــتــوهــات«، وتــوزيــع 
الـــقـــاطـــنـــن بــشــكــل يــمــنــع تـــشـــكّـــل مــجــتــمــعــات 

موازية لا علاقة لها بالحياة السويدية، وينشأ 
فيها مراهقون بمعزل عن القوانين والقيم في 
ي سياسة الدنمارك 

ّ
البلاد. ويقترح هؤلاء تبن

تكتظ  الــتــي  السكنية  المجمعات  بعض  بــهــدم 
أصــول  مــن  ساحقة  غالبية  تقطنها  بعمارات 

لاجئة ومهاجرة. 
ويــقــول مـــراد عــويــضــة، وهــو شــاهــد عــيــان من 
لــيــنــشــوبــيــنــغ )جـــنـــوب وســـــط(، إنــــه »بـــعـــد 45 
سنة من الهجرة إلى السويد، بات من المخجل 
تـــوجـــه جيلنا  الأمــــــور.  تــغــيــرت  كــيــف  أرى  أن 
إلـــى الــســويــد لــتــأســيــس حــيــاة وعــمــل شــريــف 
وتحسين شــروط حياة الأبــنــاء. وبــات الواقع 
ــبــــارة عــــن بـــطـــالـــة وتــــســــرب مـــدرســـي  ــيــــوم عــ الــ
مــا بنته مجتمعات  لــكــل  قليلة  فــئــة  وتــشــويــه 
ــراب«. ويــخــشــى فـــي حــديــثــه  ــ ــتــ ــ الـــهـــجـــرة والاغــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن يـــكـــون »لــلــمــعــركــة  لــــ
الهمجية التي شهدها مستشفى لوند تأثير 
كبير. أتفهم بالطبع غضب الشارع السويدي 

من تفاقم الأمور وخشيته على بلده«. 

أن  أنانياً لا يمكن  الأكــيــد أن شخصاً 
لـــزيـــادة ســعــادتــه. لكن  ــــوارده  ينفق مـ
مـــا يـــؤكـــده بــاحــثــون كُــثــر أن الــعــطــاء 
المــمــنــوح لــآخــريــن تــنــتــج عــنــه فــوائــد 
نفسية وفيزيولوجية كبيرة لا تجعل 
تـــلـــقـــي الأمـــــــــوال الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ ــلــــشــــعــــور بـــقـــيـــمـــة الـ لــ
مــرضــيــة، لأن بعض أساليب  مــكــافــأة 
العطاء تبدو أكثر فاعلية في إكساب 
الناس الشعور بالرضا. يقول مايكل 
الأعـــمـــال في  إدارة  أســـتـــاذ  نــــورتــــون، 
كــلــيــة هـــارفـــارد لــأعــمــال، لمــوقــع »بــغ 
ثنك«: »يصعب فهم سبب كون العطاء 
يجعلنا سعداء، فالعمليات العصبية 
الدقيقة التي تكمن وراء فوائد العطاء 

غير واضحة«. 
ــالــــرنــــن  وكــــــانــــــت دراســــــــــــة أجــــــريــــــت بــ
الـــوظـــيـــفـــي عـــــام 2006  المــغــنــاطــيــســي 
قــد قــدّمــت أدلـــة قــويــة عــلــى أن العطاء 
يــنــطــوي عــلــى تــفــاعــل مــعــقــد بـــن عــدة 
مـــنـــاطـــق فــــي الــــدمــــاغ قــــد يـــســـاهـــم فــي 
تخفيف الاكتئاب لمدة طويلة، ويساعد 

حتى في إطالة العمر.
ــة، إذ وجــــدت  ــيـ ــالمـ ــاء عـ ــطـ ــعـ ــــد الـ ــــوائـ وفـ
عـــاقـــة   2013 عـــــــام  أجـــــريـــــت  دراســــــــــة 
إيــجــابــيــة بـــن الــعــطــاء والـــســـعـــادة في 
120 مــن أصــل 136 دولـــة. كما لاحظت 
فوائد حتى بين أشخاص يعانون من 

صعوبات مادية.
ويعتبر خبراء أن »الاستعداد للعطاء 
مـــتـــجـــذر فــــي الـــتـــطـــور الـــــــذي يــقــضــيــه 
ــن مــرحــلــة  ــ ــي الانــــتــــقــــال مـ ــ ــان فـ ــ ــســ ــ الإنــ

الأطـــفـــال الــصــغــار إلـــى الأطـــفـــال الــذيــن 
يستطيعون، إلى حد ما، الاعتماد على 
المــراحــل يعيش  أنفسهم. وخـــال هــذه 
الأطـــفـــال بــمــســاعــدة الــعــائــلــة وأحــيــانــا 
ــهــــم شـــعـــور  ــديــ ــمــــع، فـــيـــتـــعـــزز لــ ــتــ المــــجــ
ــزام بـــرعـــايـــة الـــضـــعـــفـــاء الــــــذي لا  ــ ــتـ ــ الالـ
يتعارض مع فكرة تشارلز داروين عن 
البقاء للأصلح، لكنه يخضع للانتقاء 
الطبيعي الذي يتطلب إظهار الفرد أو 
وإلا  للتضحية،  الاســتــعــداد  الجماعة 

.»
ً
لن يدوم العطاء طويلا

ــــدى فــوائــد  ــــؤلاء إلــــى أن إحـ ويــشــيــر هـ
الـــعـــطـــاء تــتــمــثــل فــــي مـــنـــح الــشــخــص 
الإحـــــســـــاس بـــالمـــعـــنـــى والـــــهـــــدف عــبــر 
تقديم أشياء تتماشى مع قيمه. ومن 
المــــهــــم، بـــحـــســـب نـــــورتـــــون، أن يــجــنــي 
الــشــخــص فـــوائـــد الــعــطــاء عــبــر إدراك 
الفعل من خــال إجــراء مراجعة ذاتية 
نفسه  على  الإنــفــاق  عـــادات  لتصنيف 

وعلى الآخرين أيضاً.
يتابع نورتون: »حين يلتزم الشخص 
بالتدقيق مع نفسه يغيّر واقع إنفاقه 
أهــدافــه. على سبيل  مــع  بما يتماشى 
المـــثـــال، فــي المــــرة الــقــادمــة الــتــي يشعر 
فيها شخص بالحاجة إلى شراء زوج 
حـــــذاء جـــديـــد لا يــحــتــاج إلـــيـــه فــعــلــيــا، 
فالأفضل أن يفكر في سبب رغبته في 
شــرائــه. وإذا كــان حقاً يريد أن يجعل 
نفسه أكثر سعادة، فالأفضل أن ينفق 
ــر، وربــــمــــا عــلــى  ــ ــكـــان آخــ أمــــوالــــه فــــي مـ

شخص آخر«.
)كمال حنا(

العطاء يجلب سعادة أكبر 
من الإنفاق أحياناً

غسان رمضان الجرادي

في جميع لغات العالم، الماء هو الحياة. وعليه، فإن المخلوقات الحية بحاجة 
إلى الماء من أجل أن تنمو وتكبر من خلال عملية الأيض التي تستهلك هذا 
الماء. ولكن هناك حيوانات يقال إنها لا تشرب أو لم تشاهد وهي تشرب، 
ذلــك لأنها حتماً  المـــاء؟ طبعاً لا،  إلــى  ليست بحاجة  أنها  يعني  هــذا  فهل 
تحصل على الماء من الطعام الذي تأكله مثل الحشرات أو البذور النضرة 
الليل على  مــن رطــوبــة  المــاء  وقــد تحصل على  الغضة،  النباتات  أوراق  أو 
أجسادها في الصحاري أو من الندى على الأوراق الصغيرة. أما الطيور، 
فكل أنواعها بحاجة إلى شرب الماء، بما في ذلك الأنواع الصحراوية. وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن معظم الطيور لديها غدة تفرز الزيت الذي توزعه 
الــطــائــر. لكن  الــذي قــد يتسبب بغرق  البلل  على ريشها لمنع الأخــيــر مــن 
الغدة،  هــذه  لديها  ليست  القطا  أو  الحبارى  مثل  الجد صحراوية  الطيور 
لأنها تعيش في مناطق جافة قد لا تشهد سقوط أمطار سنوات عدة. كما 
أن ريشها الجاف لا يحتوي على زيت تستخدمه هذه الطيور لنقل الماء 
البعيدة.  البرك أو المستنقعات الصحراوية إلى صغارها في الأماكن  من 
والمعروف أن طيور القطا تتجمع عند الغروب حول الماء لتشرب، ولكننا 
نراها تمرغ ريش صدرها وبطنها بالماء الذي يعلق على الريش، ثم تطير 
بعيداً نحو أعشاشها لتقدم لصغارها الماء العالق بين ريشها لتشرب منه. 
مع ذلك، فإن الطيور الصحراوية لا تعرض نفسها للشمس كي لا يجف 
لتمنع  الأقصى  الحد  إلــى  الأيــض  عملية  تخفض  فهي  وبالتالي،  جلدها، 
الظل تحت  إلــى  أثناء عملية الأيــض هــذه، وتلجأ  للماء  المفرط  الإستهلاك 
النباتات لتبريد جسمها بهدف تخفيف فقدان المياه. كذلك، نراها لا تعرق 
المــاء، وبرازها المختلط ببولها  لأن جلدها معدوم الغدد، ولا تلهث فتفقد 
بسبب عدم وجود أنبوب بولي منفصل عن الأنبوب البرازي، يكون جافاً. 
أما إذا كان رطباً ويحتوي على الكثير من السوائل، فذلك لا شك يدل على 
مرض ما. وبالانتقال إلى الجانب الآخر بعيداً عن الصحاري، أي إلى البحر 
)الخرشنة(  البحر  والــنــورس وخطاف  القطرس  مثل  طيور  تعيش  حيث 
أنــواع الطيور البحرية غــدداً تنقي جسم  وجلم المــاء، فإننا نجد أن لمعظم 
الطائر من الملح الذي يدخل إلى جسمها أثناء تناولها طعامها من البحر 
كالأسماك والرخويات وصغار السلاحف البحرية. لكنها، على عكس ما 

يعتقده البعض، تشرب من المياه العذبة أينما تجدها.
وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن الماء في حياة الطيور ليس فقط للشرب 
 يقوم قرقف باندولين ببناء عشه على طرف 

ً
بل هو أيضاً للحماية. فمثلا

غصن شجرة طري متدل فوق سطح ماء نهر، على ارتفاع تقريبي يقدر 
بمتر إلــى مــتــريــن، ومــا ذلــك ســوى لحماية الــفــراخ فــي الــعــش مــن الأعـــداء 
الطبيعيين. وتقوم البطة الصلندية ببناء عشها على أرض أو فوق أعشاب 
يحيط بها الماء من كل صوب، لمنع حيوانات مفترسة كالثعلب والواوي من 

الإقتراب من صغارها.
)متخصص في علم الطيور البرية(

سر الماء في حياة الطيور

إيكولوجيا

تعيش مدينة طرابلس، شمالي لبنان، مآسي اجتماعية لا تنتهي. فالمدينة 
التي لقُّبت بـ»عروس الثورة« إبان انطلاق ثورة 17 تشرين قبل نحو عامَين 
إلى وحشتها كنتيجة حتمية لغياب  )تشرين الأول/ أكتوبر 2019(، تعود 
أيّ معالجة فعلية للأزمات المتتالية فيها وفي البلاد ككل، وسط الانهيار 

الحاصل وغياب الدولة وعودة منطق »القوي بقوّته«.

»عروس الثورة« بعد عامين

تُعَدّ المدينة الأكثر فقراً على ساحل البحر الأبيض المتوسط )جوزيف عيد/ فرانس برس(

)Getty /أبطال في الوزن الزائد )زانغ ياو
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)Getty /لاجئتان على مقربة من مخيم للاجئين في السويد )دايفيد راموس

)Getty /النص الكامل يساعد امرأة في كييف )فولودومير تالاسوف
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

بريطانيا وفرنسا لا ترأفان لحالهم

مهاجرو القناة قبل نحو عام، وقعت كل 
من المملكة المتحدة وفرنسا 

اتفاقية جديدة للحدّ من 
عبور المهاجرين للقناة الإنكليزية. 

والاتفاق، بحسب وزارة الداخلية 
البريطانية، سيتيح مضاعفة عدد 

الضباط الذين يقومون بدوريات على 
الشواطئ الفرنسية. كما تضمن خطوات 

لتسهيل ودعم إقامة المهاجرين في 
فرنسا، وإجراءات لزيادة الأمن بالموانئ 

في شمال وغرب فرنسا. إلا أن منظمة 
العفو الدولية انتقدته لعدم مراعاته 

احتياجات المهاجرين. وجاء هذا الاتفاق 
بعد وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفلان، 

بعد انقلاب قارب في المياه الفرنسية 
أثناء محاولته الوصول إلى المملكة 

المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. 
وبين إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب 
2020، دخل نحو 4600 شخص إلى 

بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر 
القناة الإنكليزية، علماً أن الرقم كان 

1800 شخص في عام 2019. 
وكان المهربون يرسلون مهاجرين 

عبر القناة على متن شاحنات، بما في 
ذلك 39 شخصاً عثر عليهم موتى في 

شاحنة في إسيكس، بالقرب من لندن، 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وخلال الأيام الأخيرة، سجلت موجة 
جديدة من المهاجرين الذين يعبرون 

القناة، مستفيدين من الأحوال الجوية 
الجيدة. ووصل 785 مهاجراً إلى 
بريطانيا بشكل غير قانوني في 

السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، 
بعد رقم قياسي بلغ 828 في يوم واحد 

في أغسطس/ آب الماضي، ليبلغ عددهم 
أكثر من 13 ألف لاجئ منذ بداية العام 

الجاري. إذاً، تتكرر الأزمة. وقبل أيام، 
وافقت وزيرة الداخلية البريطانية 

بريتي باتيل على استراتيجية جديدة 
لإعادة قوارب المهاجرين التي تعبر 

القناة إلى فرنسا، التي ترفض الإجراء. 
)العربي الجديد(
)Getty :الصور(
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MEDIA

موسكو تشتكي من تدخل 
عمالقة التكنولوجيا 

»فيسبوك« شاركت بيانات 
منقوصة مع الباحثين

الجزائر ـ عثمان لحياني

المستقلة  »لينا«  قناة  تحرير  إدارة  تجد  لم 
 للطعن في قرار السلطات الجزائرية 

ً
سبيلا

ــــي فــي  ــــامــ تـــوقـــيـــف بـــثـــهـــا ونـــشـــاطـــهـــا الإعــ
الجزائر، فيما لا تزال شاشتها، بعد مضي 
ثــاثــة أســابــيــع عــلــى غــلــقــهــا، ســــوداء تحمل 
بياناً مقتضباً من القناة يتحدث عن طعنها 
 تتجه إليها 

ً
في القرار، إذ لا تجد القناة جهة

في ظل عدم تفعيل قانون السمعي البصري. 
يعطي هذا المشهد فكرة واضحة عن غموض 
ــبــــصــــري فــي  ــقــــطــــاع الـــســـمـــعـــي الــ يـــعـــتـــري الــ
الجزائر منذ انطلاقته غير المنتظمة في عام 
2012، حين كانت السلطات الجزائرية تبطئ 
فـــي كـــل مـــرة ولــــــدواعٍ مــخــتــلــفــة، فـــي تطبيق 
الــذي صــدر نصه  قــانــون السمعي البصري 
الأول في إبريل/نيسان 2014، أو في تعديله 
لتجاوز العوائق الطارئة. في الفترة الأخيرة، 
ــك بــرغــبــتــهــا فـــي عــرض  تـــبـــرر الــســلــطــات ذلــ
نــص قــانــونــي جــديــد ينظم قــطــاع السمعي 
»وضعية  نهائي  بشكل  ويــســوي  الــبــصــري 
مــريــبــة« لــعــشــرات الــقــنــوات الــتــي تــعــمــل في 
الجزائر دون ترخيص ودون اعتماد يحدد 
وضعيتها. إذ وبخلاف دعــوة كــان الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون قـــد وجــهــهــا لــلــحــكــومــة 
فــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، بــضــرورة 
ــــي تـــســـويـــة وضـــعـــيـــة الـــقـــنـــوات  الإســــــــــراع فـ
المستقلة العاملة في الجزائر، تراجع الرئيس 
عــن ذلــك، وطلب مــن الحكومة إحــالــة قانون 
الــســمــعــي الــبــصــري الـــجـــديـــد، إلــــى الــبــرلمــان 
لتوسيع النقاش حول مضمونه، بسبب ما 
تعتبره الحكومة إكراهات المناخ السياسي 
إيــجــاد  وضـــــرورات  المجتمعية  والــتــطــورات 
ضوابط توازن بين الحق في الإعلام والأمن 
المــجــتــمــعــي. تــنــشــط فــي الــجــزائــر فــي الــوقــت 
الــحــالــي، بــحــســب بــيــانــات وزارة الاتـــصـــال، 
أكثر من 20 قناة، بعدما أغلق عدد آخر من 
»نوميديا«،  كـ اقتصادية  لأســبــاب  الــقــنــوات 
و»كــــــــاي بــــي ســـــــي«، أو بـــســـبـــب الــتــضــيــيــق 
الــســيــاســي مـــن قــبــل الـــســـلـــطـــات. والأخـــيـــرة 
ا بإغلاق عدد من القنوات على 

ً
تكفلت أيض

غــرار »الــوطــن«، و»الأطــلــس« سابقاً، ولاحقاً 
أغلقت قنوات »لينا« و»الجزائرية«. وتتمهل 
المــلــف الإعــامــي  التعاطي مــع  فــي  السلطات 
القطاع  لهذا  تريد  لا  إذ  البصري،  السمعي 
أن يكرر تجربة الصحافة المكتوبة المستقلة 
تجربة  تعتبرها  والــتــي  التسعينيات،  فــي 
تــحــت سطوة  لــكــونــهــا خــرجــت مــن  منفلتة، 
الــرقــابــة إلــى حــد مــا، خــاصــة بعدما أخفقت 
السلطات نفسها في فرض ضغوطات على 

الصحف عبر الإشهار )الإعلانات(. 
يحيل ذلك الكثير من المراقبين إلى الاعتقاد 
 الــســلــطــة تــبــحــث عـــن تــضــمــن الــقــانــون 

ّ
بــــأن

التي  القانونية  الأدوات  مــن  مــزيــدًا  الجديد 

منوعات

السمعي  قطاع  على  بالسيطرة  لها  تسمح 
الــبــصــري، تــحــت دواعــــي الأمــــن الاجــتــمــاعــي 
وحماية البلاد وأخلقة المهنة. وفي السياق، 
الــبــاحــث فــي قــضــايــا الإعــــام محمد  يعتقد 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ دوحــاجــي فــي تصريح 
 قــطــاع الإعـــــام يمثل 

ّ
ــــه »مــــن الـــواضـــح أن

ّ
أن

مــســألــة حــيــويــة بــالــنــســبــة لــلــســلــطــة، ولــذلــك 
فــي  ــم  ـ

ّ
ــل ــسـ تـ أن  مـــنـــهـــا  ــع  ــوقـ ــتـ نـ أن  يـــمـــكـــن  لا 

القطاع بسهولة دون أن تضع له الضوابط 
والمحددات التي تمكنها من السيطرة عليه 
وتوفير الوسائل القانونية التي تمكنها من 
غلق أي قناة لأدنــى خــروج عن النص وعن 
 »ما يفسر ذلك 

ّ
سردية السلطة«، مضيفاً أن

هو أن الرئيس تبون وعد منذ الخامس من 
يناير/كانون الثاني 2020 بتسوية وضعية 
الــقــنــوات ومــواقــع الإعـــام الإلــكــتــرونــي، لكن 

الأمر لم يتم حتى الآن، تحت دواعٍ مختلفة، 
تعتبر  السلطة   

ّ
أن عــن  فــكــرة  يعطينا  وهـــذا 

الإعلام وتتعاطى معه كملف أمني أكثر منه 
كجزء من البناء الديمقراطي«.

لكن الحكومة الجزائرية تضع لهذا التأخير 
تــفــســيــرات أخــــــرى. فــبــيــان مــجــلــس الــــــوزراء 
ــكـــومـــة تــبــحــث  الأخــــيــــر تــــحــــدث عــــن أن الـــحـ
عــن قــانــون إعــــام وقـــانـــون ســمــعــي بــصــري، 
ــقــــرار الــديــمــقــراطــي  »يــضــمــن تـــوافـــقـــا بـــن الــ
والحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ووضع 
التلفزيونية  الــقــنــوات  تــلــزم  تــدابــيــر جــديــدة 
وأخلاقيات  آداب  باحترام  الإعــام  ووسائل 
المـــــهـــــنـــــة«. ويــــــأتــــــي ذلــــــــك مــــــع تــــــزايــــــد لافــــت 
ــن تـــعـــاطـــي الإعـــــام  لــحــســاســيــة الــســلــطــة مــ
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــع بعض 
المــلــفــات الــســيــاســيــة خـــاصـــة. ويــتــضــح ذلــك 
بــجــاء فــي نــص الــقــانــون الــجــديــد للسمعي 
الجزائرية  الحكومة  تعتزم  الـــذي  البصري 
إحــالــتــه إلـــى الــبــرلمــان قــريــبــا، والــــذي تضمن 
تدابير تحدد شروط إنشاء القنوات والملكية 
وضمان  للقنوات  أجنبي  تمويل  أي  ومــنــع 
حق الدولة في تأميم القناة. وينطبق الأمر 
نفسه على الإذاعات المستقلة والقنوات التي 
تبث على الإنترنت، ويوسع القانون الجديد 
ــيـــة المــســتــقــلــة  ــنـ صـــاحـــيـــات الـــســـلـــطـــة الـــوطـ
هيئة  بصفتها  الــبــصــري،  السمعي  لضبط 
تــتــمــتــع بــالاســتــقــالــيــة، إلـــى مــهــمــة الضبط 
والمــراقــبــة وتــســويــة الــنــزاعــات. بــن كــل هــذه 
المـــواقـــف والــتــفــســيــرات، ينتظر الإعــامــيــون 
والمهنيون صــدور النسخة الأولــى لقانوني 
المــعــدلــن، على  الــبــصــري  الإعـــام والسمعي 
ت 

ّ
أمل أن يعني ذلك نهاية وضعٍ غامض ظل

ــنـــوات والمـــؤســـســـات الإعــامــيــة  ــقـ تــعــيــشــه الـ
ـــه كــمــا كــل الإعــامــيــن، 

ّ
فــي الــجــزائــر. ومـــع أن

ــــام  ــاع الإعـ ــطـ ــم كــــل مــســعــى لــتــنــظــيــم قـ ــدعـ يـ
والسمعي البصري في الجزائر، بما يضمن 
انتظامًا  أكثر  ووضعًا  منظمة  مهنية  بيئة 
الإعـــامـــي   

ّ
أن الا  لــلــصــحــافــيــن،  بــالــنــســبــة 

عــمــار شــريــتــي يــعــبّــر فــي الــوقــت نــفــســه، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن مــخــاوف  تــصــريــح لـــ
مـــن أن تــكــون أغــلــب الــضــوابــط الــــــواردة في 
 
ً
ــدة مـــقـــيـــدة ــديــ ــيـــة الــــجــ ــانـــونـ ــقـ الـــنـــصـــوص الـ

 المــؤســســات 
ّ
لــلــعــمــل الــصــحــافــي، خــاصــة أن

المفترض أن تشرف على تنظيم المهنة، أغلب 
أعــضــائــهــا مــعــيــنــون مـــن قــبــل الـــرئـــاســـة. من 
الوطني  المجلس  في  القيادي  يؤكد  جانبه، 
في  طــواهــر  عزيز  الجزائريين،  للصحافيين 
 »الــقــانــون 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــصــريــح لـــ

على أهميته يبقى غير كافٍ لتنظيم القطاع، 
الـــجـــزائـــر ليست  فـــي   المــشــكــلــة الأســـــاس 

ّ
لأن

النصوص، بل في غياب رؤيــة واضحة  في 
واســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة فــي عــاقــة بــالإعــام 
والــســمــعــي الـــبـــصـــري ومــتــطــلــبــاتــه المــهــنــيــة 

وبيئته وإسهامه في البناء الديمقراطي«. 

أغلقت قنوات بسبب 
الوضع الاقتصادي أو 

التضييق السياسي

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوات، أعـــلـــن الــرئــيــس  ــنـ ــ ــن 3 سـ قـــبـــل أكـــثـــر مــ
ــارك  الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي شـــركـــة »فـــيـــســـبـــوك«، مــ
زوكربيرغ، وضع خطة لمشاركة بيانات في 
المنشورات  على  المستخدمين  تفاعل  كيفية 
ــثـــن الأكـــاديـــمـــيـــن،  ــبـــاحـ والـــــــروابـــــــط، مــــع الـ
ــــن دراســـــــــة الأخـــــبـــــار الـــزائـــفـــة  لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مـ
الــبــاحــثــون  اســـتـــخـــدم  الأزرق.  المـــوقـــع  عــلــى 
هــــذه الـــبـــيـــانـــات خــــال الـــعـــامـــن المــاضــيــن، 
ــار  ــتـــشـ ــلــــى انـ فـــــي دراســــــــــــات عـــــــدة ركــــــــزت عــ
الأخـــبـــار الــزائــفــة والمــضــلــلــة. لــكــن الــبــيــانــات 
الــتــي شــاركــتــهــا »فــيــســبــوك« مـــع الــبــاحــثــن 
الأكاديميين تبين أن فيها ثغرة كبيرة، وفقاً 
لـــرســـائـــل داخـــلـــيـــة اطــلــعــت عــلــيــهــا صحيفة 
الباحثين  مع  ومقابلات  تايمز«  »نيويورك 
أنفسهم. ووفق ما أفادت »نيويورك تايمز« 
ــانـــات الـــتـــي شــاركــتــهــا  ــيـ ــبـ الـــجـــمـــعـــة، فـــــإن الـ
»فــــيــــســــبــــوك« تـــضـــمـــنـــت تــــفــــاعــــات نــصــف 
المستخدمين فقط فــي الــولايــات المــتــحــدة، لا 
كلهم، كما زعمت الشركة. وقالت »فيسبوك« 
 البيانات المتعلقة بالمستخدمين 

ّ
للباحثين إن

ــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي شاركتها  خـ
معهم أيضاً، لا يبدو أنها غير دقيقة.

ما  إن  الأميركية،  للصحيفة  باحثون،  وقــال 
»فيسبوك«. حصل »يقوّض« الثقة بـ

واعتذرت الشركة من الباحثين الأكاديميين 
ــة بــالــبــريــد  ــالــ ــــي، عـــبـــر رســ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
الإلكتروني، قالت فيها: »نحن نعتذر بصدق 
عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الأمر، ونود 
أن نقدم أكبر قدر ممكن من الدعم«. أضافت 
ــدّث مــجــمــوعــة الــبــيــانــات  الـــشـــركـــة أنـــهـــا تـــحـ
ــراً لــحــجــم  ــ ــــظـ ــة، ولـــــكـــــن، نـ ــلــ ــكــ لإصـــــــــاح المــــشــ
البيانات الكبير، فقد يستغرق الأمر أسابيع 

قبل اكتمال العمل.
من  وبينهم عضوان  الشركة،  أجــرى ممثلو 
مكالمة  والشفافية«،  المفتوح  البحث  »فــريــق 
ــتـــذروا  ــوم أمــــس الــجــمــعــة، اعـ ــع بــاحــثــن يــ مـ
فيها عــن الــخــطــأ، وفــق مــا نقلت »نــيــويــورك 
تايمز« عن شخصين حضرا الاجتماع. شكا 
باحثون، خلال المكالمة، أنهم خسروا شهوراً 
مــن الــعــمــل بسبب الــخــطــأ. وقـــال أحــدهــم إن 
درجة الدكتوراه التي كان يُعدّ لها معرضة 
آخر  أعـــرب  بينما  الــخــطــأ،  بسبب  للخسارة 
عن قلقه من أن »فيسبوك« كانت إما مهملة، 
ـــ  تــقــوض الــبــحــث عـــمـــداً. رصــد  ــــوأ ــ أو ـــــ الأسـ
الخطأ في مجموعة البيانات، لأول مرة، من 
المتخصص  والباحث  المشارك  الأستاذ  قبل 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، فــابــيــو 
ــو« فــي  ــنــ ــيــ ــة أوربــ ــعـ ــامـ ــن »جـ جــيــغــلــيــيــتــو، مــ
إيــطــالــيــا. قـــال جيغلييتو إنـــه اكــتــشــف عــدم 
نشرتها  التي  البيانات  قــارن  أن  بعد  الــدقــة 

»فيسبوك« علناً الشهر الماضي، حول أعلى 
المــشــاركــات عــلــى الــخــدمــة، بــالــبــيــانــات التي 
ووجــد  للباحثين.  حصرياً  الشركة  قدمتها 
أن نــتــائــج الاثــنــن كــانــت مختلفة. يــذكــر أن 
موقع »بوليتيكو« كشف، أواخر أغسطس/

آب الماضي، أن عشرات الآلاف من منشورات 
ــام الــتــي ســبــقــت وتلت  ــ »فــيــســبــوك«، مـــن الأيـ
أعــمــال الشغب فــي 6 يــنــايــر/كــانــون الثاني، 
اختفت من CrowdTangle، وهي أداة تحليلية 

يستخدمها الصحافيون والباحثون.

من احتجاج في الجزائر عام 2019 )رياض كرامدي/فرانس برس(

اعتذرت الشركة من الباحثين الأسبوع الماضي 
)Getty(

موسكو ـ العربي الجديد

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، الــجــمــعــة، أنــهــا اســتــدعــت سفير واشــنــطــن لــدى 
الأميركية  التكنولوجيا  شــركــات  تــدخــل  على  احتجاجاً  ســولــيــفــان،  جــون  موسكو 

الكبرى في الانتخابات التشريعية، المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.
وعززت روسيا الرقابة أخيراً على الإنترنت لديها، في وقت تتخذ إجراءات قانونية 

ضد شركات التكنولوجيا الأجنبية، لعدم حذفها مضامين تحظرها السلطات.
وقالت الناطقة باسم الــوزارة ماريا زاخاروفا على »تيليغرام«: »هناك سبب واحد: 
التدخل في الانتخابات الروسية. نأمل أن ينقل الدبلوماسيون الأميركيون القضية 
إن سوليفان عقد  الـــوزارة  قالت  بيان منفصل،  وفــي  الصيغة«.  إلــى واشنطن بهذه 
اجتماعاً الجمعة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف. وأضافت أن 
دمت لسوليفان على أن مجموعات التكنولوجيا الأميركية العملاقة 

ُ
»أدلة دامغة« ق

تنتهك الــقــوانــن الــروســيــة، فــي ســيــاق الانــتــخــابــات المقبلة لمجلس الــدومــا )مجلس 
»أنه لا يمكن، وبشكل قاطع،  النواب(. كما أشارت الــوزارة إلى أنها أبلغت السفير بـ
الــقــبــول بـــأي تــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــبــلــدنــا«. مــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــرت وكــالــة 
»إنترفاكس« للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفيرالأميركي، بسبب 
الـــولايـــات المــتــحــدة.  ــأوراق اعــتــمــاد صــحــافــيــن روس يــعــمــلــون فــي  ــ مشكلة تتعلق بـ
وأضــافــت الــوكــالــة أن الــســلــطــات رفــضــت مــنــح بــعــض الصحافيين الــــروس بطاقات 
تتيح لهم حضور فعاليات إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
2001، في نيويورك. الأسبوع الماضي، أعلنت روسيا أن رفض عملاقي التكنولوجيا 
أليكسي نافالني من  الروسي  إزالــة تطبيق للمعارض  الأميركيين »غوغل« و»آبــل« 
متجريها، قبل الانتخابات، قد ينظر إليه على إنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. 
ومــن المقرر أن تجري الانتخابات العامة الروسية في وقــت لاحــق هــذا الشهر، وقد 
منع غالبية المعارضين، بمن فيهم نافالني، من الترشح. ويسود التوتر العلاقة بين 
بتدخل روسيا في  الاتهامات  بينها  عــدة،  موسكو وواشنطن، على خلفية مسائل 

انتخابات الولايات المتحدة، وسجل الأولى في حقوق الإنسان.

القنوات الجزائرية تترقب قانوناً جديداً

أخبار 
كاذبة

يعيش الإعلام السمعي البصري في الجزائر غموضاً منذ انطلاقته غير المنتظمة في عام 2012، فيما تسعى السلطات إلى إصدار 
قانون جديد ينظّم عملها، في ظلّ إغلاق قنوات ومخاوف تعتري الإعلاميين
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في ظلّ الاهتمام المحلي 
والعالمي الذي أثارته عملية فرار 

الأسرى الفلسطينيين الستة من 
سجنهم الإسرائيلي المحصّن، ظهر 

على مواقع التواصل، باللغة العربية، 
مقطع فيديو قيل إنه يوثقّ آخر 

ظهور لهم داخل السجن. إلاّ أنّ 
المقطع منشور عام 2020.

انتشرت، في الأيام القليلة 
الماضية، تغريدات باللغة العربية 

منسوبة للمتحدث باسم حركة 
»طالبان« ذبيح الله مجاهد، تتناول 

المستجدّات في أفغانستان وفيها 
انتقادات لدول عربية. لكنّ الحساب 

المُنشأ حديثاً ليس حسابه الرسميّ 
المعتمد منذ سنوات.

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل منشورات تدّعي أن 

الشرطة الدولية )إنتربول( أوقفت 
الممثل المصري المعارض 

هشام عبد الله، المقيم في 
تركيا، استعداداً لتسليمه للسلطات 

المصرية. هذا الخبر الذي يظهر بين 
الحين والآخر لا أساس له من الصحّة.

بعد إفراج السلطات الليبية 
عن الساعدي القذافي، أحد 

أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، بعد 7 سنوات من 

السجن، ظهرت منشورات ادّعت أنهّ 
طالب بتعويض قيمته 100 مليون 

دولار. لكنهّ مجرد ادعاء، فأيّ طلب 
من هذا النوع لم يسُجّل حتى الآن.



¶ كيف تصف تجربة الإخراج في »بنات العساس«؟
عــاقــتــي بـــالإخـــراج مــركــبــة، فــيــهــا الــكــثــيــر من 
الانـــشـــغـــال والاهـــتـــمـــام بـــالمـــحـــتـــوى. ولــــم تــأت 
التجربة لتملأ سطراً، بل لتكتب مرحلة مهمة 
فـــي حــيــاتــي، بــكــل أبــجــديــات الــلــغــة الــبــصــريّــة 
الحلم واقعاً،  وتراكيبها. إنها رغبة في جعل 
بأحاسيس  ولقطات ومشاهد  وإنــتــاج صــور 
قوية تنتشر هنا وهناك. منذ خضت الإخراج، 
ــراره، إذ  ــ ــ عـــن طــريــق المـــســـرح، تــعــرفــت إلــــى أسـ
عــلــمــنــي كـــيـــف أتـــغـــلـــب عـــلـــى ضـــعـــفـــي، وكــيــف 

أجابه المستحيل لتطويعه. ومسلسلي »بنات 
العساس« كان ذلك الحلم الذي جعلته واقعاً 

يصل للجماهير بمحبة وصدق.

¶ كيف تستطيع التوفيق بين التمثيل والإخراج؟
بالدرجة  دة، وليست صعبة 

ّ
مُعق المسألة غير 

ي ممثل، أعشق تقمّص 
ّ
التي قد توحي بها. لأن

الــوقــت،  وأعطيها  ــركّــبــة، 
ُ
والم الصعبة  الأدوار 

لكي أشتغل بأريحية على تلوينها وتكوينها 
ــدث واشــتــغــلــت  ــ ــقـــويـــة مـــشـــاعـــرهـــا. وإن حـ وتـ

أشرف الحساني

ل 
ّ
الممث لعبها  الــتــي  الأدوار  حجم 

ــــرج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي إدريـــــس  ــــخـ والمـ
الصغيرة،  الشاشة  داخــل  الـــروخ، 
الذين  المــغــاربــة  الفنانين  طليعة  فــي  تجعله 
حــظــوا بــاحــتــرام الــجــمــهــور لــســنــوات. وعلى 
الرغم من النقد الذي وُجّه له، بسبب مسلسله 
»بنات العساس« )2021(، الذي حظي بأعلى 
الماضية  القليلة  الأشهر  في  مُشاهدة  نسبة 
ان في ذاته قاده 

ّ
في المغرب، إلا أن تعدّد الفن

دومــــا إلــــى الــبــحــث عـــن مـــواطـــن الإبــــــداع بين 
كانت   

ْ
وإن والــتــلــفــزيــون،  والسينما  المــســرح 

قدرته على التمثيل أكبر. والحقيقة أن الروخ 
بذل مجهوداً في مسلسله »بنات العساس« 
عــلــى مــســتــوى اشــتــبــاكــه مــع الــواقــع المغربي 
ومــا يحبل بــه مــن أهــــوال، مــا جعله يجترح 
بمُنطلقاتها  تــنــأى  لا  تــلــفــزيــونــيــة،  صــــورة 
وجماليّاتها وشخصياتها عن قاع المجتمع 
ــة مُـــذهـــلـــة،  الــــــذي نــعــيــش فـــيـــه. قــــــدرة ســــرديــ
يــهــا بعمق بــصــريّ يــرتــكــز عــلــى تأطير 

ّ
يُــغــذ

شاهد.
ُ
الصور وجعلها تستوطن كيّان الم

الموسيقي طوني 
مخول: لبنان مصدر وحي 

وأمل لأبنائه
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فــي عمل تلفزيوني مــن إخــراجــي، أكــون مُلمّاً 
 ذلك يتماشى 

ّ
بتفاصيل الأداء أكثر فأكثر، لأن

وقناعاتي الشخصية. 

¶ مــن هـــذا المــنــطــلــق، كــيــف تــأتــى لــك التفكير في 
بــعــد ســنــوات طويلة  تــلــفــزيــونــي  تــألــيــف مسلسل 
السينمائية  الأعــمــال  مــن  داخـــل جملة  العمل  مــن 

والتلفزيونية العالمية؟
التفكير في عمل مميّز ومختلف وعميق قادر 
آليات  ب 

ّ
يتطل الجماهير  قــلــوب  دخـــول  على 

إنتاج عمل درامي أو كوميدي يراعي الجودة 
والـــخـــلـــق والإبـــــــــــداع، وفـــــي طــلــيــعــتــهــا فــكــرة 
مختلفة يسهر على ديباجتها وخلق عوالمها 
كــاتــب بــخــيــال خــصــب، وبــنــفــس مستفيض، 
قريبة  مواضيع  وحبكة  التنوّع  في  وبرغبة 
مـــن تـــســـاؤلات الآخـــــر. الــســيــنــاريــو المــشــغــول 
بــحــرفــيــة عــالــيــة وتـــجـــربـــة مــيــدانــيــة وبــاغــة 
تــخــيــلــيّــة يــكــون الأصـــــدق. وحــتــى أتــمــكّــن من 
 يكون هناك 

ْ
تقديمه إلى الجمهور، ينبغي أن

ح 
ّ
إنتاج ذكي، ومنشغل بهموم العمل، ومتفت

على متطلبات الإبـــداع، وقــادر على مسايرة 
الرغبة في تقديم الأفضل.

اجتماعية  حكاية  إلــى  العساس«  »بــنــات  يستند   ¶
ــغـــربـــي، لــكــن ألا تــــرى أنّ  تـــعـــري واقـــــع المــجــتــمــع المـ
مادتها  استنفدت  المــغــرب  فــي  الاجتماعية  الــدرامــا 
على مستوى التخييل الدرامي، أم أنّ طرق التناول 

ميّز هذا المسلسل عن ذاك؟
ُ
والمعالجة والاشتغال ت

ــادّة  ــ ــا مــ ــنـ ـــــقـــــدّم لـ
ُ
ــاس« ت ــســ ــعــ ــة »بــــنــــات الــ ــصّــ قــ

اجتماعية ذات مرجعيات تاريخية، وتدخلنا 
في علاقات مع العديد من الظواهر الاجتماعية 
 نــتــطــرّق الــيــهــا بــإيــجــابــيــاتــهــا 

ْ
الــتــي يــجــب أن

النقاش داخــل الأسرة  لفتح باب  وسلبياتها، 
المــغــربــيّــة. فالمسلسل تــنــاول مــا يــحــدث عــامّــة 
التي  الثقافات  مــن  العديد  وواقـــع  واقعنا  فــي 
 من الجانب 

ُ
شبهنا بحذر شديد، وخصوصا

ُ
ت

الأحــداث وتشابك  النفسي/العاطفي، وترابط 
العلاقات واحــتــدام الــصــراع الــدرامــي. كــل ذلك 

بصور وحساسية مرهفة.

المغربي  ــشــاهــد 
ُ
الم أنّ  يــبــدو  شخصيات  طالعنا 

ُ
ت  ¶

المألوفة  الوجوه  أنّ  تعوّد عليها بصرياً. هل تعتقد 
ــار المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي فــــي ذهـــن  تــصــنــع مـــسـ

شاهد العربي؟
ُ
الم

لا  السينمائي  أو  الـــدرامـــي  الــعــمــل   
ّ
أن أعــتــقــد 

بوجود  إلا  بآخر  أو  بشكل  ينتشر   
ْ
أن يُمكن 

ــل كــجــســر تــواجــد وكــقــنــاة تــفــاعــلــيــة مع 
ّ
المــمــث

الــجــمــهــور. المــمــثــل الــجــيّــد هــو مــن يــنــقــل تلك 
الأحـــاســـيـــس المــفــعــمــة بـــالـــصـــدق لــلــجــمــهــور، 
ويــــرســــم مــعــايــيــر ومـــفـــاهـــيـــم الـــقـــصّـــة بــشــكــل 
مــخــتــلــف حـــســـب مــــا تــمــلــيــه طــبــيــعــة الــقــصّــة 
ـــتـــمـــكّـــن من 

ُ
ــتـــرف، الم ـــل المـــحـ

ّ
ــا. المـــمـــث وأحــــداثــــهــ

ــر إيجابياً 
ّ
ــه الــفــنــيّــة والــتــعــبــيــريــة، يــؤث ــ أدواتـ

في منظومة العمل كله. ولا يمكن، بأيّ حال 
ي عن الوجوه المبدعة، بل 

ّ
من الأحوال، التخل
يجب الاعتناء بها.

¶ ماذا عن التجارب الجديدة خريجة معاهد التمثيل 
من  ها 

ّ
نالت حظ ها 

ّ
أن ترى  والخاصّة، هل  الرسمية 

الأدوار، خاصّة أنّ التلفزيون اليوم يبدو محتكراً من 
وجوه محددة؟

ــي مـــجـــال  ــ ــات فـ ــ ــاقــ ــ ــــب وطــ ــواهـ ــ ــرب مـ ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ فـ
ــــات  ــوّمـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الـــتـــمـــثـــيـــل، وأشــــــخــــــاص لــــديــــهــــم الم

ــشــاركــة فــي أعــمــال تلفزيونية 
ُ
لــانــخــراط والم

 للعب أدوار 
ً
وسينمائية، وهذا ما أهلهم فعلا

هــامّــة أخــيــراً فــي أعــمــال مخرجين وثــقــوا في 
مواهبهم.

ــق فـــقـــط بـــفـــرصـــة أو 
ّ
مـــســـألـــة الـــحـــظ لا تــتــعــل

بــــأخــــرى، أو بــانــتــظــار يــقــصــر أو يـــطـــول، أو 
الباب للدخول إلى  بشخص ما قد يفتح لك 
 تستمر 

ْ
عالم التلفزيون أو السينما. يجب أن

واهب والطاقات في أداء أدوار تجد مداها 
َ
الم

بعينه  عمل  عند  تتوقف  وإلا  ستقبل، 
ُ
الم فــي 

 يصاحب ذلك 
ْ
أو فرصة دون أخرى. يجب أن

عزم وتحد واجتهاد متواصل وبحث مستمر 
وانفتاح على تجارب الآخر.

ــمــا تـــزايـــدت الانــتــاجــات 
ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، كــل

ـــمـــا تــــزايــــد الـــبـــحـــث عــــن وجــــوه 
ّ
ــة، كـــل ــيــ الــــدرامــ

ــمــا كـــان حــضــور الــشــبــاب مهمّا 
ّ
جــديــدة، وكــل

كـــل ما   
ّ
إن  

ْ
إذ الــتــلــفــزيــونــيــة.  ــل الأعـــمـــال  ــ داخـ

ــيـــة عــلــى  ــنـ ــبـ ــــوص مـ ــــصـ ــه نـ ــ ــاســ ــ ــه أســ ــرجــ ــخــ نــ
شخصيات تتحوّل إلى فعل مصوّر. 

إبراهيم علي

العربي  العالم  فــي  التلفزيون  مشهد  ينقلب 
ــام مــتــغــيــرات كـــثـــيـــرة. الأســــبــــاب أصــبــحــت  ــ أمـ
مــعــروفــة، بــــدءاً بـــالأجـــواء الــســيــاســيــة، مـــروراً 
إلى  الــقــنــوات، وصـــولًا  فــي ميزانيات  بالشح 
اجــتــيــاح وبـــاء فــيــروس كــورونــا الــعــالــم، هذه 
الـــعـــوامـــل كــلــهــا ســاهــمــت فـــي تـــراجـــع نسبة 
المـــغـــامـــرة بــإنــتــاجــات مُــكــلــفــة، والـــتـــوجـــه إلــى 
عــالــم الـــدرامـــا الــتــي أصــبــحــت تــنــافــس بــرامــج 

المنوعات، وهي بالنسبة للمنتج أكثر ربحاً.
قــبــل أســبــوع أنــهــى الــفــنــان الــلــبــنــانــي مـــروان 
خـــوري تــصــويــر المــوســم الــثــالــث مــن برنامج 
»طرب« لصالح »التلفزيون العربي«. يواصل 
ي 

ّ
مــروان خــوري استقبال مجموعة من مغن

ــربــــي، ويــــحــــاورهــــم بـــشـــكـــل غــيــر  ــعــ الـــعـــالـــم الــ
أبــرز  مــن  مجموعة  الــلــقــاء  ويتخلل  تقليدي، 
والملحن  الضيوف  بــن  تجمع  التي  الأغــانــي 
مــــروان خــــوري، فــي قــالــب يــراعــي الانــصــهــار 
الموسيقي بين الطرفين، ويعتمد على توزيع 

فريد لم تعهده البرامج الغنائية من قبل.
قناة »إم بي سي« السعودية بــدأت بعرض 

ــا، مــــن الـــتـــجـــاوب  ــحــ مــســتــغــربــة، فـــبـــدا واضــ
ــدى الــتــأثــر الـــواضـــح لــدى  خـــال الــحــفــل ومــ
الحاضرين، أن الرسالة التي أراد أن ينقلها 
طـــونـــي مـــخـــول وصـــلـــت بــأفــضــل مـــا يــكــون. 
ــد حــــرص عــلــى ألا  فــكــيــف لــهــا ألا تــصــل وقــ
يــهــمــل أي تفصيل خـــال الــحــفــل الــــذي أتــى 
 بين الموسيقى والعروض الراقصة 

ً
متكاملا

وقت  فــي  لبنان،  مــن  التصويرية  والمشاهد 
يمر به وطنه بأصعب الأوقات؟ 

ــرقـــي هــي  تــخــلــل الــــعــــرض أغـــنـــيـــة بـــإيـــقـــاع شـ
خــاصــة بــالــحــفــل، أتـــت لــتــكــون بــمــثــابــة تحية 
ــى الــلــغــة  ــ ــد تـــمـــت تـــرجـــمـــتـــهـــا إلــ ــ ــنـــان، وقــ ــبـ ــلـ لـ
الــرومــانــيــة حــتــى تــصــل إلـــى كــل الــحــاضــريــن 
بسهولة. كما ترافق أداء الأغنية مع مشاهد 
مـــصـــوّرة مــن لــبــنــان، مــا خــلــق مــزيــجــا مــؤثــراً 

أبكى الحضور.
يــعــود الـــيـــوم طــونــي مــخــول بـــالـــذاكـــرة إلــى 
بالموسيقى.  بــدأ شغفه  منها  التي  طفولته 
 اقتناء 

ً
يتذكر أنه في الطفولة لم يكن سهلا

آلـــة مــوســيــقــيــة، فــكــان يــبــحــث فـــي مــدرســتــه 
عن الصالة التي تحتوي أي آلة موسيقية، 
تــلــقــائــيــا. ولأن ما  لــيــعــزف عليه  كــالــبــيــانــو، 
والتمويل،  الإنتاج  هو  الموسيقي  يحتاجه 
عــمــل طـــونـــي مـــخـــول فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة، 
لــيــتــمــكــن مــــن تـــمـــويـــل عــشــقــه لــلــمــوســيــقــى. 

كارين إليان ضاهر

للمؤلف  الــشــرقــي هاجساً  الإيــقــاع  لــم يشكل 
ــــوزع المــوســيــقــي والمــلــحــن طــونــي مــخــول  والمــ
ثقافته  يعكس  حــتــى  الفنية  مسيرته  طـــوال 
وهــويــتــه، إنــمــا مــا أراده مــن خـــال »الــعــرض 
في  أقامه  الــذي   Le Grand Spectacle»الكبير
رومانيا، الشهر الماضي، هو نقل رسالة أمل 
من لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر 
بقيادته  الضخم،  الموسيقي  الحفل  فــي  بها. 
ــه، نقل الــحــضــور إلــى أجــواء  وتنظيمه وأدائــ
حالمة أغنتها صور من لبنان وألحان من بلاد 
الأرز، مع عروض راقصة بوجود الأوركسترا 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة، حــيــث اجــتــمــع عــلــى المــســرح 

نحو مائة فنان. 
»الشعب اللبناني حي لا يموت، على الرغم 
مـــن الأوضــــــاع الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا في 
ــات، لن  هـــذه المــرحــلــة. وحــتــى فــي ظــل الأزمــــ
يخفت بريق بيروت التي تبقى أقوى من أي 
وقت مضى«، تلك هي الرسالة التي أراد أن 
في حفل  العالم،  إلــى  ينقلها طوني مخول 
»العرض الكبير« Le Grand Spectacle، وفق 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  مـــا يــقــول فـــي حــديــث لـــ
يـــقـــدم تحية  أن  ــذا  هــ مـــن خــــال حــفــلــه  أراد 
لــوطــنــه مــن جــهــة، وأن يــنــقــل صــــورة لبنان 
الــفــن والــثــقــافــة مــن جــهــة ثــانــيــة، بــعــيــداً عن 
الذي  والتدهور  الحادة  الاقتصادية  الأزمــة 
يعيشه أخيراً. فلبنان، وفق ما يقول مخول، 
»هو مصدر وحي وأمل لأبنائه، ولا بد من 
إظهار قيمته وقيمة شعبه الكبرى، بدلًا من 
الفعل  ردود  إلــيــه«.  مــا يسيء  على  التركيز 
مـــن قــبــل دبــلــومــاســيــن مـــن مــخــتــلــف الـــدول 
ليست  حــاضــرة  كــانــت  كثيرة  وشخصيات 

برنامج »جلسة عمر« الذي يقدمه الإعلامي 
والــذي  ديــرهــارتــيــونــيــان،  نيشان  اللبناني 
المجموعة  إلـــى  »مــايــســتــرو«  يعيد صــاحــب 
الــســعــوديــة، بــعــد ســنــوات مــن الــغــيــاب، لكن 
ــرة مــحــدودة بــأربــع حلقات  الــعــودة هـــذه المـ
فعاليات  مع  تزامناً  بالكامل  صُــورت  فقط، 
ــــدة الـــتـــي أقــيــمــت  مــهــرجــانــات الـــريـــاض وجـ
أخــيــراً داخــل المملكة، والــواضــح أن الاتجاه 
ـــي الـــخـــلـــيـــج، فــيــحــاور 

ّ
ــــان لمـــغـــن ــرة كـ ــ ــــذه المــ هـ

العراقي  الفنان  عــمــر«،  »جلسة  فــي  نيشان، 
ــنــــدس، فــــي حـــلـــقـــة عُــــرضــــت فــي  مــــاجــــد المــــهــ
الثامن من الشهر الحالي، لتليها حلقة مع 
»فنان العرب« محمد عبده، وزميله عبادي 
الــجــوهــر، ثــم خــتــامــهــا مــع الــفــنــان الــســوري 

جورج وسوف.
ويبدو أن المحطة السعودية تحاول الإبقاء 
ــمــــن بــــرمــــجــــة تــســبــق  ــلــــى حــــضــــورهــــا ضــ عــ
بلوغها عامها  بــعــد  الــجــديــدة،  الانــتــفــاضــة 
الــثــاثــن، وعــودتــهــا إلــى الــريــاض مــن دبــي، 
تباعاً  الـــوصـــول  إلـــى  الــعــامــلــون  إذ يستعد 
بممارسة  للبدء  السعودية،  العاصمة  إلــى 
مهامهم في مجال الإنتاج، ولو أن مصادر 
ــريـــق جـــديـــدة  ــقـــول إن خـــريـــطـــة طـ مــــؤكــــدة تـ
وضعت للبرامج والفعاليات التي ستخرج 
إلى الضوء، لكن ذلك لن يحصل قبل بداية 

العام 2022.
ــاول بــعــض المـــحـــطـــات الــعــربــيــة حــالــيــا  وتــــحــ
العمل على مشاريع خاصة ببرامج المنوعات، 
ــنـــصـــات الــتــابــعــة  وتــــزامــــن عـــرضـــهـــا عـــلـــى المـ
 
ً
مثلا أن«  إس  »أو  مــحــطــة  نــفــســهــا،  للمحطة 
تــدرس مجموعة من أفكار لعدة برامج فنية 

خاصة، لتكون جاهزة بداية الشتاء المقبل.
فــــي لـــبـــنـــان، تــغــيــب مــعــظــم الـــبـــرامـــج الــفــنــيــة 

الخاصة، ويحكى عن إعادة هيكلة في منصة 
كانت تستعين  التي  إنترناشونال«  »بيروت 
بـــتـــصـــويـــر وعـــــــرض بـــرامـــجـــهـــا بـــالـــشـــاشـــات 
الأرضية اللبنانية، ومنها برنامج »المواجهة« 
الــذي سيتوقف من على شاشة »إل بي سي 
قريباً،  إنترناشونال«  »بيروت  ومنصة  آي« 

مع العلم أن إنتاجه لا يدخل ضمن مجموعة 
الميزانيات المرتفعة لهذا النوع من الحوارات 
تي  »إم  قناة  تعتمد  لم  وكذلك،  التلفزيونية. 
تقدمه  لبرنامج  بسيط  إنــتــاج  على  إلا  فــي« 
فيه  المشاهير«.  »مــع  وعنوانه  هــال،  أنابيلا 
المغنين،  أنابيلا هــال مجموعة من  تستقبل 

في حوارات سريعة، حول مجموعة أعمالهم 
ــدة. وضــمــن  ــديـ ــم الــغــنــائــيــة الـــجـ ــهــ وإصــــداراتــ
البرامج  مقدمة  تستمر  مكلفة،  غير  ميزانية 
ــازار فــي اســتــضــافــة وجـــوه فنية  جيسيكا عــ
ومشاهير في برنامج »40« الأسبوعي، وهو 

مأخوذ عن برنامج تركي بالاسم نفسه.

وعــنــدمــا بـــدأ مــســيــرتــه بــمــســرحــيــة غنائية 
كبرى لم يتوافر لها الدعم، اتخذ قراراً سببه 
التحديات التي واجهها بعد هذه التجربة. 
»قررت من حينها ألا أنفق على إنتاج كبير 
لا يصل إلى العالم على نطاق واسع. قررت 
الــعــمــل عــلــى مـــا قـــد يــنــتــشــر فـــي الـــعـــالـــم، ما 
يتطلب الــتــركــيــز عــلــى المــوســيــقــى حــصــراً«، 

يعلق مخول.
مـــن حــيــنــهــا، ألــغــى مــخــول الــكــلــمــات، وقـــرر 
التركيز على الموسيقى واللحن، من دون أن 
يدخل الإيقاع الشرقي، وقبل الحديث أيضاً 
ــرا. فــقــد كـــان هدفه  ــتـ فــي الإنـــتـــاج والأوركـــسـ
ــا »الـــدخـــول إلـــى قــلــوب الــكــل مـــن خــال  دومــ

الموسيقى«.
 Le Grand Spectacle أما بالنسبة إلى عرض
فــلــه طـــابـــع آخـــــر، إذ تــزيــنــت مــوســيــقــاه فيه 
الــتــي تصل  بالعظمة والــضــخــامــة والألــحــان 
ــم هــــو أن  ــ ــــى الــــكــــل. بــالــنــســبــة لمــــخــــول، الأهــ إلـ
أما  اللحن،  وتــحــديــداً   

ً
الأســـاس جميلا يكون 

بالجمال  يتميز  فلن تجمّل ما لا  الإضــافــات 
إنــاء  فــي  التي توضع  كالزهرة  تماماً   ،

ً
أصـــا

جميل وهي ذابلة فلن تبدو جميلة. فلطالما 
اســـتـــفـــزه مـــن يــعــتــمــد عــلــى الإنــــتــــاج الــضــخــم 
في ظل فقدان العنصر الأســاســي، أي اللحن 
الجميل، وهو ذاك الذي يبقى في الذاكرة مع 
مــرور الــوقــت، ويترسخ فــي الأذهــــان، ويصل 
ــك، اســتــطــاع  إلـــى الإحـــســـاس. انــطــاقــا مـــن ذلــ
يــتــرك مــن خــال موسيقاه بصمة خاصة  أن 
الكبير  التنوع  إلــى  وتضاف  هويته،  تعكس 
ــا،  ــذي حــــرص عــلــيــه دومــ ــ ــذي يــمــيــزهــا، والــ ــ الـ
ولــم يحصر نفسه وفــنــه فــي إطـــار معين في 
أي وقــت، فجعل موسيقاه حــرة لا تعرف أي 

حدود، لتصل إلى العالم أجمع. 

برامج المنوعات العربية: خريف الإنتاج السريع»العرض الكبير«... تحية موسيقية للبنان من رومانيا
برامج فنية وترفيهية 
قليلة أعلن عنها حتى 

الساعة لموسمي الخريف 
والشتاء. لكن المحاولات 

لا تزال مستمرة في 
القنوات العربية

يستفيد مـــؤدّو الـــراب فــي الــســودان مــن تخفيف 
انــتــفــاضــة 2019، فالمساحة  بــعــد  المــجــتــمــع  قــيــود 
يــؤدون  إذ أصبحوا  اتــســاعــا،  تـــزداد  لهم  المتاحة 
ــارح  ــ ــــسـ ــــي الــــســــاحــــات الــــعــــامــــة والمـ أغـــنـــيـــاتـــهـــم فـ
المخصصة للحفلات الموسيقية، وتتناول كلمات 
المعيشة وحتى  مــن مصاعب  شــيء  كــل  أغانيهم 

مشكلات العلاقات بين الأحبة.
ــقـــي أحــــمــــد مــــهــــدي إن الـــحـــريـــات  ــيـ ويــــقــــول المـــوسـ
 EJRAT »لــفــرقــتــه »إجـــــــــــراءات المــتــنــامــيــة تــســمــح 
لمــوســيــقــى الــــراب بـــأن تــعــكــس الــقــضــايــا الــتــي يــرى 
أعــضــاؤهــا أن الـــســـودان مــا زال مبتلى بــهــا، وهــو 
يــعــانــي أزمـــة اقــتــصــاديــة عميقة ويــخــوض تــحــولًا 

هشاً إلى الديمقراطية.
وأضاف مهدي »بنكتب واقعي دايماً. يعني تكون 
فــي المــواصــات بتشوف طفل مــن أطــفــال الــشــوارع 
حـــاصـــلـــة لـــيـــه حـــاجـــة تــعــكــســهــا فــــي )إجـــــــــــراءات(، 
بتشوف  الــفــيــضــان،  بتشوف  النيل  مــاشــي  تيجي 
المشاكل بتاعة الشعب ده بنحاول نحكيها بأبسط 
ــارات الـــلـــي بــتــقــدر تــضــرب  ــبـ ــعـ الــكــلــمــات، أبـــســـط الـ
للزول  )شــخــص(، تصل  زول  أو تصل لأي  العامة 
بــتــاع مــبــدى، تــصــل لــلــزول بــتــاع الــخــرطــوم، تصل 

للسوداني المغترب بره«.
السابق عمر  رئيسه  الــســودان، تحت حكم  وشهد 
طيح قبل عامين، صناعة موسيقى 

ُ
البشير، الذي أ

ــــذرة، إذ كـــان عــلــى الــفــنــانــن  راب مــتــنــامــيــة لــكــن حـ
إذا كانوا  البلد  فــي  الأمنية  الأجــهــزة  يــواجــهــوا  أن 

ينتقدون الحكومة علناً. كما كانت الأماكن المتاحة 
لأدائــــهــــم مــــحــــدودة أيـــضـــا، لا ســيــمــا بــالــنــظــر إلــى 

قوانين النظام العام الصارمة.
وتعرض فرقة »إجراءات« الآن في أنحاء العاصمة 
الأوضــاع  من  الشرطة، وتشكو  وتنتقد  الخرطوم، 
ــى الإطـــــــــارات المــحــتــرقــة  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة، وتـــشـــيـــر إلـ
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة. وتــقــول 
إحــدى أغنيات الفرقة، في إشــارة لبيع المشروبات 
ــزل بــشــكــل مــخــالــف  ــنــ ــي المــ ــرة فــ ــمـ ــخـ الـــكـــحـــولـــيـــة المـ
ـــبـــاع »بـــالـــجـــركـــن«، 

ُ
لـــلـــقـــانـــون، إن الـــســـعـــادة هــنــا ت

والنساء جائعات، والحكومة غير مهتمة.
ــة نــفــســهــا  ــرقــ ــفــ ــي، عــــضــــو الــ ــاشــ ــبــ يــــقــــول مــــهــــاب كــ
والمعروف باسم )إم أو 3(، إنهم يجتذبون جمهوراً 
وقضايا  الخاصة  قضاياهم  عــن  للتعبير  يتطلع 
المجتمع الأوسع. ويضيف الشاب البالغ من العمر 
26 عاماً، وهو جالس أمــام جهاز دمج الموسيقى، 
أن »مـــشـــاكـــل فـــي الـــبـــيـــت، مــشــاكــل مـــع الأصـــحـــاب، 
زعــــان مــن حــبــيــبــتــي، وكــــده. فــبــعــد ذاك المــوضــوع 

الــنــاس قــاعــدة تسمع الحاجة اللي أنا  تــطــور، لأن 
في  الــلــي  الــنــاس  بــالــذات  وحابينها،  فيها  بأعمل 
جــيــلــي، ودي مـــا حــاجــة صــعــبــة، لأنــــه أنــــت كـــل ما 
تتكلم عن حاجة بتوجعك بصدق بتلقى فيه كمية 
من الناس مشاركينا في نفس الأحاسيس أو حتى 

قريبة للأحاسيس يعني اللي أنت حاسس بها«.
ويُصدر الفنانون الذين يؤدون عروضهم باللغتين 
استوديوهات  مــن  ألبومات  والإنكليزية  العربية 
مــخــصــصــة، ولــهــم عــــدد كــبــيــر مـــن المــتــابــعــن على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
أكثر شيوعاً، فجذب  الكبيرة  العروض  وأصبحت 
ــن كــــان اســتــخــدامــهــا  ــاكـ الـــفـــنـــانـــون الألــــــوف إلــــى أمـ

يقتصر على مغنين تقليديين أكثر فقط.
ومع أن الموسيقى لعبت دوراً رئيسياً في الانتفاضة 
ضـــد نــظــام الــبــشــيــر، يــقــول مــهــدي إن الــعــديــد من 
الــســودانــيــن مــا زالــــوا يــرفــضــون موسيقى الـــراب، 

باعتبارها أجنبية أو غير أخلاقية.
ــا بـــاشـــوف )إجـــــــــراءات( عـــبـــارة عن  ــ ويــضــيــف »أنـ
أحلام شباب أو أحلام جيل كامل، لأسباب كتيرة، 
أحلام شباب لأنه عايزين نصل بمستوى محدد 
مـــن الـــوعـــي لــلــشــبــاب دول كــلــهــم، عــايــزيــن نصل 
بمجتمع ناهض، مع أنه المجتمع الليلة رافضنا 
تــمــامــا، والإعــــام رافــضــنــا تــمــامــا«. ويــتــابــع »لكن 
إحنا مؤمنين في الجيل اللي بيشجعنا، والجيل 

اللي معانا«.
)رويترز(

صارمٌ مع نفسي قبل أي أحد

)LBCI( يستعد مروان خوري لتقديم الموسم الثالث من »طرب« على التلفزيون العربي

الأغنيات تتطرق 
إلى مشاكل 
السودانيين 
ويومياتهم 
)أشرف شاذلي/ 
فرانس برس(

)Getty /نحو مائة فنان شاركوا في العرض )ناندا ماكموراي فوتوغرافي

الروخ: منذ خضت الإخراج، عبر المسرح، تعرفت إلى أسراره )جلال مرشدي/ الأناضول(

تحاور »العربي الجديد« الممثل إدريس الروخ الذي تولى إخراج مسلسل »بنات العساس« الذي 
جذب الشريحة الأوسع من المشاهدين المغاربة، خلال الأشهر الماضية

إدريس الروخ

الراب السوداني ينتعش

فنون وكوكتيل
مقابلة

مشهد

شاشاتفعالية

المسلسل مؤلف من 
30 حلقة، من بطولة 

عزيز حطاب، ومنى فتو 
)الصورة(، ودنيا بوطازوت، 

ومحسن مالزي، وسعاد 
خيي، وساندية تاج الدين. 

تواجه فيه »عائشة« 
)منى فتو( و»حنان« 

)دنيا بوطازوت( الشارع، 
بسبب والدهما المدمن 
على القمار والكحول، 
والذي ضحى بالغالي 

والنفيس وباع كل شيء 
للاستمرار في إدمانه، إلى 

أن تقابلا امرأة ثرية توافق 
على عمل والدتهما 

لديها، وتتوالى الأحداث 
والمفاجآت من بعدها.

»بنات العساس«
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يـــروقـــان لـــي. فــقــد شــبــعــت منهما مــن كثرة 
تــــــوق الآن إلــــى طــريــق 

َ
تـــكـــرارهـــمـــا. وإنـــــي ل

ثــالــث فــي الــحــيــاة. طــريــق يــنــاســب عُصابي 
ق بالكلمة. ومــع  وحــســاســيّــتــي كــرجــل مــــؤرَّ
الــيــد ولا  فــي متناول  الطريق ليس   هــذا 

ّ
أن

 أنــنــي أعـــوّل عليه كثيراً، 
ّ

ر بــعــد، إل الــتــصــوُّ
ــدري: قــد يكون  غـــداً وفـــي المــســتــقــبــل. فــمَــن يــ
 هذا 

ّ
ريح عائلتي من كل

ُ
، فأرتاح وأ

ّ
فيه الحل

النكد وهذه المأساة.
■ ■ ■

السبت، بلا تاريخ
 أكتب، 

ّ
عطني القوّة، أيّها الغامض، كي أظل

َ
أ

 يوم.
ّ

ولو 3 كلمات كل
■

غتين أو ثلاثاً 
ُ
مُ ل

ّ
ابه يتكل

ّ
 عصرنا الن

ُ
إنسان

 
ً
لغة ــدُبُ؟ كم 

ْ
الــجُــن  يتكلمُ 

ً
لغة أو خمساً. كم 

 البامياء؟
ُ
 زهرة

ُ
تقِن

ُ
ت
■

فــي لحظة خلود عــابــرة، تماهيتُ مــع روح 
ــقــــدس. دخـــلـــتُ فـــي رحـــمـــهـــا. فــكــان  جـــبـــال الــ
. لحظة عابرة في ليل 

ٍّ
جَل

َ
، وكان ت

ٌ
انخطاف

بـــاردٍ لا تـــزول ولا تــريــم. لحظة أحــلــمُ دائماً 
ى أن 

ّ
بأن تتكرر. أستدعيها بالذاكرة وأتمن

 بالجسد.
ً
أعيشها ثانية

■

يتلبّسني الضحكُ، أحياناً، وأنــا أحــدّق في 
عنا البشري. الحقائق بالتأكيد 

ْ
حقيقة وض

ــا، تــحــديــداً  ــازيـ ــتـ ــانـ ــفـ ــا مــــن الـ ــثـــر إضـــحـــاكـ أكـ
 حـــالٍ، من 

ّ
حقائق الــنــوع الــبــشــري. على كــل

 معظم البشر لا يُحدّقون.
ّ
حسن الطالع أن

■

ــكَ 
ّ
إحــســاسٌ طــريــف مــع ذلـــك، إحــســاسُــك بــأن

 خالد، وأنتَ في خضمّ عمليّة الجنس.
ٌ
كائن

■

وحشة الليل إذا انتصَف، وبرودة غرفة المكتبة 
وعليك  البيضاء...  والــورقــة  أكتوبر.  في  حتى 
الذين  أولــئــك  جاهد لكي تطرد ظــالــهــم... 

ُ
ت أن 

قــــرأتَ لــهــم مــنــذ ثــاثــن ســنــة... وهــــؤلاء الــذيــن 
قرأتَ لهم منذ أسبوع.

■ ■ ■

يومٌ ما
ــوَ نـــظـــامٌ عـــــالٍ. الــنــهــدُ  حـــــبُّ الــتــجــريــد، بــمــا هــ

ُ
أ

الهادئ  الاستمتاع   
َ
فرصة يمنحني  الأبيض 

 هـــــذا أحـــد 
ّ

ــونــــة… لـــعـــل ــقــ ــــاره بـــجـــمـــال الأيــ ــفـ ــ الـ
الأسباب أيضاً.

■

يّل والواقعيّ. هل حقاً يرفد أحدهما الآخر 
َ

تخ
ُ
الم

 في القدس. فالواقعيُّ 
ّ

ويُغنيه؟ أكيد، أكيد، إل
تخيّل ويرديه. الواقعيُّ 

ُ
ههنا يأخذ بتلابيب الم

ــوق قـــلـــمـــك: فـــوق  ــ ــتـــكـــوّم فـ ــلٍ تـ ــغـ ـــة بـ
ّ
ــا، كـــجـــث ــنـ هـ

ــرتـــك، فــمــاذا ستفعل أيها  مــتــخــيّــلــك، فـــوق ذاكـ
 القدس هي أنيميا الخيال: مدينة 

ّ
الكاتب؟ إن

ضـــدّ الــخــيــال: مــكــان »أنـــتـــي خـــيـــالـــيّ«، وبــقــدر 
ألهذا  ــجــرّدك مــن أسلحتك. 

ُ
ت مــا تستسلم لها، 

باسم النبريص

الخميس، بلا تاريخ
مــــنــــذ أســــــبــــــوع لــــــم أكـــــتـــــب كــلــمــة 
ــة، بــعــد  ــابـ ــتـ ــكـ واحـــــــــدة. هـــجـــرت الـ
أن أوشـــك عقلي عــلــى الــجــنــون! قــلــتُ أهــرب 
 من 

ّ
جـــن

ُ
أ إلــى طــن الحياة الساخن، قبل أن 

 الــطــن إيّـــاه لم 
ّ
هــذيــان الــتــجــريــدات. غير أن

 ضحل ومتكدّر 
ٌ
يـــروق لــي كــثــيــراً. فهو طــن

ولـــيـــس كــمــا المـــأمـــول والمــشــتــهــى. ولـــــذا: ها 
أنـــا أعـــود إلـــى عـــذاب الكلمة المــكــتــوبــة، فهو 
على الأقــل: عــذاب لا يخلو من معنى، حتى 
ولو كان هذا المعنى موهوماً ولا يمتّ إلى 
الــواقــع بصِلة. فهو على العموم يــروق لي، 
وبيني وبينه من صِلات القربى ما يُعينني 
على تحمّل خــواءات الحياة، في هذا المكان 
 كان لا وجود 

ْ
الراكد والمظلم من العالم! فإن

 يستسلم، 
ّ

أل المــرء  فعلى  بالمطلق،  للمعنى، 
الــــيــــومــــي  ــــي  ــزئـ ــ ــجـ ــ الـ مــــعــــنــــاه  يــــصــــنــــع  وأن 

الشخصي بقدر الإمكان.
■

الحياة، كمختبر تجارب لتوليد المعاني.
■

مللتُ من كسلي، ومللت من الجوَلان تحت 
أشعة الشمس. فكلاهما ــ المشي والاستلقاء 
كنوع  السقف،  في  والتحديق  السرير  على 
مـــن تــحــويــل الــكــســل إلــــى تـــأمّـــل ـــــ لـــم يــعــودا 

سفيان طارق

في خريف 2018، كانت لوحة »الفتاة والبالون« 
معروضة للبيع فــي مـــزاد »ســوثــبــيــز«، وحين 
انتهت العملية وبات سعر اللوحة 1.4 مليون 
ــي فــي عملية إتــاف 

ّ
الــفــن الــعــمــل  دولار، دخـــل 

ذاتي أمام ذهول الجميع. كان صاحبه، الفنان 
مــجــهــول الــهــويــة، بــانــكــســي، قــد زرع فيها آلــة 
 
ٌ
ــــل الإطــــــار. لــعــبــة لــتــمــزيــق الـــــورق مــخــبــأة داخـ
جديدة من ألعابه انتقد من خلالها المنظومة 
الرأسمالية. كان وقتها ينتقد رأسمالية الفن 
ــا، واعــتــبــر حــركــتــه »صــفــعــة« مـــدوّيـــة في  ــ رأسـ

وجهها. 
لــكــن رأســمــالــيــة الـــفـــن يــمــكــن أن تــســتــفــيــد من 
تــحــوّلات الــفــن. فــمــا لــم يخطر بــبــال بانكسي 
وملايين المتابعين هو أن تظهر اللوحة مجدّداً 
عتبر آثار التقطيع فيها جزءاً من العمل 

ُ
وأن ت

ي ذاته. بل أكثر من ذلك، بات سعر اللوحة 
ّ
الفن

ر من حملة الدعاية 
َ
أكبر وأكبر، وهو ما يُنتظ

التي أطلقتها مؤسّسة »سوثبيز« والتي جاء 
بــســعــر 5.5 مليون  ــزاد ســيــنــطــلــق  ــ المـ أن  فــيــهــا 
مــنــتــصــف  فــــي  ســـيـــكـــون  مــــوعــــده  وأن  دولار، 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
بـــانـــكـــســـي »الـــفـــتـــاة  ــة  ــوحــ لــ ــوان  ــ ــنـ ــ كــــــان عـ إذا 
والـــبـــالـــون«، فـــإن الــعــمــل الــــذي ســـوف يُــعــرَض 
لــلــبــيــع قــريــبــا يــحــمــل عــنــوانــا جـــديـــداً: »الــحــب 
 شيء 

ّ
 كــل

ّ
فــي سلة المــهــمــات«. هــكــذا يــبــدو أن

ــن بُـــنـــيـــة الـــعـــمـــل إلـــــى الـــعـــنـــوان،  ــد تـــغـــيّـــر، مــ قــ
وصولًا إلى السعر، وهو ما يفتح على أسئلة 
: هــل تمكن 

ّ
وإشــكــالــيــات جــوهــريــة حـــول الـــفـــن

نسبة العمل إلى بانكسي؟ ثمّ أليس بانكسي 
سند له الأعمال، 

ُ
فناناً مجهول الهوية، فكيف ن

وكــيــف يــصــل ســعــرهــا إلـــى مــايــن الــــدولارات 
ها من توقيعه؟

ّ
لأن

لا شكّ أن السعر الجديد يجد مقوّمات ارتفاعه 
من كون العمل لبانكسي، وأكثر من ذلك، لتلك 
اللوحة بالذات التي سبق وأن أتلفت نفسها، 
العجيبة من  الــواقــعــة  تلك  بــاتــت بفضل  فهي 
أشـــهـــر لـــوحـــات الـــفـــن الـــحـــديـــث، بـــل إن بعض 
ي شهده 

ّ
النقاد اعتبرها جزءاً من أهم عمل فن

عِمي مساءً يا نجمةً في سماء القدس

تعود اللوحة التي أتلفت 
نفسها منذ ثلاث سنوات 

بعنوان مختلف وببنُية 
أخرى. إنهّ عمل جديد 

يستفيد من تلك الواقعة 
ليرتفع سعره إلى أضعاف

في لحظة خلود عابرة، 
تماهيتُ مع روح جبال 

القدس. دخلتُ في 
رحمها. فكان انخطافٌ، 
. لحظة عابرة  وكان تَجَلٍّ

في ليل باردٍ لا تزول ولا 
تريم. لحظة أحلمُ دائماً 

بأن تتكرر. أستدعيها 
بالذاكرة وأتمنىّ أن 

أعيشها ثانيةً بالجسد

استطاعت أميرة غنيم 
أن تحبك بإحكام رواية 

حول عناصر آتية من 
التاريخ ومن الطبقات 

ومن السجال الثقافي، 
محوّلة كلاًّ من ذلك 

إلى مِدماك روائي

الرأسمالية في إعادة تدويرها لفنّ يسخر منها

نازلة دار الأكابر سرد يدور في فَلك الطاهر حدّاد

عبقرية الجلال الممزوج بالأسى

كأنّ نجوم صحراء 
العراق ليست مُعلقّة 

في أثير سماويّ

تحوّلات الفن جعلتْ 
من إتلاف اللوحة عملاً 

فنياً جديداً

لا يخطر لقارئ غير 
تونسي أنّ بطل الرواية 

هو الطاهر الحداد

أعَطني القوّة كي 
أظلّ أكتب، ولو 3 كلمات 

كلّ يوم

ما  بجدوى  إيمانهم  وعــدم  المقدسيين  غضب  بل  استياء،  واضــح 
والمسلمون.  جميعاً  العرب  ورائها  ومــن  الله،  رام  سلطة  تفعله 
ــام  الأي ــذه  ه ــواجــه،  ت فالمدينة 
مخطط  أخطر  السنوات،  وهذه 
وتهويدها.  لتطويقها  إسرائيلي 
استراتيجية  ضمن  تشتغل  إسرائيل 
ــدة الـــمـــدى، ومــتــســارعــة  ــي ــع ب
الخطى، خاصة بعد أوسلو، لنفي 
الطابع العربي عن المدينة، وإزالته 
ابتلاع  تــريــد  إنــهــا  الــوجــود.  مــن 
المدينة، وشطب سَمتها التاريخي 

والحضاري بكل السبل.

يضيق المكان
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ثقافة

يوميات

متابعة

قراءة

ينقص منسوب الخيال، بما هو فسحة إبداع 
 عمل يتغيّا هذه المدينة؟ أخشى 

ّ
وطيدة، في كل

أن أقول لأصدقائي: سافروا، اهربوا!
■

 الــعــالــي، 
ّ
فــي نــشــوة انــغــمــار الــــروح بــمــاء الــفــن

حتى الشاي يتحوّل إلى مشروب روحاني.
■

القرن الحادي والعشرون، وهو مشهد إتلاف 
اللوحة لنفسها بُعيد بيعها في المزاد.

ــي، يــبــدو ما 
ّ
مــع الــعــرض الــجــديــد للعمل الــفــن

حــدث مثل جــزء مــن عملية إنــتــاج »الــحــبّ في 
 لوحة »الفتاة والبالون« 

ّ
سلة المهملات«، وكأن

قـــد جـــرى تــطــويــرهــا، وبــالــتــالــي فـــإن سعرها 
الشهرة  سيرتفع بالتأكيد. لكن ما دخل هذه 
اليوم مع  اللوحة  التي تقف فوقها  الإعلامية 
القيمة  في  ل 

َ
يُختز الأمــر   

ّ
أن أم  الفنية،  القيمة 

التجارية وحدها، بشكل صريح وفجّ؟
كان بانكسي قد نشر مقطع فيديو يفسّر فيه 
لنفسها  اللوحة  إتـــاف  »صــدمــة«  بعد  لعبته 
ق اللوحة 

ّ
2018. كان الفيديو يُظهر كيف تتمز

بـــالـــتـــدريـــج إلـــــى مــنــتــصــفــهــا تـــقـــريـــبـــا، وكــــان 
: »هـــا هــي تــضــيــع... تــضــيــع... 

ً
ــق قــائــا

ّ
هــو يــعــل

لم   لوحته 
ّ
أن بانكسي  يتبيّ  اليوم  ضــاعــت«. 

 
ً
أكثر تغلغلا ي جديد 

ّ
فن إنها عمل  تــضِــعْ، بل 

 لها.
ً
في المنظومة الرأسمالية وأكثر خدمة

النزعة  تنتقد  الــتــي  الغرافيتية  أعماله  حتى 
الاستهلاكية وغيرها من مظاهر الرأسمالية، 
ــزءاً مــــن دائـــــــرة الاســـتـــهـــاك  ــ ــارت جــ ــ هــــا قــــد صــ
ومــن الآلــة الضخمة للرأسمالية هي الأخــرى. 
ــات عـــامـــة تــجــاريــة  ــه، كـــاســـم، بــ ــ بــانــكــســي ذاتــ
تــدرّ المرابح ليس فقط لصالح المـــزادات، إذ إن 
من  اقتلاعها  جــرى  الغرافيتية  أعماله  بعض 

حيطانها وبَيعُها.

، أعجبُ 
ّ
الفن  

ُ
أحياناً، عندما تأخذني جلالة

كيف لبعض الفنانين أن ينتحروا؟ هل هانت 
 هذه النشوات العُليا التي 

ُّ
على أرواحهم كل

 يتركونها وراءهم؟ 
ْ
ن

َ
حصى؟ لم

ُ
عَدّ ولا ت

ُ
لا ت

حقاً: لقد خانهم التوفيق.
■

ـــصَـــهْـــنِ، 
َ
 حـــــاجٌّ أمـــيـــركـــي بــروتــســتــانــتــي مُـــت

ـــى أن 
ّ
ــاجّ يـــقـــيـــم مـــعـــنـــا وأحـــــــــــاوره: يـــتـــمـــن ــ ــ  حـ

 يهود الأرض في القدس. وماذا 
ّ

يجتمع كل
ــأتـــي المـــســـيـــح ويــقــتــلــهــم. أفـــكّـــر  ــد؟ كــــي يـ ــعـ  بـ
ــيــــس طــحــن  ـــن كــ ــ ــى مـ ــ ــبــ ــ ــب: »أغــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه وأكـ ــيــ  فــ

.»
ّ

مملوء ومُبتل
■

«، هل كان بودلير 
ً
 يا ألمي، واهدأ قليلا

ْ
ل

ّ
»تعق

 المعدة؟
َ
يُخاطب قرحة

■

تعويد النفس على التكيّف مع هاجس الموت، 
أمّــا  برمّتها.  الكبرى  للمسألة   

ٍّ
حــل أفضل  هــو 

المضمار،  هــذا  فــي  إضافيّة  تقدّمتَ خطوة  إذا 

ه صديق ثقيل 
ّ
فتعايشتَ مع ذلك الهاجس وكأن

لا مفرّ من صداقته؛ فإنكَ آنئذٍ تكون قد بلغتَ 
ــإذا تــقــدّمــتَ خــطــواتٍ  أولــــى مــراتــب الــحــكــمــة. فــ
أبـــعـــد، فـــنـــظـــرتَ إلــــى المـــــوت كــــضــــرورةٍ أخــيــرة 
وجميلة لاكــتــمــال حــيــاتــكَ؛ وأحــيــانــا: كخاتمةٍ 
ةٍ وغــبــطــةٍ عــمــيــقــتــن، خاتمة 

ّ
لا تــخــلــو مـــن لـــــذ

الفلسفة.  بلغتَ  قــد  تكون  آنها  فــإنــكَ  اة؛ 
ّ
مُتمن

فما الفلسفة سوى امتداح الموت. وما الفلاسفة 
سوى مدّاحي موتنا على هذه الأرض.

■

 الأربــعــن، لا معنى للثراء. الجسدُ 
ّ
بعد ســن

ــهُ استهتار الحياة  ـ
ّ
إن ــرُ. 

ُ
 يــكــث

ُ
يــنــحــدر، والمــــال

بمُترَفيها.
■

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، والنصّ من 
ة عام 2009(

ّ
يومياته في القدس المحتل

لوحتك لم تضِعْ يا بانكسي!

الرواية بوصفها احتفالاً متواتراً

عباس بيضون

الــتــي بين  الــطــبــعــة  أن  نــعــلــم  أن  يفاجئنا 
أيــديــنــا مـــن روايـــــة »نـــازلـــة دار الأكـــابـــر« 
هي الرابعة. يبدو هذا بحدّ ذاته احتفاءً 
بــالــروايــة الــتــي نــالــت »جــائــزة الــكــومــار« 
ت في اللائحة القصيرة 

ّ
في تونس، وحل

لــجــائــزة »الـــبـــوكـــر«، لــكــنــهــا لـــم تــجــتــزهــا 
لتنال الجائزة، وقد يخطر لكثيرين أنها 
 بــهــا. مــع ذلــك فــإن الطبعات الأربــع 

ّ
أحـــق

و»جــائــزة الــكــومــار« والــائــحــة القصيرة 
ح جميعاً كاتبتها، أميرة 

ّ
»البوكر« ترش لـ

غنيم، لمكانة لافتة في الرواية العربية.
الرواية   

ّ
أن لقارئ غير تونسي  لا يخطر 

 
ّ
أن أي  الــــــــحــــــــدّاد،  الــــطــــاهــــر  روايــــــــــة  هـــــي 
ــصــلــح الــتــونــســي الــــذي كــتــب »امــرأتــنــا 

ُ
الم

بسبب  وعانى  والمجتمع«،  الشريعة  في 
أفـــكـــاره الإصـــاحـــيـــة فـــي الـــديـــن خــيــبــاتٍ 
ــكّــــر، هــو  ــبــ ــن بــيــنــهــا رحـــيـــلـــه المــ ــى، مــ ــ

ّ
ــت شــ

ــت بــدار 
ّ
 الــنــازلــة الــتــي حــل

ّ
ها، رغــم أن

ُ
بطل

الأكــابــر تــعــود، عــلــى نــحــو مـــا، إلــيــه. فهو 
 فــي أحــاديــث 

ّ
ما يظهر إل

ّ
الــروايــة قل فــي 

يظهر حين  إنــه  بلى،  وعواقبها.  الــنــازلــة 
فه علي الرصاع تعليم بناته، ويظهر 

ّ
يكل

الـــذي انقلب وبــالًا  فــي الاحــتــفــال بكتابه 
 زبيدة ابنة 

ّ
عليه، ويظهر وهو يخطب للا

الأكابر وأبوها يقرّعه ويردّه، ويظهر في 
ــر حــيــاتــه، وقـــد اضــطــرّتــه الخيبات  أواخــ

إلى أن يعمل في دكّان.
ات القليلة التي نصادف 

ّ
هذه هي المحط

ــه، فــي  ــ فــيــهــا الـــطـــاهـــر الـــــحـــــدّاد، غـــيـــر أنــ
عــــداهــــا، يــخــتــفــي بــيــنــمــا تــبــقــى نــازلــتــه 
د عواقب وتداعيات. يختفي 

ّ
تعمل وتول

بحيث نتفاجأ ونحن نقرأ شعراً له نعلم 
منه أنها أشعار حقيقية وأن صاحبها 
حــقــيــقــي مــثــلــهــا. نــتــفــاجــأ أيــضــا ونــحــن 
نقرأ تعقيبات تونسية على الرواية، لا 
تنزل عن ذكر الطاهر الحدّاد واعتباره 
بطل الــروايــة، أو اعــتــبــار الــروايــة تــدور 
جه إلى 

ّ
 الرواية لم تت

ّ
حوله. نتفاجأ بأن

ذلك ولم تتعمّده. صحيح أن »نازلة دار 
الأكــابــر« تــعــود إلــيــه، الــنــازلــة الــتــي هي 
الحدّاد  الطاهر  أرسلها  التي  قصاصة 
زوجـــة محسن  الــســابــقــة،  تلميذته  إلـــى 
ه 

ّ
لكن النيفر. قصاصة لا نعرف سرّها، 

ــي الـــــروايـــــة عــلــى  ـــب فــ
ّ
ســـــرٌّ يــبــقــى يـــتـــقـــل

طــولــهــا. بــل يمكن الــقــول إن مــن ميزات 
ــت هــــذا الأســـلـــوب، 

ّ
الــــروايــــة أنــهــا اخــتــط

تتمحور حول  تــكــاد  أنــهــا  ميزاتها  مــن 
الــنــازلــة، بــدون أن يبدو فــي هــذا شطط 

ومــحــســن المــتــمــغــرب الــعــائــد مــن ألمــانــيــا 
ــرَح ذكــوريــتــه،  ــجـ ـ

ُ
لا يــبــقــى كــذلــك حـــن ت

شبه  وسقوطها  شللها  الــتــي  وزبــيــدة، 
ــذا ابــنــة  رمـــزيّـــن، تــضــل فـــي ســلــوكــهــا هـ
كونهما  على  الخادمتين،  إن  ثــم  أكــابــر. 
مفاتيح  مــن  جــانــبــا  تملكان  خــادمــتــن، 
الرواية. هكذا تنبني حول النازلة رواية 
إلى  النازلة  ومجتمع، بل هكذا تتحوّل 

دنيا ورواية كاملة.
غــنــيــم  أمــــيــــرة  إن  ــقـــول  نـ  

ْ
أن  

ّ
إل يــمــكــن  لا 

ــام، روايــــة  ــكـ اســتــطــاعــت أن تــحــبــك، بـــإحـ
ــة، مــن  ــ ــلـ ــ ــــة، لأول وهـ ــيـ ــ آتـ ــر  ــنـــاصـ حــــــول عـ
ــن الــســجــال  ــن الــطــبــقــات ومــ الـــتـــاريـــخ ومــ
 من ذلك إلى مدماك 

ً ّ
الثقافي، محوّلة كل

روائــي، وإلى حبكات مسترسلة ومبنية 

ومتفاوتة ومتعارضة، ما يعني، قبل أي 
 العناصر 

ّ
شيء، أن الرواية تنبني من كل

 ما 
ّ
وتفعل في كل العناصر. ما يعني أن

يــبــقــى هـــو بــالــطــبــع غــيــر الـــتـــاريـــخ وغــيــر 
النموذج  بل وغير  الاجتماعي،  التحليل 
الــثــقــافــي والــنــمــوذج  الطبقي والــنــمــوذج 
ــذه جــمــيــعــهــا تــمــتــلــك فــي  ــ الـــســـيـــاســـي. هـ
الـــروايـــة خــصــوصــيــتــهــا، بــل وتــمــلــك تلك 
الـــــروايـــــة مــعــهــا مـــنـــاخـــاتـــهـــا ورمـــزيـــتـــهـــا 

واستعاريتها وسردها.
ــــي نـــازلـــة  ــا يـــمـــكـــن أن نـــتـــبـــيّـــنـــه فـ ــ هــــــذا مـ
ــلــهــا بين 

ُّ
ــر الـــتـــي هـــي فـــي تــنــق ــابــ دار الأكــ

ــــن الأوقـــــــــات، تــكــتــســب  الــشــخــصــيــات وبـ
ــف أمـــامـــه وحــولــه 

ّ
حـــضـــوراً رمـــزيـــا تــتــكــش

تنتشر  وقائع  ووقائعها.  الرواية  خبايا 
وتــنــبــنــي فــي نـــوع مــن احــتــفــالــيــة، نشعر 
والمونتاج  اللغة  ساعدنا جزالة 

ُ
وت معها 

الــروائــي والــبــنــاء الــســردي، على معاينة 
إيقاعية راقصة تنتظم حول النازلة التي 
تــبــدو هــكــذا لــحــنــا نـــاظِـــمـــا، لا تــبــدو فيه 
الرواية كتلة واحدة فحسب، ولكن أيضاً 

احتفالًا متواتراً.
)شاعر وروائي من لبنان(

الرواية  النازلة في  ر. 
ّ
تكث أو  أو مبالغة 

هــي مــرايــا لمــجــتــمــعــهــا، بــل هــي ظــاهــرة 
الــخــادمــة  أعـــن  أعـــن شخصياتها،  مــن 
والـــزوج وأخــيــه وأبــيــه والــســيــدة زبيدة 
من  تنتقل  الــنــازلــة  وحفيدتها.  وأبيها 
ـــخـــذ كــــل مـــرة 

ّ
ــت أمــــــام الـــشـــخـــصـــيـــات، وتـ

البناء في  عاود 
ُ
آخــر، وتنبني وت إهاباً 

حــركــتــهــا تـــلـــك. فـــي أثـــنـــاء ذلــــك تــســتــمــرّ 
الـــروايـــة فـــي مــاحــقــتــهــا لــلــنــازلــة، وفــي 
ــا الـــطـــبـــقـــيـــة والــنــفــســيــة  ــهــ ــتــــطــــراداتــ اســ
والفكرية. تنبني الرواية حولها طبقياً 
وتـــاريـــخـــيـــا ودرامــــيــــا وبــســيــكــولــوجــيــا 

وفكرياً. 
 شيء، بل هي في 

ّ
تنبني كرواية قبل كل

مسارها رواية على الدوام. شخصياتها 
 

ّ
ــهـــا وســـرديـــتـــهـــا، هـــي قــبــل كــل ــوادثـ وحـ

ــذه الــــــروايــــــة. لا نــســتــطــيــع أن  ــ ــــيء هــ شــ
نــســتــخــرج مــنــهــا أحـــكـــامـــا أو عـــبـــراً. ما 
تقدمه ليس نماذج، بل بشر حقيقيون. 
الــبــطــاقــة الــطــبــقــيــة لــيــســت وحـــدهـــا كما 
يــحــمــل الـــعـــنـــوان؛ إنــهــا قــائــمــة بــقــدر ما 
الــرصــاع  هــي متفاوتة ومــتــنــوعــة. علي 
غير عثمان النيفر، والاثنان من الأكابر، 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2021 ساحة باب العمود مهجورة في ظلمة الاحتلال، نيسان/ إبريل

فعاليات

على  نوتردام  أحدب  مسرحية  اليوم  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  تُعرض 
المأخوذ  العمل  المنعم.  عبد  ناصر  إخراج  من  القاهرة،  في  الطليعة«  »مسرح 
عن نص فيكتور هوغو كتب أشعاره طارق علي، وألفّ موسيقاه كريم عرفة، 
ويشارك في التمثيل جورج أشرف، ويحيى محمود، ومريم الجندي، ومحمد 

دياب، وعمرو شريف، وآخرون.

يعُرض عند السابعة من مساء الجمعة المقبل في »صالة إشبيلية« بصيدا اللبنانية 
يتناول العمل  الإيراني مسعود بخشي.  يلدا: ليلة الغفران )2019( للمخرج  فيلم 
قصة مريم التي حُكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها المسنّ ناصر، فتجد نفسها 

مضطرة للدفاع عن مصيرها الذي أصبح معلقّاً بين يدي ابنة الضحية.

الذي  والتحديات  الأسباب  العربية:  الأهلية  الحروب  استمرارية  مؤتمر  ضمن 
جلستان  تُعقد  الدوحة،  في  السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  ينظّمه 
جونو،  توماس  الباحثين:  من  كلّ  خلالهما  يتحدّث  الإثنين  غدٍ  ومساء  صباح 
وتوماس هيغهامر، وحمزة المصطفى وليلى الرفاعي، ونيكولا ماثيسيان، 

وريكس براينن، وكريغ وايتسايد، وبرينيار ليا، وحيدر سعيد، ومروان قبلان.

ببرلين  بانكو«  يتواصل في »غاليري  المقبل،  الثاني  السابع من نوفمر/ تشرين  حتى 
ــ   1942( بلُاّطه  كمال  الفلسطيني  والمؤرخّ  والناقد  للفنان  الاستعادي  المعرض 
2019( تحت عنوان هندسة الضوء، والذي افتتُح الثلاثاء الماضي، ويضمّ أعمال 

رسم وطباعة تمثلّ تجربته الممتدّة منذ السبعينيات وحتى رحيله.

أميرة غنيم )خير الدين مبروك(

)Getty( »تقديم لوحة »الحبّ في سلة المهملات« في مؤسّسة »سوثبيز



موسيقى

علي موره لي

ــنــــوات الـــحـــكـــم الــعــســكــري  إبّـــــــان ســ
كــان   )1974 ـــــ   1967( الــيــونــان  فـــي 
المــنــفــيــون يــتــداولــون نكتة لا تــزال 
شهيرة حتى اليوم. تقول النكتة إن أحد المارة 
سمع شرطياً يدندن وهو يخطو لحناً معروفاً. 
فسأله العابر: إني لأعجب يا حضرة الضابط 
كـــيـــف لــــك أن تــــــردد لــحــنــا لــلــمــؤلــف مــيــكــيــس 
ثيودوراكيس. فما كان من الضابط إلا اعتقال 
إلى موسيقى  المار المسكين، بتهمة الاستماع 
لا  مستغرباً،  يبدو  الأولـــى  للوهلة  محظورة. 
الــقــدر  بــهــذا  لسلطات  يمكن  كــيــف  بــل عجيباً 
ــقــــوة أن تــشــعــر بــتــهــديــد من  مـــن الــبــطــش والــ
 ما يقوم به هو إما العزف 

ّ
فنان موسيقيّ جُل

على آلة، أو تأليف مقطوعة أو تلحين أغنية. 
كــعــبــقــريــة ميكيس  أن عــبــقــريــة مــوســيــقــيــة  إلا 
في  الــذي رحــل  ــ 2021(،   1925( ثيودوراكيس 
ـــزهـــر في 

ُ
الــثــانــي مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، حـــن ت

 
ٌ
مجتمعٍ حيّ عريق كالمجتمع اليوناني، مؤمن
بأنه الديمقراطية الأولى في التاريخ، فلسوف 
يلتف حولها الناس بالتأكيد. فتصبح بالفن 
الرفيع وحــده قـــادرة على هــز عــروش الحُكام 

وقض مضاجعهم.
سِيَر معظم  عن  ثيودوراكيس  تختلف سيرة 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  فخلال  الموسيقيين. 

انضم الفنان الشاب إلى القتال ضد الاحتلال 
النازي. بعد انتهاء الحرب، وُضع على لوائح 
إلــى جانب  المقاومة،  في  انخرطوا  من  أسماء 
مجموعة من الشيوعيين، وجرى اقتياده إلى 
السمعة في  الاعــتــقــال سيئة  مــعــســكــرات  أحـــد 

جزيرة ماركونيكوس. 
هــــنــــاك، تــــعــــرض لمــخــتــلــف أنــــــــواع الـــتـــعـــذيـــب، 
. بــعــد خــروجــه 

ّ
ــل صـــيـــب بــمــرض الـــسـ

ُ
إلــــى أن أ

ــبـــادئ  مــــن المـــعـــتـــقـــل، تــبــنــى ثـــيـــودوراكـــيـــس المـ
الشيوعية. فأسس تنظيماً سياسياً شبابياً، 
مــكّــنــه مـــن تــرشــيــح نــفــســه لــانــتــخــابــات سنة 

1964 ثـــم الـــفـــوز بــهــا كــمــنــافــسٍ مــنــضــو تحت 
التيار الشيوعي. عندما قاد الجنرالات انقلاباً 
في  الحكم  على  بموجبه  اســتــولــوا  عسكرياً، 
الـــيـــونـــان وحــــلــــوا جــمــيــع الأحــــــــزاب وأنــــشــــأوا 

وحُظِر  باعتقاله،  أمــرٌ  محاكم تعسفية، صــدر 
عزف، أو حتى سماع موسيقاه.

ــــب مــــاحــــقــــتــــه مـــــــن ســـجـــن  ــيــ ــ ــالــ ــ ــــت أســ ــوعـ ــ ــنـ ــ تـ
ونـــفـــي، هـــو وعـــائـــلـــتـــه، دامـــــت ثــــاث ســـنـــوات. 
ب خــالــهــا مـــــراراً، ولأجــلــه عَــلــت الـــنـــداءات 

ّ
عُــــذ

المـــنـــاشـــدات مـــن كــبــار الشخصيات  واشـــتـــدت 
الأدبـــيـــة والــفــنــيــة والمــوســيــقــيــة حــــول الــعــالــم، 
إلـــى أن وافــقــت الــســلــطــات عــلــى إبــعــاده خــارج 
العاصمة  في  أسرته  مع  ليُقيم  فذهب  البلاد. 

الفرنسية باريس.
مــــن الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة وإلــــــى جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم، قـــاد ثــيــودوراكــيــس حــمــلــة موسيقية 
ــم وحـــشـــد الـــتـــأيـــيـــد فــي  ــدعــ دؤوبــــــــة لــكــســب الــ
ــادة إرســـاء  ــ ســبــيــل إســقــاط حــكــم الــعــســكــر وإعـ
ــر الـــذي  الــنــظــام الــديــمــقــراطــي فـــي الـــبـــاد. الأمــ
لليونان دستورٌ  ليُكتب   1974 أخيراً سنة  تم 
ــيـــة. فيعود  جــديــدٌ وتــدخــل المــجــمــوعــة الأوروبـ
الموسيقي المقاوم إلى الوطن متابعاً العمل فيه 
وفي سبيله، كمؤلف وملحن وقائد أوركسترا، 

وعضو في البرلمان لعقدين من الزمان.
البعد عن  كل   

ً
بعيدة فتتناهى  أما موسيقاه، 

النضالات المريرة التي خاضها بداية كمقاوم 
ونـــاشـــط فـــي غـــمـــرة مــنــاهــضــتــه الــفــاشــيــة ثم 
السياسة  فــي معترك  الــديــكــتــاتــوريــة، ولاحــقــا 
وحساباتها  الحزبية  وتذبذباتها  اليونانية 
علاقتها  فــي  المعقدة  والبراغماتية  الواقعية 

بــالــقــارة الأوروبـــيـــة والــعــالــم. إذ ظــلــت النزعة 
الــغــنــائــيــة المــتــوســطــيــة المــشــرقــة ومــــن تحتها 
ــة الــبــصــمــة  المـــديـــات المــقــامــيــة الـــدافـــئـــة الــــوادعــ
الخاصة لجميع أعماله، ســواءً في الموسيقى 
الصرفة أو تلك المصاحبة للأفلام السينمائية.

ولــقــد عــبّــر بنفسه عــن مـــدى إيــمــانــه بالمنحى 
ــقـــامـــي فــــي الــتــألــيــف  ــــوب المـ ــلـ ــ الـــغـــنـــائـــي والأسـ
ــــذي يــعــتــمــد الــتــآلــفــات النغمية  المــوســيــقــي )الـ
الطبيعية(. وذلك في الحوار الذي أجراه معه 
دافــي  بــروس  الأميركي  الفني  والناقد  المنتج 
سنة 1994 في مدينة شيكاغو الأميركية حين 
ــا المــؤلــف الــيــونــانــي. فــفــي نــقــد الأســلــوب  زارهــ
التجريدي اللامقامي الذي كان سائداً حينها 
بــن أوســـاط المــؤلــفــن الــشــبــاب وفــي أعمالهم، 
ما  أستسيغ  أن  »صعبٌ  ثيودوراكيس:  يقول 
لي،  بالنسبة  الــيــوم.  الشباب  المؤلفون  يكتبه 
تــبــدو أعــمــالــهــم مــعــقــدة لــلــغــايــة. إذ إن أســس 
الموسيقى فــي نــظــري هــي الأغــنــيــة والــرقــصــة، 
كانت  ولئن  )الهارموني(  والانسجام  الإيقاع 
ــف 

َّ
تــلــك هـــي دعـــائـــم المــوســيــقــى، فــحــري بــالمــؤل

الموسيقي دوماً أن يرتكز عليها وينطلق منها. 
كُتبت  الــتــي  الآلــيــة  التشكيلة  أو  الآلـــة  تــهــم  لا 
الموسيقى لأجلها، ما دامت الأغنية، والمقصود 
كاتبها«.  إلــهــام  هــي معين  الغنائية،  هــو  هنا 
ة عبر التاريخ، 

ّ
كالعديد من الشخصيات الفذ

لم تجمع سيرة ميكيس ثيودوراكيس جميع 
الــتــنــاقــضــات المــمــكــنــة فــحــســب، بـــل صــالــحــت 
بينها وجعلتها تتكامل في شخصية فريدة 
خاضت معترك الحياة على جبهات مختلفة، 
دائماً على ذات الدرجة من الشغف والحماسة. 

أولها الفن والموسيقى.
ــالــــب الـــــشـــــاب فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــطــ كــــــان عـــلـــى الــ
الــيــونــانــيــة أثــيــنــا أن يــلــج الــعــالمــيــة مـــن بابها 
الــعــالــي آنــــذاك؛ الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، 
الفرنسي  عــصــره  أشــهــر مؤلفي  لــيــدرس عند 
درس  إذ   ،1992-1908 مـــيـــســـيـــان  ــه  ــيـ ــفـ ــيـ أولـ
الـــعـــمـــارة المــوســيــقــيــة الــغــربــيــة مـــن عــصــورهــا 
والرومانسية  بالكلاسيكية  مــروراً  الوسطى، 
ووصـــولًا إلــى الــحــداثــة. وفــي ذات الــوقــت، ظل 
للبحر  البِكر  بــالــروح  متمسكاً  ثيودوراكيس 

المتوسط وفنونه الأولى.
ــيــــة ونــــاهــــض  ــفــــاشــ فـــــي الــــســــيــــاســــة، قـــــــــارع الــ
نبثقة عنها، ليدفع في سبيل 

ُ
الديكتاتورية الم

ذلك سجناً وعذاباً ونفياً. ناصر اليسار العالمي 
والاجتماعية  الفكرية  المظلة  تحت  وانــضــوى 
»الــشــيــوعــي  ـــب بـــ

ّ
ـــق

ُ
لــلــشــيــوعــيــة. فـــي المـــقـــابـــل ل

الثري« بسبب جنيه المال الكثير لقاء كتابته 
لاقت  سينمائية  لأفـــام  تصويرية  موسيقى 
ــا. كــفــيــلــم »زوربــــــا  نـــجـــاحـــا ورواجــــــــا تـــاريـــخـــيـ
إذ   1964 ســنــة   Zorba the Greek الــيــونــانــي« 
بات اللحن الذي وضعه ثيودوراكيس ورقص 
إلى  بيتس  وآلان  كوين  أنتوني  مــن  كــل  عليه 
الآن، واحــــداً مــن الــتــنــمــيــطــات الــســمــعــيــة التي 

 مكان.
ّ

ل اليونان في كل
ِّ
مث

ُ
ت

ه في آخر حياته، مع أفول اليسار العالمي 
ّ
 أن

ّ
إل

وصـــعـــود الــهــويــاتــيــة الــســيــاســيــة، أخـــذ يميل 
ى مواقف قومية محافظة، 

ّ
نحو اليمين ويتبن

الـــتـــي تــعــرضــت لها  كــــــردّة فـــعـــلٍ إزاء المـــهـــانـــة 
التي أصابتها  الاقتصادية  الأزمـــة  إثــر  بــاده 
رافعاً شعار  سنة 2009. تجمعٌ مدني أسسه، 
اللاسياسية، سمّاه »حركة الشعب المستقلة« 
سيريتسا  حكومة  انصياع  خلاله  من  هاجم 
اليسارية لشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق 
ذلة بشأن سداد الديون. كذلك، 

ُ
النقد الدولي الم

أطلق تصريحاً اعتبر مقدونيا جزءاً لا يتجزأ 
من اليونان، نال عليه ثناء واستحسان حزب 
»الفجر الذهبي« أشد تنظيمات اليمين تطرفاً 

وألد أعدائه السياسيين.

ميكيس ثيودوراكيس

زوربا الراقص 
والمطرب 
والمحارب

)Getty/ميكيس ثيودوراكيس في باريس عام 1970 )برتران لافوريه

)Getty/كانت الشكوك حول نجاح تجربته الفردية قائمة )دارين ماكولستر
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في آخر حياته أخذ 
يميل نحو اليمين ويتبنىّ 

مواقف محافظة

لا يزال يعتمد على إعادة 
تركيب النغمات الوترية 

العنيفة

عمر بقبوق

قبل أيام قام المغني الأسترالي لوك هيمينغز 
 When Facing عـــنـــوان ألـــبـــوم حــمــل  بـــإصـــدار 
المغني  the Things We Turn Away From؛  
المعروف بكونه المغني الرئيسي والمؤلف في 
فرقة البوب روك Seconds of Summer 5 التي 
 12 لهيمينغز  الأول  الألـــبـــوم  يــضــم  أســســهــا. 
أغنية، سبق أن صدرت 3 منفردة منها تباعاً 

منذ مطلع العام الحالي. 
ــارة إلــى المــشــاريــع الفردية  عـــادة مــا تتم الإشــ
ــا أعــــــضــــــاء الــــــفــــــرق الـــشـــابـــة  ــ ــــدرهـ ــــصـ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
بــاعــتــبــارهــا تــجــربــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر. إذ 
الفنانين على  قــدرة هــؤلاء  الاعتقاد بعدم  إن 
ــر الـــتـــي ســبــق أن وضــعــوا  ــ الــــخــــروج مـــن الأطـ
ــرد  ــفـ ــا والمــــيــــل لـــلـــشـــك بــــقــــدرة الـ ــهـ أنـــفـــســـهـــم بـ
بالتفوق على المجموعة، تجعل هذه التجارب 

الفنية أكثر قابلية للنقد وعدم التقبل.
ذلك ينطبق بالطبع على لوك هيمينغز، لذلك 
الفردية  تجربته  نجاح  حــول  الشكوك  كانت 
المسبقة  الأحــكــام  مــن  بالكثير  ومرفقة  قائمة 
غير المتفائلة، لكن يبدو أن الفنان الأسترالي 

 خـــطـــوة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، إذ أثــبــت 
ُ
ــم يـــخـــط لــ

الفردي الأول أن هناك جوانب فنية  بألبومه 
عليها،  نتعرف  أن  تستحق  يمتلكها  أخـــرى 
وهـــي لا تــشــبــه كــثــيــراً مــا يــتــوقــعــه جــمــهــور 5 

.Seconds of Summer
ربــمــا تــكــون المــرونــة الــتــي تتمتع بها فــرقــة 5 
الأنــمــاط  بــن  بالتنقل   Seconds of Summer
الــدائــم  الموسيقية وقــدرتــهــا عــلــى الاســتــلــهــام 
من فرق الروك الكلاسيكية لصناعة أسلوبها 
الــخــاص بالبوب روك، هــي أمـــور تــوحــي بأن 
ــادر عـــلـــى ابـــتـــكـــار أســـلـــوب  ــ ــــوك هــيــمــيــنــغــز قــ لـ
خـــاص بتجربته الــفــرديــة الأولــــى. لــكــن الأمــر 
المثير في هذه التجربة أنها تبدو قد صنعت 
عــن شخصية  ليعبر  تــمــامــا،  بــوعــي مختلف 
التي عرفناها  تلك  مــن  أكثر ســوداويــة  حالمة 

ــه؛ هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يـــبـــرر  ــتــ ــرقــ مـــــع فــ
ــا بــســبــب الـــعـــام الأســــود  هــيــمــيــنــغــز وجــــودهــ
الــــذي مــر بــه والـــوقـــت الــطــويــل الــــذي أتــيــح له 
خلال فترة الجائحة لإعادة التأمل بتفاصيل 
الـــذي يسير عــلــيــه. فعلياً لم  حــيــاتــه والمــســار 
فلا  كلياً،  الموسيقى  صناعة  أسلوب  يختلف 
يــــزال هــيــمــيــنــغــز يــعــتــمــد عــلــى إعـــــادة تــركــيــب 
الــروك  أغــانــي  فــي  العنيفة  الــوتــريــة  النغمات 
الكلاسيكية التي يفككها، ليصنع منها لحنه 
الخاص؛ لكن هذه النغمات كانت تتحول في 
ما مضى إلى نغمات أكثر عصرية بالتلاعب 
تحفز  حيوية  بإيقاعات  وضربها  بالسرعة 
على الرقص. بينما تبدو قدرة هيمينغز في 
الألبوم الجديد لا تقتصر على هذا الأسلوب 
الــتــاعــب، فهو قـــادر أيــضــا على إعـــادة إنتاج 
وكأنه  فيه،  العاطفة  لون  أيضاً  ليغير  اللحن 
يــــدرك وجــــود درجــــات أخــــرى مــن الـــســـواد، لم 

تكتشفها أغاني الروك الأيقونية من قبل. 
 Starting بــأغــنــيــة  الألـــبـــوم  هيمينغز  يــفــتــتــح 
Line التي تبدو بداية غريبة بإيقاعها المترنح 
الــعــدم، يقول في  إلــى حد  الخفيفة  وكلماتها 
مطلعها: »داخل وخارج التركيز، هناك الكثير 
ــا، بــعــضــهــا  ــتـــي أحـــتـــفـــظ بـــهـ مــــن الـــلـــحـــظـــات الـ
تنفعني لاجترار الألــم، والبعض الآخــر ينفع 
للخلود إلى النوم«.  هكذا إذاً يبدأ هيمينغز 
مستهلكاً  والــاوعــي  الوعي  تفكيك  بمحاولة 
كــل مــا لــديــه فــي ذاكـــرتـــه، لــيــبــدأ بــرســم علاقة 
جــديــدة مــع الـــذات مــن خــال جــدولــة ذكرياته 
وإطــاق أحكام قيمة عليها. بعض الذكريات 
 ،Mum أغنية الحال في  تبدو مؤلمة، كما هو 
التي تسيطر عليها نبرة من الأسف والتأنيب 
ــكـــن هـــذه  ــقــــطــــاع، ولـ الــــذاتــــي الـــنـــاجـــم عــــن الانــ
لاستخراج  تحليلها  سيتم  أيــضــا  الــذكــريــات 
الكلمات  رمـــي  بــعــد  منها  العميقة  الــشــعــريــة 
الكليشيه السهلة، فيرد بها: »أمــي، أنا آسف 
لأنني مازلت أسقط. إنني أحتفظ بكل الأحلام 
وكأنها هدايا تذكارية. هناك صوت يرن في 
أذنـــي، هــل تسمعينه؟ إنــه عالق بــرأســي وأنــا 
أحاول أن أقوم بإغلاقه. أنا ثقيل جداً، أقفز في 
محيطي. ألا يمكنك أن تشاهديني وأنا أغرق؟ 

أحب الخوف من السقوط«. 

لوك هيمينغز
درجات جديدة من اللون الأسود

مطلع الشهر الحالي، 
رحل الموسيقي 

اليوناني الأشهر ميكيس 
ثيودوراكيس، تاركاً 

سيرة غنية ومتناقضة 
من النضالات السياسية 

والمقطوعات 
الموسيقية، التي لا تزال 

حية حتى اليوم

عادت فرقة »آبا« )الصورة( السويدية 
إلى  عاماً   40 نحو  منذ  الأولى  للمرة 
العشر  المنفردة  الأغنيات  تصنيف 
من  أغنية  مع  بريطانيا،  في  الأولــى 
ودخلت  »فوييدج«.  الجديد  ألبومها 
إلى  داون«  مي  شات  »دونــت  أغنية 
المرتبة التاسعة في تصنيف الأغنيات.

باركس  أرلــو  البريطانية  المغنية  فــازت 
)الصورة( بجائزة »هيونداي ميركوري« 
الخميس، عن ألبومها الأول »كولابسد 
في  أقيم  احتفال  خــال  سانبيمز«  إن 
لندن. كان الألبوم الأول للمغنية اللندنية 

قد صدر في يناير/كانون الثاني 2021.

إطلاق  على  عاماً   50 مرور  بمناسبة 
لينون  ــون  ج ــراحــل  ال »البيتلز«  نجم 
)الصورة( ويوكو أونو )زوجته( أغنية 
وألبوم »إيماجين« أو »تخيلّ«. وكتبُت 
بالأضواء كلمات الأغنية على معالم 
باريس  في  سيما  لا  العالم  حول  بارزة 

ولندن...

الحمرا،  في  المدينة«  »مترو  يقدم 
»هــزّ  عــرض  المقبل  السبت  ــيــروت،  ب
الكبير  الشعبي  المهرجان   – وزّ  يــا 
للفرفشة« حيث يقدّم المغني فراس 
عنداري )الصورة( أبرز الأغاني الشعبية 
المصرية وغيرها. يفتح المسرح أبوابه 

عند الساعة 8:30 مساءً.

مساء الخميس المقبل، تقّدم ساقية 
الصاوي  في الزمالك )القاهرة( عرض 
دمى متحركة، بعنوان »عرض عرائس 
أبرز  العرض  فيستعيد  منير«،  محمد 
لكن  )الــصــورة(  منير  محمد  أغاني 
أو  العرائس  من  مجموعة  خلال  من 

الدمى المتحركة.

مسؤولين  ثيودوراكيس  لميكيس  أقيمت  التي  التأبين  مراسم  اجتذبت 
خفيف  خريفي  مطر  رذاذ  تحت  احتشدوا  عاديين  ومواطنين  بارزين 
خارج كاتدرائية في وسط أثينا. وقالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو 
في رثائه بكاتدرائية متروبوليتان في أثينا: »سيظل دائما معنا، جذوره 
ستظل راسخة في الذاكرة الجمعية لأمتنا«. وقال أحد حضور المراسم 

»لقد أبكى الناس بأغنياته، وموسيقاه للكفاح من أجل حياة أفضل«.

تأبين شعبي

أخبار
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رياضة

صمت النجم 
السويدي، زلاتان 
إبراهيموفيتش، 
طويلاً، قبل 
أن يطُلق 
تصريحاً مثيراً 
تجاه الثنائي، 
الأرجنتيني 
ليونيل ميسي 
والبرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو، حيث 
اعتبر نفسه 
لا يقلّ شأناً 
عنهما، من 
الجانب الفني 
والبدني. وفي 
تصريحات نقلتها 
صحيفة موندو 
ديبورتيفو: »إذ 
تحدثتم عن 
القدرات الفنية 
والموهبة، لا 
يفوقني ميسي 
ولا رونالدو في 
شيء، ويبقى 
عدم نيلي 
دوري أبطال 
أوروبا الإنجاز 
الذي جعلهما 
أفضل«.

)Getty/زلاتان دائماً ما يطلق تصريحات مثيرة للجدل )جوناثان موسكروب

زلاتان يخرج عن صمته
أعلن الترجي، في بيان رسمي، أن اللجنة القانونية 

للنادي شرعت في الإجراءات الأولية ضد اللاعب 
عبد الرؤوف بن غيث، على أثر مغادرته الفريق 
في خرق صارخ لالتزاماته التعاقدية. وأضاف 

بطل تونس: »إدارة النادي وجّهت تنبيها رسميا 
لبن غيث للالتحاق بالتدريبات في أجل أقصاه 
نا 

ّ
يوم الأحد، وإذا لم يستجب اللاعب لذلك، فإن

سنقاضيه أمام الهياكل المختصة من أجل الفسخ 
التعسّفي وغير المبرر لعقده«.

قال نجم التنس الإسباني، رفاييل نادال، إنه 
يتعافى في منزله بعد تلقيه علاجاً في برشلونة 

بسبب مشكلة في القدم اضطرته إلى إنهاء 
مسيرته في موسم 2021 مبكراً. وعانى نادال 

الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى 
من مشكلات في الظهر ببداية الموسم الحالي، قبل 
أن يعلن المصنف الخامس عالمياً أنه لن يشارك في 
أيّ بطولة خلال ما بقي من الموسم الحالي بسبب 

تأثيرات إصابة قديمة في القدم.

تأهل فريقا الجهراء وبرقان إلى الدور ربع 
النهائي من مسابقة كأس أمير الكويت لكرة القدم 

في نسختها الـ59، والمرحّلة من الموسم الماضي 
)2020-2021(، بمشاركة 15 ناديا وبنظام خروج 

المغلوب من مباراة واحدة. ففي المباراة الأولى، 
تخطى الجهراء عقبة الشباب بركلات الترجيح 
)3-2(، وفي الثانية، تمكن برقان من الفوز على 
الصليبيخات )2-1( في المباراة التي جرت على 

ملعب »عبد الله الخليفة«.

الترجي يهدّد 
بن غيث ويردّ ببيان 

شديد اللهجة

نادال يتعافى 
من مشكلة بالقدم بعد 

العلاج في برشلونة

تأهل الجهراء 
وبرقان إلى ربع نهائي 

كأس أمير الكويت

Sunday 12 September 2021
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بيليه يعد أفضل لاعب 
في التاريخ بنظر العديد 

من الجماهير

 2022 مطلع  من  اعتباراً  للمحاكمة  سيخضع  مندي 
بتهم اغتصاب

يناير/  24 من  اعتبارا  للمحاكمة  مندي  بنجامين  الفرنسي  المــدافــع  سيخضع 
كانون الثاني المقبل، بسبب اتهامه بارتكاب جرائم اغتصاب عدة، وفق ما أعلن 
قاض بريطاني خلال جلسة استماع في تشستر، شمالي إنكلترا. تم تحديد 
هذا التاريخ الذي لا يزال قابلا للتغيير، مع نهاية جلسة استمع فيها مندي إلى 
الملاحظات التي تم الإدلاء بها والتي استمرت قرابة 45 دقيقة والتي تلقاها عبر 
مترجم فوري إلى الفرنسية، وغمز بعينه لرجل من بين الحضور أثناء مغادرته 
القاعة. ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل. وقالت محامية الظهير الأيسر، إليانور لوز، إنّها قد تطلب إسقاط التهم. 
وأوقف مندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر أغسطس/ آب الماضي. وأعلن 
ناديه مانشستر سيتي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017، إيقافه قبل دقائق قليلة 
من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة. واتهمت الشرطة البريطانية مندي بارتكاب 
ثلاث جرائم اغتصاب في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وجريمة اغتصاب رابعة 
في أغسطس 2021، في منزله في برستبري بتشيشير. كما أنه متهم بالاعتداء 
الجنسي على امرأة، أيضًا في منزله، في بداية يناير الماضي. وتخص الاعتداءات 
المزعومة ثلاث نساء، بينهن قاصر. ودفع مانشستر سيتي 52 مليون جنيه 
إسترليني )60 مليون يورو( للتعاقد مع مندي عام 2017 بعدما لفت الأنظار 
مــع مرسيليا وتــألــق مــع موناكو لموسم واحـــد، مما جعله فــي ذلــك الــوقــت أغلى 
مدافع في التاريخ. لكن مسيرته الكروية تخللتها إصابات، مثل تمزق في الرباط 
الصليبي فــي عــام 2017، مما أجــبــره على قــضــاء المــزيــد مــن الــوقــت فــي علاج 

ركبتيه ومشاكل عضلية.

ببطولة  الرجال  زوجي  بلقب  وساليزبري  رام  فوز 
أميركا للتنس

ليتفوقا  بداية بطيئة  والبريطاني جو ساليزبري  رام  الأميركي راجيف  تجاوز 
على برونو سواريز وجيمي موراي 3-6 و6-2 و6-2 في نهائي زوجي الرجال 
خلال  ــال  الإرسـ فــي  وساليزبري  رام  وعــانــى  للتنس.  المفتوحة  أميركا  ببطولة 
المجموعة الأولى وارتكبا أربعة أخطاء مزدوجة واستغل موراي وسواريز الفرصة 
بالاكتفاء بخطأ واحد سهل، لكن الزوجي المصنف الرابع تحسن كلياً ليفوز بكل 
نقاط الإرسال الأولى باستثناء نقطتين في المجموعة الثانية بعد كسر إرسال 
باللقب في فلاشينغ ميدوز  الفائزان  مــوراي سريعاً. وأنقذ مــوراي وســواريــز، 
بجانب لقب أستراليا المفتوحة في 2016، ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط 
الأول بالمجموعة الثالثة قبل أن ينجح رام وساليزبري في المحاولة الرابعة قبل 
كسر الإرسال مجدداً في الشوط السابع. وسدد بطلا أستراليا المفتوحة العام 
الماضي خمس ضربات إرسال ساحقة و22 ضربة ناجحة في المجموعة الثالثة 
في الطريق لحسم اللقب. وهذه المرة الثالثة التي يصل فيها هذا الزوجي لنهائي 

إحدى البطولات الأربع الكبرى سوياً. 

»فيفا« يتراجع عن تهديداته للفرق الإنكليزية
الــذيــن رفــضــوا سفر  الــقــدم  لــكــرة  الـــدوري الإنكليزي الممتاز  سيسمح لأنــديــة 
لاعبيهم المنتمين لمنتخبات البرازيل وتشيلي والمكسيك وباراغواي للمشاركة 
في تصفيات كأس العالم مع منتخبات بلادهم خلال العطلة الدولية الأخيرة 
الحالي  الــدوري المحلي مطلع الأسبوع  بمشاركة هؤلاء اللاعبين في مباريات 
أندية  ــام. وكــانــت  أيـ الــاعــبــن لخمسة  بــإيــقــاف هـــؤلاء  التخلي عــن تهديد  بعد 
الفرق  بين  من  سيتي  ومانشستر  وتشلسي  يونايتد  ومانشستر  ليفربول 
لمنتخبات  للانضمام  بالسفر  الـــدول  لــهــذه  المنتمين  للاعبيها  تسمح  لــم  الــتــي 
والاحــتــرازيــة  الوقائية  للقيود  لخضوعهم  تجنباً  العالم  كــأس  تصفيات  فــي 
العودة. وتخلت هذه  بريطانيا عند  الحمراء« في  القائمة  المفروضة على دول 
الدول عن حقها في تفعيل الإيقاف على لاعبيها بعد محادثات. وقال الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( في بيان بهذا الخصوص إنه تم التوصل لهذا القرار 
»بناء على حسن النوايا والحوار البناء بين فيفا والحكومة البريطانية في ما 

يتعلق بالعطلة الدولية المقبلة في أكتوبر«.

لا يزال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه 
فــي الــعــنــايــة المـــركّـــزة، لــكــنــه يــتــعــافــى بشكل 
لاسئتصال  لــجــراحــة  خضوعه  بعد  مـــرضٍ 
ورم فــي الــقــولــون، بحسب مــا قــال أطــبــاؤه. 
وقـــــال فـــريـــق بــيــلــيــه الــطــبــي فـــي مستشفى 
ــو إنـــه  ــ ــاولـ ــ ــــي ســــــاو بـ ــــرت أيـــنـــشـــتـــايـــن فـ ــبـ ــ ألـ
حيوية  عــامــات  ويظهر  بنشاط  »يــتــحــدّث 

ضمن نطاق طبيعي«.
العمر 80 عاما على  البالغ من  وقــال بيليه 
مـــوقـــع إنـــســـتـــغـــرام لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
 يوم أشعر بتحسّن 

ّ
»أصدقائي، مع مرور كل

قليل. أتطلع إلى اللعب مجدداً، لكني ما زلت 
أتعافى لبضعة أيام أخرى«.

وتابع »أثناء وجودي هنا، استغل الفرصة 
شكراً  وللراحة.  عائلتي  مع  كثيراً  للحديث 
 رســــائــــل الـــتـــعـــاطـــف. 

ّ
مـــــرة أخــــــرى عـــلـــى كـــــل

سنكون معاً مــجــدداً«. وتــم اكــتــشــاف الــورم 
خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية 
أجراها  التي  المخبرية  والفحوص  الدموية 
بيليه، فخضع فوراً لعملية جراحية لإزالته 
الــســبــت المـــاضـــي. وتـــدهـــورت صــحــة بيليه، 

أصــبــح الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش على 
بعد مباراة واحدة من إحراز البطولات الأربع 
الكبرى في كرة المضرب في سنة واحدة، بعد 
الأميركية  ميدوز«  »فلاشينغ  نهائي  بلوغه 
في  مدفيديف  دانييل  الــروســي  يلتقي  حيث 
قمة نارية. وتغلّب المصنف الأول عالمياً على 
الــرابــع ووصيف  زفيريف،  ألكسندر  الألمــانــي 
المــاضــي، في خمس مجموعات  الموسم  بطل 
لخسارته  ثــائــراً  و2-6،  و6-4  و4-6  و2-6   6-4

أمامه في أولمبياد طوكيو الأخير.
وقال ديوكوفيتش البالغ 34 عاماً: »سأتعامل 
ــاراة الـــتـــالـــيـــة وكـــأنـــهـــا الأخــــيــــرة فــي  ــ ــبـ ــ مــــع المـ
مــســيــرتــي«. ويــطــمــح »دجــــوكــــر« لأن يصبح 
الكبرى  الأربـــع  البطولات  يحقق  لاعــب  ثالث 
في عــام واحــد، بعد الأميركي دون بــادج في 
 1962 عــامــي  لايــفــر  رود  والأســـتـــرالـــي   1938

و1969.
ألقاب  أربــعــة  أحــرز  أن  لديوكوفيتش  وسبق 
كبرى على التوالي، لكن ليس في عام واحد، 
بلقب بطولة فرنسا  تُـــوج  ذلــك عندما  وكـــان 
»غراند سلام« الوحيد  المفتوحة عام 2016، الـ

ــه الــحــقــيــقــي إدســـــــون أرانـــتـــيـــس دو  ــمــ واســ
ناسيمينتو، في السنوات الأخيرة، وأدخل 
مرات عدة إلى المستشفى، كانت آخرها في 
ــاريـــس، بسبب  بـ فـــي  نــيــســان/إبــريــل 2019 

التهاب حاد في المسالك البولية.
ــة  ــ ــ ــمـــت إزال ــل، تـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــ ــدى عــــودتــــه إلــ ــ لــ
حــــصــــوات مــــن الـــكـــلـــى. وعــــانــــى بــيــلــيــه فــي 
التهاب  من   2014 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
حــاد فــي المــســالــك البولية، اضــطــره لدخول 
غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، 
وســـط قــلــق كبير حـــول الــعــالــم مــن احتمال 
وفـــاة الــاعــب الـــذي يعد مــن الأبـــرز على مر 

التاريخ.
ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً. 
أثــنــاء إحــدى  وتسبب كسر إحــدى الضلوع 
المباريات بضرر في كليته اليمنى التي تمت 
النهاية. في عام 2016، كان من  إزالتها في 
المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة 
عن  للغياب  اضطر  لكنه  جانيرو،  دي  ريــو 

الحفل لظروف صحية أيضاً.

الـــذي كـــان غــائــبًــا عــن خــزائــنــه، ليضيفه إلــى 
لقبي »ويمبلدون« و»فلاشينغ ميدوز« 2015 
 27 آنـــذاك، حقق   .2016 المفتوحة  وأســتــرالــيــا 
فــــوزاً مــتــتــالــيــا، وهـــو رقـــم يبتعد عــنــه راهــنــا 

بثلاثة انتصارات.
كما أصبح على بعد فــوز واحــد من الانفراد 
بــعــدد ألــقــاب الــبــطــولات الــكــبــرى، إذ يتعادل 
روجيه  السويسري  مع  لقباً  بعشرين  راهنا 

فيدرير والإسباني رافايل نادال.
خلال مسيرته، فاز ديوكوفيتش بلقب بطولة 
المفتوحة تسع مرات، »ويمبلدون«  أستراليا 
ست مرات وفرنسا المفتوحة مرتين وأميركا 
المفتوحة 3 مرات )2011، 2015، 2018(. وقال 
الــــصــــربــــي: »نـــعـــيـــش لأجـــــل هـــــذه الــلــحــظــات. 
هـــذه فـــرص نــــادرة نحلم بــهــا عــنــدمــا نتطلّع 
للتحفيز«. وكــان الأسترالي لايفر )83 عاماً( 
الصربي  ثـــأر  عملية  متابعاً  المــتــفــرجــن  بــن 
ــيـــريـــف )24 عــــامــــا(، الــــــذي هـــزمـــه فــي  مــــن زفـ
نصف نهائي الألــعــاب الأولمــبــيــة حــارمــا إيــاه 
ــاف ديــوكــوفــيــتــش:  مــن الــغــولــدن ســـام. وأضــ
»عرفت أنّها ستكون معركة عظيمة. ألكسندر 

بطل كبير. أقدّره داخل وخارج الملعب«.
وأصبح ديوكوفيتش أكبر لاعب يبلغ نهائي 
ــيـــدوز« مــنــذ الأمــيــركــي أنــدريــه  »فــاشــيــنــغ مـ
أغــاســي )35 عــامــا( ســنــة 2005، وقـــد يصبح 
أكبر متوّج باللقب منذ الأسترالي كن روزوال 

)35 عاماً( سنة 1970.
وبــفــوزه عــلــى زفــيــريــف، عـــادل ديوكوفيتش 
الــســويــســري فــيــدريــر فــي مــــرّات الــظــهــور في 

الــفــخــذ. في  كما أنــه يعاني مــن مشاكل فــي 
شباط/فبراير 2020، طمأن بيليه معجبيه 
بـــشـــأن صــحــتــه الــعــقــلــيــة، بــعــد تــصــريــحــات 
»منعزل«  إنــه  فيها  قــال  التي  إدينيو  نجله 

ويعاني »نوعًا معينًا من الاكتئاب«.
التاريخ  في  الوحيد  اللاعب  بيليه،  وسجل 
الـــذي فــاز بــكــأس الــعــالــم ثــاث مـــرات )1958 
مــبــاراة   92 فـــي  هــدفــا   77 و1970(،  و1962 
بــقــمــيــص »ســـيـــلـــيـــســـاو« قـــبـــل اعــــتــــزالــــه فــي 
1977. وهو اختير في 1999، من قبل اللجنة 
ــدَ أفـــضـــل ريــاضــيــي  ــ ــيـــة، أحـ الأولمـــبـــيـــة الـــدولـ
القرن العشرين، وبعدها بعام، أفضلَ لاعب 
فــي الــقــرن نــفــســه مــن قــبــل الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم )فيفا(.ويعتبره الكثيرون أعظم 
لاعب كرة قدم في كل العصور، حيث تجرى 
دائماً مقارنته بأسطورة الأرجنتين الراحل 

دييغو أرماندو مارادونا.
بيليه مــن مــوالــد عــام 1940، حيث نشأ في 
ــل، وبــــدأ  ــرازيــ ــبــ تـــريـــس كــــوراســــويــــس فــــي الــ
مــمــارســة كـــرة الــقــدم فــي فــي عـــام 1956 مع 
فريق ســانــتــوس، الــذي سجل لــه 643 هدفاً 
فــي 659 مـــبـــاراة بــكــافــة المــســابــقــات المحلية 
والــقــاريــة، ليرحل فــي عــام 1975 إلــى نــادي 
ــي، فــقــضــى  ــركــ ــيــ ــــوزمـــــوس الأمــ نــــيــــويــــورك كـ
ــا فــي  ــدفــ ــامــــن وســــجــــل 66 هــ بــصــحــبــتــه عــ
عن  الستارة  بعدها  ليسدل  مــبــاريــات،   107
الشخصية  بــالإنــجــازات  الــحــافــلــة  مسيرته 

والجماعية.
)فرانس برس، العربي الجديد(

 20 فــاز  إذ   ،)31( الكبرى  البطولات  نهائيات 
مرة وخسر 10 مرات.

ــفـــت ســلــســلــة انـــتـــصـــارات  ــل، تـــوقـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
زفـــيـــريـــف عــنــد 16، بــعــد مــجــمــوعــة خــامــســة 
تخلف فيها صفر-4، ليحسم الصربي المباراة 

بعد 3 ساعات و34 دقيقة.
بــــــــدوره، بـــلـــغ الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــدفــيــديــف، 

ــــف 2019،  ــيـ ــ ــــا ووصـ ــيً ــالمــ عــ ــا  ــ ــيً ــانــ ثــ المـــصـــنـــف 
بعد  الكبرى،  البطولات  فــي  الثالث  النهائي 
فوزه على الكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم، 
الخامس عشر، 6-4، 7-5، 6-2. وجدّد الروسي 
)25 عــامًــا( فــوزه على الكندي في ثاني لقاء 
بــيــنــهــمــا بــعــد دورة كــنــدا فـــي المــاســتــرز عــام 
2018. وقال بعد الفوز: »كانت مباراة غريبة 

فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــنــدمــا ظـــن الجميع 
نقطة  أنـــقـــذت   ،1-1 ســتــتــعــادل  )المــــبــــاراة(  أن 
المــجــمــوعــة وشـــكـــل ذلــــك فــــارقًــــا«. وتـــابـــع: »لا 
أعتقد أنني لعبت أفضل تنس اليوم، ولكني 

سعيد أنني في نهائي الأحد«.
وكان مدفيديف سقط في نهائي العام 2019 
على ملاعب نيويورك الصلبة أمام الإسباني 
رافـــايـــل نـــــادال، فــي مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة عــادل 
بمجموعتين  تأخره  بعد   2-2 النتيجة  فيها 
قــبــل أن يخسر الــخــامــســة الــحــاســمــة، وعــلّــق: 
»المــــرة الأخــيــرة كــانــت مــبــاراة جــنــونــيــة، وإذا 

كانت نفسها الأحد، آمل أن أفوز هذه المرة«.
وكـــــان مـــدفـــيـــديـــف، الـــبـــاحـــث عـــن أول ألــقــابــه 
ــبــــرى، خـــســـر نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا  ــكــ الــ
المفتوحة مطلع هذا العام أمام ديوكوفيتش 
بــثــاث مــجــمــوعــات، ويــتــخــلــف عــنــه 5-3 في 

المواجهات المباشرة بينهما.
وقــــال أوجــيــه-ألــيــاســيــم: »تــعــن عــلــي تقديم 
أفصل مستوياتي وحتى أفضل من ذلك، لو 
كــنــت أرغـــب بــالــفــوز. لــم يستمر الأمـــر كثيراً. 

بشكل عام، كان دانييل اللاعب الأفضل«.
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة حــــرمــــان ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــن 
تحقيق الإنجاز التاريخي، قال الروسي: »إذا 
نــجــحــت بــذلــك، ســأدخــل ربــمــا كــتــب الــتــاريــخ 
الــواقــع لا أهتم بذلك  لحرمانه ذلــك. لكن فــي 
به شخصياً«.  يتعلق  الأمــر   

ّ
أن أعتقد  كثيراً. 

 شــيء ولــن أفكر بالغراند 
ّ

تــابــع: »ســأقــدّم كــل
سلام أو أيّ شيء آخر«.

)فرانس برس(

ديوكوفيتش وميدفيديف في نهائي أميركا المفتوحةبيليه يتحسّن في المستشفى بعد العملية
يعاني أسطورة البرازيل 

في كرة القدم بيليه 
من مشاكل صحية في 

السنوات الأخيرة

سيشهد نهائي بطولة 
أميركا المفتوحة للتنس 

مواجهة من العيار 
الثقيل بين لاعبين مميزين

)Getty/بيليه حقق لقب كأس العالم 3 مرات في تاريخه )خافي تورينت

)Getty/الزمالك سيلاقي برشلونة في ربع نهائي مونديال الأندية )ماريو هومز

فرحة زملكاوية كبيرة بالفوز على الأهلي )محمود خالد/فرانس برس(

ديوكوفيتش يسعى لتحقيق لقبه الـ21 في الغراند سلام )كينا بيتانكور/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــالــــك المـــصـــري  ــزمــ ــطّــــر نـــــــادي الــ ســ
ــداً، فــرض  ــديـ ــازاً تــاريــخــيــا جـ إنـــجـ
اليد  بــه هيمنته على عــرش كــرة 
ج بــطــاً  المـــصـــريـــة والأفـــريـــقـــيـــة، بــعــدمــا تُــــــوِّ
في  السابعة  للمرة  الأفريقي  السوبر  لكأس 
تـــاريـــخـــه، عــقــب تــغــلــبــه عــلــى الأهـــلـــي 27-28 
المــبــاراة المثيرة التي جــرت بينهما على  في 
السادس  مدينة  فــي  مصطفى  حسن  صالة 

من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.
تمثّل  جــديــداً،  قياسياً  رقماً  الزمالك  وحقق 
للمرة  الأفريقي  السوبر  بطل  لقب  بحصده 
السابعة في تاريخه من 9 مشاركات، مقترباً 

سوبر أفريقيا 
زملكاوي

الأبيض يهزم الأهلي 
في كرة اليد

فوزٍ  تحقيق  في  المصري  الزمالك  نادي  نجح 
بطولة  في  الأهلي  غريمه  حساب  على  قاتل 
النجمة  إلى  ليصل  اليد،  لكرة  الأفريقي  السوبر 

السابعة في تاريخه بهذه المسابقة

تقرير

من رصيد فريق المجمع البترولي الجزائري، 
الذي حصد اللقب 9 مرات، محققاً في الوقت 
نــفــســه الــفــوز الــثــالــث لــه بــعــد الانــتــصــار في 
فــي عالم  الأهــلــي  عــلــى  عــامــي 2018 و2019 

السوبر الأفريقي.
إلى  الانتصار  بهذا  رسمياً  الزمالك  وتأهل 

العالم للأندية »سوبر غلوب«  بطولة كأس 
في المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي 

برشلونة الإسباني في ربع النهائي. 
وثأر الزمالك من الأهلي الذي هزمه في آخر 
لقاء جمع بينهما في نهائي كأس مصر قبل 
أشهر قليلة، وهي المرة الخامسة التي ينجح 
فــيــهــا الـــزمـــالـــك فـــي الـــوصـــول إلــــى الــبــطــولــة 

العالمية الكبرى، وهو رقم قياسي أفريقي.
والمثير في تتويج الزمالك، حصد الفوز عبر 
تــصــويــبــة مــن نــجــمــه الــذهــبــي يــحــيــى الـــدرع 
في الثانية الأخيرة، قبل نهاية اللقاء، ليثأر 
للزمالك أيضاً، ولكن لكرة القدم هذه المرة من 
الأهلي 1-2 في نهائي دوري  أمــام  خسارته 
وقتها  سجله  شهير،  بهدف  أفريقيا  أبطال 
مــحــمــد قــفــشــة نــجــم الأهـــلـــي فـــي عــــام 2020، 
لــتــتــغــنــى جــمــاهــيــر الـــزمـــالـــك، بــــ »الــقــاضــيــة 
ممكن« من يحيى الدرع هذه المرة، التي قاد 
بها الأبــيــض إلــى الــفــوز على الأهــلــي بشكل 

درامي.
وكتبت المباراة حدثاً آخر، يستحق الوقوف 
أمــامــه بــطــلــه أحــمــد الأحـــمـــر، قــائــد الــزمــالــك، 
وأســــطــــورة الــلــعــبــة فـــي مــصــر الــــذي تخطى 
ــثــــاثــــن، ولـــكـــنـــه لا يــــزال  ــه الـــســـابـــع والــ ــامـ عـ
ــر تـــأثـــيـــراً فـــي الــلــعــبــة، ونــجــح  ــثـ الـــاعـــب الأكـ
الأحــمــر فــي قــيــادة الــزمــالــك بــأهــداف جميلة 
ــفــــوز بـــالـــبـــطـــولـــة، ولــــــولا أهــــدافــــه فــي  ــى الــ ــ إلـ
الشوط الأول لنجح الأهلي في التقدم بفارق 
كبير، وظهر كما لو كانت المباراة تجمع بين 
الأهــلــي والأحــمــر فــي الــشــوط الأول تحديداً، 
وبشكل عــام سجل الأحــمــر 8 أهـــداف مــن 28 

هدفاً للزمالك في مرمى الأهلي باللقاء.
ــتــــفــــال  ــلــــى الاحــ وحــــــــرص أحــــمــــد الأحـــــمـــــر عــ
بــالــكــأس الأفــريــقــيــة خـــال مــراســم التتويج، 
ــن رئـــيـــس الاتـــحـــاد  عــنــد تــســلــمــه لــلــســوبــر مـ
الـــرازق  عبد  الأفــريــقــي، على طريقة محمود 
من  الموقوف  الكرة  فريق  كابتن  )شيكابالا(، 
جانب الاتحاد المصري لكرة القدم 8 أشهر، 
عــلــى خــلــفــيــة أحـــــداث حــفــل تــتــويــج الــزمــالــك 
بـــالـــدوري، وشـــاركـــه لاعــبــو الــفــريــق الــرقــص 

على طريقة شيكابالا.
في الوقت نفسه، كتب تتويج الزمالك بطلًا 
لــكــأس الــســوبــر الأفــريــقــي نــجــاح الإســبــانــي 
للفريق  الــجــديــد  الفني  المــديــر  أولــيــفــر روي، 
ــيــــض، فـــي أول اخـــتـــبـــار لـــه بــعــد تــولــيــه  الأبــ
ــــي فــــي وقـــت  ــة، خــلــفــا لــحــســن زكـ ــيـ المـــســـؤولـ
المـــــبـــــاراة جـــيـــداً،  إدارة  ــي  فــ ونـــجـــح  ــق،  ــابــ ســ
وخـــاصـــة بــعــدمــا تــأخــر فــريــقــهــن، ويــحــســب 
لــه إجـــراء الــتــدويــر بشكل نــاجــح، واكتشاف 

الزمالك حقق الانتصار 
بتسديدة قاتلة من 

يحيى الدرع

)Getty/أحمد الأحمر نجم مصر أكد أنه قيمة ثابتة في الزمالك والمنتخب )دين ماثاربولوس

ــاب فــــي مــركــز  ــ ــعـ ــ يـــحـــيـــى الــــــــدرع صــــانــــع الألـ
الــدرع  الأيــســر، والتدوير بين سيف  الظهير 
ــاب، بــخــاف  ــعـ وحــســن قــــداح فـــي صــانــع الألـ
منح الفرصة لنجمه الكبير محمد رمضان 
هتلر المدافع القوي العائد من إصابة قوية، 
أبعدته عن الملاعب لفترة تخطت الـ 6 أشهر، 
في  وكــان عنصراً مهماً  وظهر بشكل جيد، 
الدفع  بعد  بالبطولة، خــاصــة  الــزمــالــك  فــوز 
به في وقت كان الفريق متأخراً، ونجح في 

ضبط تحركات المدافعين أمام الأهلي.
الــزمــالــك احتفالات  الــوقــت نفسه، أفسد  فــي 
الأهلي الأفريقية التي بــدأت قبل أيــام عقب 
تتويجه بــطــاً لــكــأس الــكــؤوس الأفــريــقــيــة، 

الـــلـــقـــاء مــمــتــعــا،  ـــن  ـــوط الأول مـ ــشـ الــ  وجــــــاء 
تـــقـــدم خـــالـــه الأهـــلـــي مـــن الـــبـــدايـــة بنتيجة 
3-1 وظل متقدماً، حتى تعادل الزمالك 10-

10، قبل أن ينجح الأهلي في حصد الفوز، 
والــخــروج متقدماً بفارق هدفين 16-14 في 

نهاية الشوط.
الــزمــالــك متقدماً،  الــثــانــي ظــل  وفــي النصف 
حتى أدرك الزمالك التعادل 20-20 ثم تفوق 
الزمالك بنتيجة 25-26، وظلت المباراة مثيرة 
حتى الثواني الأخيرة، التي شهدت تسجيل 
يحيى الــدرع نجم الزمالك هــدف الــفــوز، في 
الــفــوز، بنتيجة  آخــر ثانية، مانحاً الأبــيــض 

28-27 وحصد لقب بطل السوبر الأفريقي.

المغربي، وخطف  على حساب وداد سمارة 
مــنــه لــقــب بــطــل الــســوبــر، حــيــث كـــان الأهــلــي 
البداية  من  الفترات  من  العديد  في  متقدماً 
التألق،  وحتى آخــر 10 دقائق قبل أن يفقد 
إنــهــاء الهجمات  بسبب تــســرع لاعــبــيــه فــي 
ــن، كــانــوا  ــريــ ــع مــســتــوى لاعـــبـــن آخــ ــراجــ وتــ
هيرنانديز  أنخيل  مثل  البداية  في  نجوماً 
وأسامة الجزيري وزيزو وأحمد عادل وسوء 
تغييرات المدير الفني طارق محروس، الذي 
فاجأ الجميع بإبعاد الجزيري في فترة من 
الــفــتــرات، كــانــت سبباً فــي فــقــدان السيطرة 
على منطقة الوسط، وغياب بناء الهجمات 

عند الاستحواذ على الكرة.

وقــــررت اللجنة المــؤقــتــة فــي نـــادي الــزمــالــك، 
برئاسة حسين لبيب، صرف مكافآت مالية 
مع  المقبلة،  الساعات  خــال  الفريق  للاعبي 
إقامة حفل لتكريمهم بعد التأهل إلى بطولة 
في  لعطائهم  تقديراً  لــأنــديــة،  العالم  كــأس 

المباراة الكبيرة.
الفني  المــديــر  أوليفر روي،  أكــد  ومــن جانبه 
لـــلـــزمـــالـــك، فـــخـــره بـــالـــفـــوز الـــتـــاريـــخـــي عــلــى 
برفقة  أهــدافــه  أول  28-27، وتحقيق  الأهــلــي 
النادي، وهو حصد لقب بطل كأس السوبر 
الأفــريــقــي والــتــأهــل إلــى بطولة كــأس العالم 

للأندية.
وتابع روي، في تصريحات صحافية، قائلًا: 

توقعنا  كبير،  منافس  على  مستحق  »فــوز 
من  الكثير  الــفــوز صعباً، وضعنا  يــكــون  أن 
التدوير  إلى  الخطط، ولعبنا عليها، لجأنا 
ــام  فـــي ظـــل تـــألـــق الــاعــبــن جــمــيــعــا فـــي الأيــ
ــاراة، إلـــى جــانــب  ــبــ ــيـــرة الــتــي ســبــقــت المــ الأخـ
كونها أول مباراة في الموسم، وحرصنا على 

التدوير منعاً لتعرّض اللاعبين للإجهاد«.
ــثــــوانــــي الأخـــــيـــــرة، قــــال:  وعـــــن الــــفــــوز فــــي الــ
ــة الــلــقــاء،  ــدايـ ــي بـ »واجـــهـــنـــا ســــوء تــوفــيــق فـ
وكانت لنا فرص للتسجيل عبر أكرم يسري 
وحسن قــداح وسيف الــدرع، وتقدم الأهلي، 
لكننا لم نبتعد بالنتيجة، وتعادلنا أكثر من 

مرة، وحسمت خبرات اللاعبين النتيجة«.
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حسين غازي

أثــــار اســـم الـــاعـــب بــاســل جـــرادي 
ــي الـــــشـــــارع الـــريـــاضـــي  ــ ــدل فـ ــ ــجـ ــ الـ
الــلــبــنــانــي خــــال الأيـــــام المــاضــيــة، 
عقب عدم سفره مع منتخب الأرز إلى كوريا 
الجنوبية لمواجهة الأخيرة ضمن التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وأســيــل حــبــرٌ كــثــيــر فــي قــضــيــة جــــرادي على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــنــهــا تــكــبّــره 
للترويج  وسيلةً  واستخدامه  المنتخب  على 
ــك بــعــدمــا كـــان قـــد تـــرك صفوفه  لــنــفــســه، وذلــ
أيضاً في كــأس آسيا 2019، في قضية حلّت 
ــاد لــيــفــتــح صــفــحــة جــديــدة،  لاحــقــا مـــع الاتـــحـ
قبل أن تعود الأمــور إلى التوتر، وهنا ننقل 
حرفياً  وردت  كما  الــاعــب  ورأي  تصريحات 
»العربي  انــفــردت  لــســانــه، وذلـــك بعدما  على 
الـــجـــديـــد« بــــحــــوار حـــصـــري مــــع نـــجـــم نــــادي 

أبولون ليماسول القبرصي.

¶ سأكون صادقًا معك لكي يصل رأيك إلى الجميع 
بــشــفــافــيــة. الـــنـــاس هــنــا فـــي لــبــنــان قـــالـــوا إن بــاســل 
ــرادي يــتــعــالــى عــلــى قــمــيــص المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي،  ــ جـ
ويعتبره محطة فقط لتحسين سيرته الذاتية كروياً، 

ما ردّك؟
الناس دائماً سيتحدثون، يريدون إيجاد أي 
شيء للحديث عنه، هناك بعض الأشخاص 
الــذيــن فــشــلــوا فــي أن يــصــلــوا إلـــى مبتغاهم 
ــيـــن مـــمـــيـــزيـــن، بــعــضــهــم  ويـــصـــبـــحـــوا ريـــاضـ
لقولي  المثال، وعــذراً  صحافيون على سبيل 
ذلك بما أنك صحافي،  يحاولون نشر أشياء 

سيئة عني، وأعرف الكثير منهم.
ــلـــى قـــمـــيـــص مــنــتــخــب  انـــــا لــــم أتــــعــــال أبـــــــداً عـ

باسل جرادي 
قضية لبنانية

في  لبنان  منتخب  مع  الجنوبية  كوريا  إلى  السفر  عدم  جرادي  باسل  قرر 
وانتقادات  جدلاً  أثار  ما   ،2022 العالم  لكأس  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات 
الأمور  لتوضيح  الباسل  الحق  أعطينا  وهنا  الكروي،  الشارع  في   كبيرة 

وتبرير موقفه

3031
رياضة

حوار

ــم اعـــتـــبـــره مــحــطــة لـــلـــتـــرويـــج لـــي،  ــ لـــبـــنـــان، ولـ
كانت لدي مشكلة مع المــدرب في كأس آسيا 
)رادولوفيتش مدرب لبنان الأسبق(، تصرفت 
يومها بطريقة غير صحيحة واعترفت بذلك 

أمام الجميع.

ــارات؟ لمـــاذا لم  ــ ¶ مـــاذا حــصــل إذاً بــعــد مــبــاراة الإمــ
تسافر إلى كوريا الجنوبية؟

هذه المرة كان الأمر مختلفاً، ليست هناك أي 
مشكلة، لم أرد الذهاب إلى كوريا الجنوبية، 
ذلـــك ضعف  إن  الـــقـــول  بــســاطــة يمكننا   

ّ
بــكــل

مني أو قــل مــا تــشــاء، لــم أشــعــر أنــنــي بحالة 
نفسية وذهنية جيدة للسفر إلى هناك بعد 
الـــــذي عــشــتــه فـــي المـــــرة الأولـــــــى، إضـــافـــة إلــى 
ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا في 
لكنت سافرت  ذلـــك،  لــم يحصل  لــو  المنتخب، 
ــــذي جــــرى لـــم أشــعــر  إلــــى هـــنـــاك، لــكــن بــعــد الـ
الــقــرار بعد معاناتي  أن الأمــر آمــن، فاتخذت 

الماضية.

¶ هل هناك أي مشكلة مع المدرب الحالي للمنتخب 
إيفان هاشيك؟

لـــديّ أي مشكلة مــع المـــدرب  كــا أبــــداً، ليست 
له  الــوطــنــي، لقد شــرحــت  الــحــالــي للمنتخب 
ذلــك، لكن ما  م 

ّ
وجهة نظري وسمعني وتفه

حصل أنه لم يخرج شخص واحد على الأقل 
للحديث وتوضيح الأمور للجماهير وللرأي 
العام، كما أن هناك أمراً آخر مهماً، قد تكون 
 الأنــديــة بالعالم، 

ّ
معي فيه وربــمــا لا، فــي كــل

وحــتــى المــنــتــخــبــات، مـــن المــفــتــرض أن تبقى 
الأمــور سرية داخــل غــرف الملابس، ولا يجب 
يعتبر  ذلــك  لأن  الصحافيين،  إلــى  تسريبها 

قلة احترام.
لا  أنــا  للغاية،  الحقيقة، سأكون صريحاً  في 
اللبنانية لأنني  أقــرأ ما يكتب في الصحافة 
لا أعرف اللغة العربية المكتوبة، فقط يمكنني 
الـــحـــديـــث وبــطــريــقــة »مـــكـــسّـــرة«، لــكــن أســمــع 
بعض الأمـــور مــن خــال العائلة والأصــدقــاء 
الذين أخبروني أن فلان الفلاني كتب عنك كذا 
وكــذا، ولذلك أردت الــردّ على تلك الاتهامات، 

فهي باطلة ولا أساس لها من الصحة.

¶ هـــل ســنــرى بــاســل جـــــرادي ثــانــيــة فـــي منتخب 
لبنان؟

أنــا جــاهــز لــذلــك، لــم أقــل يــومــا لا أريـــد تمثيل 
مــا ســيــقــرره  انــتــظــار  علينا  لــبــنــان،  منتخب 
الاتحاد الآن، أنا أشعر بالفخر بالوقت الذي 
هذه  أن  التأكيد  يجب  المنتخب،  فــي  قضيته 
ــداً لمـــا جـــرى في  الــحــادثــة لــيــســت مــشــابــهــة أبــ
كأس آسيا 2019، لم تقع أي مشكلة هذه المرة، 
لكن هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون 
مفاقمة الأمـــور وخــلــق أزمـــة مــن لا شـــيء، من 
خــال بــثّ الأكــاذيــب، أنــا لا زلــت جاهزاً للعب 
الــقــرار عكس ذلك  مــع المنتخب، لكن إذا جــاء 

فسأتقبّله.
أريد الحديث عن أمر آخر مهم، عذراً على ذلك، 
لكن هناك ثعباناً في المنتخب، بالمناسبة أنا 
أعرف من هو، وعن الطريقة التي يجلس فيها 

عدم سفر جرادي 
لكوريا الجنوبية أثار 

جدلاً كبيراً

روماريو يخضع لعملية استئصال المرارة
خضع نجم الكرة البرازيلي السابق روماريو لعملية جراحية لاستئصال المرارة في ريو 
دي جانيرو، وفقاً لبيان نشر الجمعة على حساب بطل مونديال 1994 في »إنستغرام«. 
وجـــاء فــي الــبــيــان الـــذي صــدر عــن صــاحــب الــــ55 عــامــا: »خــضــع رومــاريــو لعملية يوم 
الخميس من دون مضاعفات في مستشفى كوبا ستار في كوبا كابانا، هو حالياً في 
الغرفة ومن المتوقع أن يغادر المستشفى في الأيام المقبلة«. ولعب روماريو للعديد من 
البرازيل  تتويج  بيبيتو سبباً في  إلى جانب  الإسباني، وكــان  أبرزها برشلونة  الأندية 
بلقب مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأميركية. بعد اعتزاله، دخل روماريو الحياة 
عن  نائباً  وانتخب  الرياضة،  ومصالح  الفساد  محاربة  قضايا  على  وعمل  السياسية 
الحزب الاشتراكي البرازيلي في 2010، وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ عام 2014.

جاكوبس ليس منزعجاً من التشكيك بذهبيته في 100 م
في  متر  ذهبية سباق 100  مارسيل جاكوبس، صاحب  لامــونــت  الإيطالي  الــعــداء  ردّ 
الألعاب الأولمبية بطوكيو، على الأحاديث التي روجت لتناوله منشطات، وذلك عقب فوزه 
ديلا  »كورييري  مقابلة مع صحيفة  في  الــعــداء  وقــال  في طوكيو 2020.  المتوقع  غير 
بشأن  المبرر  غير  الخبث  من  منزعجاً  لست  بالغيرة،  متعلّق  »الأمــر  الإيطالية:  سيرا« 
البطل الأولمبي »سيكون هناك دائماً أشخاص يشككون  تعاطي المنشطات«. وأضــاف 
بنجاح الآخرين، لا أشعر بالغيرة إنما بالتنافسية فقط« علماً أنّه لم يكن معروفاً للعالم 
البتة قبل فترة من الأولمبياد. واستطاع جاكوبس حصد ميدالية ذهبية في 100 متر، 
إضافة إلى ذهبية التتابع أربع مرات في 100 متر، لتخرج بعض الأصوات التي تشكك 
في نظافة فوزه، إذ لم ينجح في تسجيل رقم أقل من 10 ثوانٍ طوال مسيرته قبل عام 

2020، ليحقق في طوكيو 9.90 ثوان.

دومولين يغيب عن السباقات حتى نهاية الموسم
سيغيب البطل الهولندي في الدراجات الهوائية توم دومولين عن السباقات والمنافسات 

حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما صدمته سيارة خلال التدريبات التي كان يقوم بها.
الساعة وحصد  العالم لسباق ضد  بلقب بطولة  السابق  المتوج في  وتعرّض دومولين، 
فضية في أولمبياد طوكيو الصيفي هذا العام، لكسر في الرسغ الأيمن. وخضع دومولين 
لعملية جراحية، اليوم الجمعة، من أجل محاولة العودة سريعاً إلى السباقات، وهو الذي 
يقود لفريق جامبو- فيسما. وقال حسب بيان لفريقه: »هذه خيبة أمل كبيرة بالنسبة 
لي، انتهى الموسم. فعلًا كانت خيبة كبيرة بعدما حققت تقدماً في التمارين، وشعرت 

بثقة كبيرة في النفس«.

كمافينغا ضحية كلمات عنصرية صادمة بلسان صحافية 
إسبانية

ريــال مدريد  تابعت خطوات نجم  التي  الجماهير  صدمت صحافية رياضية إسبانية 
الجديد الفرنسي إدوارد كمافينغا بتعليق عنصري خطير، إذ علّقت على لون بشرته، 
في وقت ظنت أنّ الميكروفون كان مغلقاً على البث المباشر. ونشرت صحيفة »سبورت« 
الإسبانية فيديو من قناة »آر تي في إي« اتضح من خلاله تورط المحللة الرياضية لورينا 
وسمعها  لــه  بسؤالها  توجهت  بعدما  متوقع،  غير  عنصري  تصرف  فــي  غونزاليس 
المتابعون على القناة مباشرة. وجاءت الكلمات التي تلفظت بها الصحافية لتثير الرأي 
قــنــاة حكومية، وقــالــت خلالها: »هــذا  أنــهــا صـــدرت عــن  الــعــام فــي إسبانيا، خصوصاً 
الشخص أسود أكثر من البذلة التي يرتديها«، وهو ما صدم المتابعين الذين تفاعلوا بقوة 
على مواقع التواصل. وأكدت القناة الإسبانية فتح تحقيق في القضية، بالنظر لخطورتها 
القائمون عليها  المشين، وعلق  التصرف  المتورطة في  التي عكستها  السيئة  والصورة 
ببيان رسمي جاء فيه: »هذه قلة احترام، بكلمات فيها تجاوزات كبيرة، نحن نستنكر ما 
حدث«. ولم يخفِ نص البيان عزم المسؤولين عن القناة نيتهم إعلان عقوبات كبيرة ضد 
الصحافية، وإيقاف التعاون بينهما بشكل رسمي، بسبب الضرر النفسي الذي ألحقته 
الحكومية،  القناة  أن الصحافية لا تعمل بشكل دائــم مع  يُذكر  الناس.  بفئة كبيرة من 
الذي  الحدث  أحــداث مماثلة، ومثلتها خلال  لكنّها متعاونة بشكل مستمر في تغطية 

تابعه الملايين من مشجعي »الميرنغي«.

زهير ورد

أصبح المنتخب الإســبــانــي، خــال الــســنــوات الأخــيــرة، مــن أقــوى 
اللاعبين  مــن  عـــددٍ  وجـــود  مــن  الــعــالــم مستفيداً  فــي  المنتخبات 
البارزين بقيادة الأخوين غاسول وغيرهما من اللاعبين، الذين 
برزوا مع أفضل الأندية في العالم وساهموا في نجاح المنتخب 
العناصر  الإسباني. ويُعتبر مــارك غاسول )36 عاماً( من بين 
التي ساعدت على تطور كرة السلة الإسبانية، وقد كوّن خبرة 
ــنـــوات فـــي دوري الــســلــة  كــبــيــرة خــصــوصــا بــعــدمــا أمـــضـــى سـ
أنّــه يصنف من  الــذي يصنف الأقــوى في العالم، كما  الأميركي 
أشهر الرياضيين في إسبانيا خلال السنوات الماضية بعد رفع 

راية المنتخب الإسباني وجعله من أفضل المنتخبات.
ومثل كل نجوم السلة، فإن مارك يعتمد على طول قامته من أجل 
النجاح في مسيرته، حيث يتميز بقامة طولها 2.11 م، وهو ما 
ساعده في توفير الحلول ومنافسة أفضل اللاعبين في العالم، 
كما عمل على تطوير الجانب الفني حتى يكون لاعباً متكاملًا.

وكانت بداية غاسول في موسم 2003ـ2004 مع نادي برشلونة، 
وبعد 3 مواسم انتقل إلى فريق جيرونا في موسم 2006ـ2007 
وبــعــد مــوســمــن اســتــهــل الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة مــن الــبــاب الكبير 
عندما انضمّ في موسم 2008ـ2009 إلى فريق ممفيس غريزلز، 

وقضى مع هذا الفريق عديد المواسم إلى أن انتقل إلى تورونتو 
أمّــا المــوســم المــاضــي، فقد لعب لفريق لــوس أنجليس  رابــتــورز، 
الــبــارزة وحصد  المحطات  مــارك عديد  وعــرفــت مسيرة  ليكرز. 
الــذي توج معه  المنتخب الإسباني  الألقاب، خصوصاً مع  عديد 
بالميدالية الفضية في دوريي 2008 و2012 من الألعاب الأولمبية، 
كما توج بالميدالية الذهبية في كأس العالم 2019 التي دارت في 
الصين، وكذلك الميدالية الذهبية في بطولة العالم 2006 التي أقيمت 
في اليابان. كما توج بطلًا لأوروبا في مناسبتين سنتي 2009 
و2011، وحصل على الميدالية الفضية في 2007 والبرونزية في 
كانت  الأميركية  للسلة  الذهبية  الفترة  أن  القول  ويمكن   .2013
التربع على  على  إسبانيا  الــذي ساعد  غـــازول  مــارك  بحضور 
العرش العالمي. وحصد مارك العديد من الألقاب الشخصية مع 
الــولايــات المتحدة، وبعض الأرقــام  الــفــرق التي شــارك معها فــي 
المميزة إضافة إلى ألقاب أخرى مثل بطل دوري السلة الأميركي 
نــادي برشلونة  مــع  بطلًا لإسبانيا  تتويجه  وكــذلــك  فــي 2019، 

وحصوله على إحدى الكؤوس الأوروبية مع هذا النادي.
ــه بـــات قــريــبــا مــن الــوصــول إلـــى المحطة  وبينما ظـــنّ كــثــيــرون أنّـ
الأخيرة في مسيرته الرياضية برحيله عن ليكرز، فإنّ غاسول 
»NBA« بــإعــان عــودتــه إلـــى ممفيس  يــواصــل مسيرته فــي الــــــ

غريزلز أول من أمس.

مارك غاسول

على هامش الحدث

لاعب إسباني مميز في كرة السلة يواصل مسيرته الممتدة لسنوات في 
الدوري الأميركي، كما مثلّ منتخبه بأفضل طريقة

باسل جرادي 
في مباراة 
منتخب لبنان 
الأخيرة أمام 
الإمارات )فرانسوا 
)Getty/نيل

كأس العالم تُقام حالياً كلّ 4 سنوات 
)Getty/مايكل ستيلي(

حامل لقب الدوري الإسبان

زملائه.  عــن  فيها  الصحافيين  مــع  ويتحدث 
فــي ما  كُتب عني  المقرّبين بما  أحــد  أخبرني 
يخصّ قصة البحرين، لكن الأمر بالنسبة لي 
ذكر  بعدم  تقوم  عندما  نكتة، خاصة  مــجــرّد 
كافة التفاصيل، على غرار أننا كنّا 8 لاعبين 
ولم أكن في حالة سكر أبداً، نعم كنّا جميعاً 
خارج الفندق وعدنا متأخرين وهذا صحيح، 
لكن كان هناك 14 يوماً حتى موعد المباراة، لا 
داعي للهبوط إلى هذا المستوى من الحديث 

من أجل لفت الانتباه وجذب الأنظار.

القائمة المتجهة إلى أميركا، لكنني تعرّضت 
لإصابة في الركبة. أما في ما يخصّ منتخب 
ــــرف أي  ــن أعـ ــــون صــريــحــا، فــلــم أكــ لــبــنــان، لأكـ
شيء عن حال الكرة هنا، فقلت لوالدي إنني 
أريد خوض تجربة هناك بلعب مباراة ودية 
)كــانــت ضــد الـــعـــراق( ولــيــس مــبــاراة رسمية، 
 أمانة رغم أنه سيتم 

ّ
كان هدفي اللعب وبكل

منذ صغري  أتمنى  كنت  ذلــك،  على  انتقادي 
تمثيل منتخب الدنمارك، خاصة أنه واحد من 
المنتخبات الكبيرة في العالم، لكن في نهاية 

¶ اســـم بــاســل دائــمــا مــا يثير بلبلة فــي الأوســـاط 
الرياضية اللبنانية كلّما ذكر؟

ــك الـــوضـــعـــيـــة ومــــــا حـــصـــل مــنــذ  ــ ــرح لـ ــ ــأشـ ــ سـ
وتربيت  ولـــدت  أنــنــي  يعلم  الجميع  الــبــدايــة، 
الدنمارك، ولــدي أصــول لبنانية بطبيعة  في 
جميع  في  الدنمارك  منتخبات  مثّلت  الحال، 
 ،21 16 عاماً حتى  العمرية من تحت  الفئات 
لــقــد كــنــت مــعــروفــا لــلــجــمــيــع هـــنـــاك، يــقــال إن 
ذلــك غير  لكن  لم يهتمّ بي  الدنمارك  منتخب 
 الـــ19 كنت ضمن 

ّ
صحيح، حين كنت في ســن

ــم أفــكــر يــومــا فــي أن  ــر اخــتــرت لــبــنــان، ولـ الأمــ
أبخل عليه في تقديم أي مساعدة للمنتخب 

واللعب بأفضل طريقة لكي أفرح الجماهير.

¶ ما هو هدفك الآن مع فريقك أبولون ليماسول؟
ــقـــي الــــحــــالــــي هــــو الــتــتــويــج  ــريـ هــــدفــــي مــــع فـ
بالدوري القبرصي، وكذلك لقب الكأس، ومن 
ثم محاولة اللعب في دوري أبطال أوروبا أو 
الدوري الأوروبي، لدي طموحات كبيرة هنا 

وأريد تحقيقها، فأنا لست في إجازة.

كونميبول ينتقد فكرة وجه رياضي
إقامة المونديال كل عامين

انــتــقــد اتـــحـــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
)كونميبول( محاولات الاتحاد الدولي )فيفا( 
 سنتين، معتبراً أنّه »لا 

ّ
لإقامة كأس العالم كل

مبرّر من الناحية الرياضية« لتقصير الفترة 
الفاصلة بين البطولات الكبرى.

وفـــــي بـــيـــان شـــديـــد الـــلـــهـــجـــة مـــشـــابـــه لــرفــض 
الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( هذا الاقتراح، 
 

ّ
قال كونميبول إن تنظيم كأس العالم مرة كل
سنتين سيقلّص نوعية البطولة المقامة راهناً 

مرة كل أربع سنوات.
وقــال في بيانه: »كــأس العالم مرة كل سنتين 
يــمــكــن أن تـــشـــوّه أهــــم مــســابــقــة كــــرة قــــدم في 
حصريتها  تقوّض  نوعيتها،  تقلّص  العالم، 

ومعاييرها الصعبة راهناً«.
وأضـــــــاف: »ســتــشــكّــل عــبــئــا يــســتــحــيــل عملياً 
ــقـــات الـــدولـــيـــة.  ــابـ ــي روزنـــــامـــــة المـــسـ إدارتـــــــــه فــ
فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، مـــن الــصــعــب تنسيق 
والتحضير  اللوجستيات  الــبــرامــج،  ــات،  الأوقـ
ــابـــع:  المـــنـــاســـب لـــلـــمـــعـــدات والالـــــتـــــزامـــــات«. وتـ
المقترح.  التغيير  مع  الوضع صعباً  »سيكون 
قـــد يـــعـــرّض نــوعــيــة الــبــطــولات الأخـــــرى، على 
صعيدي الأندية والمنتخبات، للخطر. لا مبرّر 
الــفــتــرة بين  لتقليص  الــريــاضــيــة  الناحية  مــن 
كــؤوس العالم«. وأوضــح الاتــحــاد الــقــاري أنه 

الــســابــق لإقــامــة كــأس  فيما كـــان منفتحاً فــي 
الفني  التحليل  أن  إلا  مــتــكــرّر،  بشكل  الــعــالــم 
أظهر أن المقترحات »غير قابلة للتطبيق إلى 
حـــدّ كــبــيــر«. وتـــابـــع: »لـــذلـــك، فــي ظــل الــظــروف 
الحالي  الــنــمــوذج  دعــم  يــصــدّق على  الحالية، 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم، بــشــروطــه وآلـــيـــات تــصــنــيــفــه، 
هذه  مؤسّسي  روح  مــع  يتماشى  أنــه  معتبراً 
ــــد رئـــيـــس فــيــفــا الــســويــســري  المـــســـابـــقـــة«. ووعـ
جــانــي إنــفــانــتــيــنــو، بـــأن قـــــراراً ســيــتــخــذ بــهــذا 
الشأن في نهاية السنة، للتخلي عن »مباريات 
كــثــيــرة لا مــعــنــى لـــهـــا«. لــكــن اقـــتـــراحـــات فيفا 
لاقـــــت اعــــتــــراضــــات كـــثـــيـــرة، وخـــصـــوصـــا مــن 
رئيس الاتحاد الأوروبي )يويفا( السلوفيني 
الخطة  هــذه  أن  معتبراً  تشيفيرين،  ألكسندر 
»ستضعف« كأس العالم، فيما اعتبر منتدى 
أنــهــا »ســتــقــوّض« رفاهية  العالمية  الــدوريــات 

اللاعبين. 
 سنتين 

ّ
وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل

التسعينيات،  فــي  جــــدوى  دون  ظــهــرت  الــتــي 
فــي أوائـــل شهر آذار/ مــارس المــاضــي مــن قبل 
ــــدرب الــســابــق لأرســـنـــال الإنــكــلــيــزي ومــديــر  المـ
الــتــطــويــر فـــي فــيــفــا حــالــيــا، الــفــرنــســي أرســـن 
فينغر، وبـــرزت بــقــوة هــذا الأســبــوع الأطـــراف 

المعارضة لها.
وأطلق فيفا »دراسة جدوى« اقترحها الاتحاد 
وفقاً  إنفانتينو.  من  المقرّب  للعبة،  السعودي 
لــفــيــنــغــر، ســتــكــون الـــفـــكـــرة بـــإقـــامـــة نــهــائــيــات 
مــوســم 2026-2025،  مـــن  انــطــاقــا   صــيــف 

ّ
كــــل

ــبــــطــــولات  ــالــــم والــ ــــن كــــــأس الــــعــ بــــالــــتــــنــــاوب بـ
أميركا، مع  أوروبـــا وكوبا  كــأس  القارية مثل 
تشرين  واحــــد:  شــهــر  فــي  التصفيات  تجميع 
الأول/ تــشــريــن  أو شــهــريــن:  ــر،  ــوبــ ــتــ الأول/أكــ

أكتوبر وآذار/مــارس. وتفادى فينغر مخاطر 
إرهـــاق الــاعــبــن الــدولــيــن أكــثــر قــلــيــاً، لأنهم 
سيخوضون عــدداً أقل من الرحلات الطويلة، 
وســيــســتــفــيــدون مـــن »25 يـــومـــا عــلــى الأقــــل« 
ــن الــــراحــــة بــعــد مــنــافــســاتــهــم الــصــيــفــيــة مع  مـ

منتخبات ببلادهم.
وحــتــى الــلــحــظــة تــلــقــى هــــذه الــفــكــرة تناقضاً 
كبيراً بــن مــعــارض ومــوافــق على المــوضــوع، 
فــهــل نــشــهــد تــغــيــيــراً فــي المــســتــقــبــل يــدفــع كــرة 
الــقــدم نحو مــكــان آخـــر؟ مــن دون شــك فــي تلك 
اللاعبين  الــعــديــد مــن  اللحظة ســيــكــون هــنــاك 
بحال طبق هذا النظام الجديد، لكن في الوقت 
عينه سيجني آخرون الخسائر، الفترة المقبلة 
قد تكون حساسية في تاريخ هذه اللعبة، فهل 
أم أن المعارضة  ينجح إنفانتينو في فرضها 

 شيء وارد.
ّ

ستكون أقوى؟ كل
)فرانس برس(

Sunday 12 September 2021 Sunday 12 September 2021
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السياحة في العراق
عنف يحكم الدخول والخروج سرّاً

بغداد ـ زيد سالم

العراق عشرات الأوروبيين  يــزور 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــن وســــــــــيّــــــــــاح مـــن 
جــــنــــســــيــــات أخـــــــــرى فــــــي ظــــــروف 
ــن غــالــبــيــة هـــذه الـــزيـــارات 

َ
ــعــل

ُ
ســـريـــة، ولا ت

زياراتهم  انتهاء  بعد  إلا  السيّاح  قبل  من 
لأسباب  الأصلية،  بلدانهم  إلى  وعودتهم 
التهديدات  أو  المخاطر  تتعلق باحتمالية 
التي قد يتلقونها من الجماعات الإرهابية 
المليشيات  أو  »داعــش«،  بتنظيم  المرتبطة 
المـــتـــشـــددة، الــتــي تــــرى الانـــفـــتـــاح الــثــقــافــي 
ودول  العراق  بين  والترفيهي  والسياحي 
العالم، من عين استخبارية مرتبطة عادة 
المليشيات  المــــؤامــــرة، خــصــوصــا  بــنــظــريــة 

المدعومة من إيران. 
ــر المـــاضـــيـــة وصـــــل ســيــاح  ــهــ وخــــــال الأشــ
أجانب إلــى بــاد الــرافــديــن، وهــي حالة لم 
يــشــهــدهــا الـــعـــراق مــنــذ عــقــود، الأمـــر الــذي 
العراقيين ذكريات أمجادهم  أعاد لأذهــان 
القديمة في التواصل مع العالم، ولا سيما 
أن العراق يحتوي على العديد من المناطق 
الــســيــاحــيــة، كـــالأهـــوار والأنــهــر والــغــابــات 
للتخييم،  الجاهزة  الصحراوية  والمناطق 
وعــشــرات المــواقــع الأثــريــة، مثل أور وبابل 
ـــى مــنــاطــق  ــة إلـ ــافـ ونـــيـــنـــوى وغـــيـــرهـــا، إضـ
المــراقــد والمــــزارات  الــديــنــيــة، مثل  السياحة 

)Getty( تجذب منطقة الأهوار الكثير من السياح

والـــجـــوامـــع.ويـــتـــداول نــاشــطــون عــراقــيــون 
وصــفــحــات على مــواقــع الــتــواصــل، بعض 
ــم  ــهــ ــــب وآرائــ ــانـ ــ مــــنــــشــــورات الـــســـيـــاح الأجـ
ــم يـــتـــجـــولـــون فــــي بـــغـــداد  ــ ــم، وهـ ــ ــورهـ ــ وصـ
ومـــحـــافـــظـــات جـــنـــوبـــيّ الــــبــــاد والمـــنـــاطـــق 
الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة، مــعــتــبــريــن أن هــذه 
حـــالـــة مــشــجــعــة لإعــــــادة تــصــديــر المـــرافـــق 
الــســيــاحــيــة الــعــراقــيــة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
لاستقبال  المختصة  الحكومية  والجهات 
ــدٍ مــنــهــم، وتــهــيــئــة الــــظــــروف الأمــنــيــة  مـــزيـ
لـــزيـــاراتـــهـــم، إضـــافـــة إلـــى تــفــعــيــل الــجــانــب 
الـــســـيـــاحـــي وتـــشـــغـــيـــل الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة 

المحلية في تدعيم هذا القطاع المهمل. 
وما ساعد على الدفع بهذا الاتجاه، الآراء 
ــتـــي تــصــف  ــاح، الـ ــيـ ــسـ الـــجـــيـــدة مــــن قـــبـــل الـ
فــتــرة وجــودهــم فــي الــعــراق عــلــى أنــهــم لم 
يتعرضوا لمضايقات، كذلك إن كثيراً منهم 
تــعــرّف إلـــى أشــخــاص جــيــديــن يتمتعون 
ــكــــرم، وهــــي عـــادة  بـــالأخـــاق الــحــســنــة والــ

أصلية عند العراقيين.
في السياق، تقول الناشطة العراقية تبارك 
حــســن، إن »هـــنـــاك ســيــاحــة ســريــة تــحــدث 
فـــي الـــعـــراق مـــن قــبــل الأجـــانـــب، وتــحــديــداً 
مــن قــبــل شــريــحــة الــشــبــاب الــذيــن يسعون 
إلـــى الــتــعــرف إلـــى تــاريــخ الـــعـــراق الــقــديــم، 
وزيارة المدن الأثرية وأهوار الجنوب التي 
القديمة في  الــحــضــارات  ــعَــدّ مهد معظم 

ُ
ت

بــاد الــرافــديــن، وهــنــاك تــعــاون بــن بعض 
خاصة  وغـــرف  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، لتقديم المــســاعــدة 
لهم«،  السكن  توفير  إلــى  إضافة  للسياح، 
»السياحة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مبينة 
الأجــنــبــيــة إلــــى الــــعــــراق، تــمــثــل حـــالـــة من 
الرعب بالنسبة إلى السياح، لكن التعامل 
ــــن انـــتـــهـــاء  ــة إلــــــى حـ ــامــ مـــعـــهـــا بـــســـريـــة تــ
زيارتهم هو ما يهوّن من هذه المخاطرة، 
لدى  المنفلت  الــســاح  عــادة  التي يسببها 
التي قد تفكر في  العصابات والمليشيات 
تهديد السياح أو محاولة الاستيلاء على 

أموالهم«.
العراقيين«  المسافرين  »مقهى  عضو  أمــا 
الذي كان تجمعاً على »فيسبوك«، فتحوّل 
فــيــمــا بــعــد إلــــى تــجــمــع واقـــعـــي لمــجــمــوعــة 
مــن الــشــبــاب فــي أكــثــر مــن مدينة عراقية، 
عــاء الطيب، فــأشــار إلــى أن »هــنــاك رغبة 
أوروبــيــن وأميركيين  لــدى ســيّــاح  كبيرة 
ــة إلـــى  ــافــ ــراق، إضــ ــ ــعـ ــ ــنـــديـــن لــــزيــــارة الـ وكـ
السياحية  الأمــاكــن  إلــى  للتعرف  الــعــرب، 
ــل  ــلـــى تـــواصـ ــه، ونــــحــــن عـ وآثــــــــــاره وتــــــراثــــ
مـــع مــئــات الأجـــانـــب الـــراغـــبـــن فـــي زيــــارة 
 العراق وقضاء أوقات ممتعة فيه، لكن ما 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــ يــــعــــوق مـــجـــيـــئـــهـــم فـ
العاصمة  أن  الأمنية، ولا سيما  المخاوف 
محافظات  فــي  لكن  مستقرة،  غير  بــغــداد 

غــربــيّ الــعــراق وجنوبيّه لا مــخــاوف على 
أمن السيّاح«. 

ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وأكــــــد الـــطـــيـــب لــــ
الــعــراقــيــن«  المــســافــريــن  تجمعهم »مــقــهــى 
يساعد السياح الأجانب عادة في طريقة 
حجز غــرف فــي الــفــنــادق، كــذلــك إن بعض 
العراق، فضلوا  إلى  السيّاح حين وصلوا 
الفنادق والمبيت عند بعض  الــخــروج من 
منازل لأشخاص  في  أو  التجمع،  أعضاء 
عـــاديـــن بــالــقــرب مـــن المـــواقـــع الــســيــاحــيــة، 
مؤكداً أيضاً أن »أكثر ما يدهش السياح، 
ــــآدب  الــــكــــرم الــــعــــراقــــي، إذ يــســتــغــربــون المـ
وثلاثة،  ويومين  ليوم  أمامهم  تقدم  التي 
المناطق،  ويتجولون بحرّيّة في كثيرٍ من 
ويلتقطون الصور التذكارية، وينشرونها 
ويــعــمّــمــونــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل بعد 

انتهاء الزيارة«.
من جهته، أشــار رئيس مشروع »تقارب« 
)مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة( عــلــي الــســامــي، 
ــــول نــحــو 25  ــراق يــشــهــد دخـ ــعــ إلــــى أن »الــ
ســائــحــا أجــنــبــيــا شــهــريــا، بــشــكــلٍ مــنــفــرد، 
وليس بشكل مجموعات، ويتوزعون على 
مختلف المناطق العراقية، ووجدنا خلال 
الأشهر الماضية، اهتماماً بالغاً من قبلهم 
بمنطقة الأهــــوار الــجــنــوبــيــة، إضــافــة إلــى 
مدينة الموصل، التي شهدت نهاية تنظيم 

داعش في البلاد«.

يتداول ناشطون 
عراقيون وصفحات 
على مواقع التواصل، 

بعض منشورات 
السياح الأجانب 
وآرائهم وصورهم

■ ■ ■
هناك سياحة سرية 
تحدث في العراق من 
قبل الأجانب، وتحديداً 

من قبل شريحة 
الشباب الذين يسعون 

للتعرف إلى تاريخ 
العراق القديم

■ ■ ■
العراق يشهد دخول 

نحو 25 سائحاً 
أجنبياً شهرياً، بشكلٍ 
منفرد، وليس بشكل 

مجموعات، ويتوزعون 
على مختلف المناطق 

العراقية

باختصار

نشطت حركة سياحة الأجانب إلى العراق في الفترة الأخيرة، فالبلاد معروفة في كلّ الأحوال بمواقعها الأثرية المهمة. لكنّ 
السياّح يدخلون سراًّ إلى العراق خوفاً من العنف

هوامش

خطيب بدلة

الساخر  المصري  الأديــب  لرحيل  السابعة  الــذكــرى  في 
الجميل، أحمد رجب، )12 سبتمبر/ أيلول( تطفو على 
ســطــح ذاكـــرتـــي المــقــولــة الــهــزلــيــة الــتــي دوّنـــهـــا فــي عتبة 
إحدى مجموعاته القصصية: الكلام نوعان؛ كلام فارغ، 
 من 

ً
وكــام مليان كلام فــارغ.  إذا أردنــا أن نأخذ عينة

النوع الثاني، أي الكلام المليان كلام فارغ، تبرز أمامنا، 
تبدو  فهي  الصحيح«،  إلا  »لا يصحّ  الــحــال، عبارة  في 
غري باستخدامها في سياقِ كتابةٍ، 

ُ
ذكية، وعميقة، وت

الــواقــع،  أو حـــوار، أو حــديــث مــســتــرســل... ولكنها، فــي 
ملأى بالمعاني الفارغة؛ إذ ما هو هذا »الصحيح« الذي 
سيصحُّ في خاتمة المطاف؟ وهل هناك مجموعة كبيرة 
من البشر تقرّ بأن هذا الذي حصل صحيح، ولا يوجد 

ك فيه؟
ّ
ه، أو يشك

ُ
مَن يعارضه، أو ينقض

بمحتواها  نتمعن  أن  دون  مــن  نتداولها  أخــرى  عــبــارة 
»أمة العرب لا تقرأ«. قبل نحو ثلاثين سنة، حضر إلى 
مطبوعة،  كتب  بضعة  لــه  مشهور،  كاتب  إدلــب  مدينة 
 أذكر 

ً
وبرنامج أسبوعي في التلفزيون، ليلقي محاضرة

أن كلمة »ديمقراطية« موجودة في عنوانها. أوليتُ، مع 

 
َ

الرجل والعامة،  الثقافية  بالشؤون  المهتمين  أصدقائي 
مــا يستحق مــن اهــتــمــام، وذهــبــنــا إلــى المــركــز الثقافي 
لنستمع إليه، وهناك فوجئنا بأن حجم الجمهور أكبر 
من المعتاد، فعزونا ذلك إلى شهرته التلفزيونية. المهم، 
تربّع الرجل على المنصة، وراح يتحدّث عن الديمقراطية 
باتزان، وبطريقة عرض موفقة، ومن ضمن ما قال إن 
 
ٌ
تطبيق الديمقراطية في بلادنا العربية صعب، لأننا أمة

تــقــرأ. وروى لنا، مــن خــارج أوراقـــه المكتوبة، حكاية  لا 
ملخصُها  بوجوم.  النظرات  ونتبادل  نندهش،  جعلتنا 
أن وزير دفاع إسرائيل، موشي دايان، صرّح للصحافة، 
قبل أيـــام مــن بــدء حــرب 1967، بــأن إســرائــيــل ستبدأ 
الهجوم على كل الجبهات في تمام الساعة كذا من يوم 
الحرب:  بعد  دايـــان،  وعندما سئل  حــزيــران.  يونيو/   5
أفلا  الحرب، وهو سر عسكري،  بموعد   تصرّح 

َ
كيف

ويهزموا  فيباغتوك  بخطتك  الــعــرب  يعلم  أن  تخشى 
جيشك؟ فقال بثقة: العرب لا يقرؤون.  

بها زمناً  واقتنعت  الحكاية،  هــذه  أحببت  أنني  أنكر  لا 
 أســبــاب 

ً
، ورويــتــهــا لأهــلــي وأصــدقــائــي، مــحــمــا

ً
طــويــا

هزيمتنا لجهلنا، فطربوا لها واندهشوا... ولكننا الآن، 
أسباب  أن  عرفنا  بــدايــان،  نكاية  الكثير،  قــرأنــا  بعدما 

الهزيمة لا تعدّ ولا تحصى، منها: تسلط العسكر على 
الشعوب، الحكم الفردي الارتجالي، الخطابة والشعارات 
الديماغوجية، أوهام الزعامة، غياب الدساتير والقوانين 
السلطة سلمياً في هذه  تــداول  التي تضمن  الحقيقية 
أن  نجد  التفاصيل  فــي  دخلنا  وإذا  الــبــائــســة...  الــبــاد 
الــنــاصــر، كــان قد  قــائــد الأمـــة العربية )!(، جــمــال عبد 
 الجيش )الذي سيرمي إسرائيل في البحر( 

َ
سلم قيادة

الحكيم  العسكرية ضحلة، هو عبد  ه 
ُ
لضابط معلومات

عامر. ومثلما ارتجل هذا القائدُ في سنة 1956 تأميم 

في  ارتــأى  الثلاثي،  الــعــدوان  فاستجلب  السويس  قناة 
1967 أن يــهــيــئ أســبــاب الـــحـــرب، فــمــنــع إســرائــيــل من 
الإبـــحـــار فــي مضيق تـــيـــران، )كـــان هــو مَـــن ســمــح لها 
بين  تفصل  التي  الدولية  الــقــوات  من  وطلب  بالإبحار(، 
ــادرة، ولـــم يــصــغِ  ــغــ جــيــش بــــاده وجــيــش إســرائــيــل المــ
لتحذيرات السوفييت بخصوص الحشود الإسرائيلية، 

فخسرنا الحرب بجدارة.
 أن الــعــرب، بشكل عــام، لا يــقــرؤون، ألم 

ً
لنفرض جــدلا

الأتــاســي، وعبد  الدين  الناصر، ونــور  يكن حرياً بعبد 
الحكيم عامر، وحافظ الأسد، وصلاح جديد، وهيئات 
ــان، وقـــيـــادات الــتــوجــيــه المــعــنــوي فــي الــدولــتــن، أن  ــ الأركـ
الحرب  أن  يعرفون  وكلهم  دايـــان،  تصريحات  يــقــرأوا 
ــواب؟ ثـــم، لــو قــرأنــا - نــحــن الــعــرب الــدراويــش  ــ عــلــى الأبـ
المساكين - تلك التصريحات، ماذا يمكن أن نفعل بها؟

لم يكن موشي دايان مثقفاً ولا أديباً ولا فيلسوفاً، لكنّ 
اه 

ّ
إعلام الهزيمة الدائمة الذي أسّس له أحمد سعيد، وتبن

 مأثورة تنتمي إلى جنس 
ً
الإعلام البعثي، نقل عنه أقوالا

الكلام الفارغ، كقوله: لا أخاف من العرب مهما جمعوا 
من السلاح والعتاد، ولكني سأرتجف منهم إذا رأيتهم 

ون بالنظام لركوب الحافلة.
ّ
يصطف

كلام فارغ وكلام ملآن

وأخيراً

هل هناك مجموعة كبيرة من 
البشر تقرّ بأنّ هذا الذي حصل 

صحيح، ولا يوجد مَن يعارضه، 
أو ينقضُه، أو يشكّك فيه؟
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